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رئيس قسم الآثار الإسلامية 
ووكيل كلية الآثار . حامعة القاهرة (سابقاً) 


إن مصر قد حباها الله بخير عميم يتمثل في نيل سيال يرد بها والمناخ المعتدل ء 
وموقع بعيد عن كوارث الطبيعة ويتوسط القارات الغلاث أفريقيا. واسيا وأوروبا » مما أضفى 
على قاطنيها روحاً متحفزاً للعمل والتقدم والإيداع وعقلاً متحضراً وجسماً سليماً . 

وبع للك جقة تعرضيت في تازيدها لمتجاعات متها اورجه وسيت في جميع 
الأحوال تقريباً إلى النيل الذي قل ماؤه أحياناً أو فاض أحيانا أخحرى فقضى في الحالتين 
على الزرع 0 الضرع . 

ولقد تناول الأستاذ أحمد السيد الصاوي دراسة المجاعات التي اجتاحت مصر في 
خلال عصر كانت فيه حاضرة خلافة مزدهرة امتد سلطانها إلى الشام والخجاز وشمال 
أفريقيا وبعضص جزر البحر الأبيض المتوسط 4 هو عصر الخلافة القاطمية »> وقد تعمقى 
الياحث في دراسة العوامل التي أدت إلى هذه المجاعات والأوبئة والأضرار التي 
صحبتها . وناقش الآراء التي قيلت بصددها ثم تطرق إلى ما كان لها من أثر على النواحي 
المالية والحضارية زمن الفاطميين معتملا “في ذلك بصفة أساسية على الآثار المادية التي 
تخلفت في زمن المجاعات باعتيارها دلي قائماً يه يتطرق الشك إلى شهادته بأىي حال من 
الأحوال . 

وأشهد أن الباحث قد تناول موضوعه باقتدار يدل على النظرة الفاحصبية والحكم 
الصائب » وتحري الأسياب الحقيقية سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة » والتوصل إلى 
النتاد تج القريبة والبعيدة :. 

وعلى الرغم مما يحمله العنوان من مضمون مثبط أو إحساس بالتشاؤم فإن مثل هذه 
الموضوعات إذا درست بهذا الآسلوب العلمي المتأني البعيد عن الميالغة والتحيز فإنها 
تفيد الحاضر والمستقبل ء لا سيما إذا اتضح أن عوامل المجاعات كانت ترجع إلى جهل 
الفكر وسوء التدبير أكثر منها إلى كوارث الطبيعة أو نقص ماء النيل . 
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ومن الملاحظ أن بعض المجاعات نتجت عن إشاعات مغرضة لا أساس لهامن 
الصحة وبعضها كان بسبب جشع البعض وجهالة البعض الآخر. 

وكان في الإمكان تفادي بعض أخطار هذه المجاعات عن طريق الإدارة 
الحازمة والتوعية المنظمة والإجراءات الصارمة . في حين أن البيعض الآخر استفحل خطره 
نتيجة التقصير والفوضى والخيانة والجشع 8 

ومما يسترعي الانتباه في هذا البحث الشيق أن بعض الإجراءات الحازمة التي 
اتخذتها بعض السلطات الواعية في العصر الفاطمي والتيى كان من نتائجها تفادي هذه 
المجاعات أو حصر أضرارها في أضيق الحدود لا تزال تتخذ في الدول المتحضرة في 
العصر الحاضر . 

من ذلك مثلاً أن بعض الحكام لجا إلى تسعير المواد الأساسية كالقمح والشعير 
واللحم ومبح ذبح السليم من البهائم ومح الااحتكار والوسطاء بين الفلاح والمخابز ومنع 
التخزين حتى في البيوت والشدة على موظفي الدواوين ومنع مظاهر الترف عامة وخاصة . 
وقل وصلت بعضص هذه الاجراءات إلى أخحذ المخالفين بعقوبات وصلت إلى جل الإعدام 
ومصادرة الأموال وقطع الأيدي والألسنة والتشهير . 

وقد اتضح من البحث أن العجز عن تفادي المجاعات قد أدى إلى إضعاف سلطة 
الخلافة الفاطمية عامة ومهد الطريق لظهور مغامرين من الوزراء تحكموا في السلطة 
وسيطروا على مقاليد الأمور . 

كما أن المجاعات قد عاصر ها بصفة عامة انكماش حدود الخلافة الفاطمية وضياع 
هيبتها . ومن الغريب أن الحاكم بأمر الله قد راعه ما كان يعرض للنيل من اندخفاض في 
فترة طويلة من العام وعلى العكس ما كان يلقي به في البحر ويغمر به الآرض في فترة 
أخرى هي فترة الفيضان فرغب أن يخزن بعض ماء الفيضان خحلف سد عند أسوان 
لاستغلاله زمن «التحاريق» واستدعى فعلا عالما في شؤون الرياضيات والهندسة هو ابن 
الهيثم وذهب هذا العالم إلى أسوان غير أن همته فترت به عن هذا العمل . 

ونظرا إلى تخصص الباحث في الآثار الإسلامية فقد أضفى على الشف رونا 
جديدة باللاستشهاد بالآثار المادية الفاطمية زمن المجاعات وعقبها مقارنا بينها وبين تلك 
التي أنتجت في عصور الرخاء وقد تناول في ذلك شتى أنواع الآثار والفنون من عمارة 
وخزف ونسيح . 
واستطاع أن يتتبع فى ضوئثها وبما ورد عن التجارة والاقتصاد في المصادر والمراجع كيف 
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أخحذت الفضة تنافس الذهب الذي اكتئز أثناء المجاعات حتى استاأئرت وحدها دونه 
باعتيارها المعدنث الرئيسي في العصر الفاطمي ١‏ 
والحق أن هذا الكتاب بما اشتمل عليه من اراء قيمة وتحليلات سليمة واستنتاجات 
طيبة يسد فراغاً في حقل الدراسات التاريخية والاجتماعية والآثرية ليس فقط في المكتبة 
والله المستعان 
. د. حسن الباشا 


ارتبط تاريخ مصر منذ فجر التاريخ بنهر النيل الذي لغبة كورا رئيسياً في تحديد قسمات أول 
حكومة مركزية فيٍ العالم ' » ولم يتوقف النيل عن ممارسة دوره الفاعل خلال العصر الإسلامي . ذلك 
أن مصر كانت بلدا زراعياً 6 تتوقف فيه كل مظاهر الحياة على طيبيعة النهر الفيضية الموسمية 5 

وكان التغير في مستوى الفيضان سواء بالنقص أو الإرتفاع الجامح يعيد إلى ذاكرة المسلمين 
قصة السبع سنوات العبجاف التى وردت في سورة يوسف 

ونظراً لأهمية هذا النهر » فإن كتابات المؤرحين والجغرافيين التي أشارت إلى مصر من قريب 
أو بعيد لم تخل من ذكر الئيل وفيضانه ومنابعه 3 وقل جمع د . محمذ حمدي المناوي كتابات العصر 
الإإسلامي عن النيل في كتابه «نهر النيل في المكتبة العربية القاهرة ١935‏ » أما كتابات المحدثين 
فأهمها كتاب «ثهر النيل» لمحمد عوض الذي نشر بالقاهرة عام ١465‏ ومؤلفات د. حمال حمدان 
التي أجملها في مؤلفه الضخم «شخصية مصرء الذي صدر في جزعين 1981-198٠‏ . 

وقد حظيت المجاعات والأويعة التي حدثتت في العصر الإسلامي باهتمام المؤرخين المسلمين 
حتى أن المقريزي أفرد ورسالة» لهذه المجاعات أسماها «إغائة الأمة بكشف الغمّة» » لفت فيها 
الأنظار إلى وفاء الثيل في بعض هذه المجاعات . 


وكان نصيب العصر الفاطمي هو الأوفى من هذه المجاعات » التي أفرد لها الآستاذ الدكتور 
عبد المنعم ماجد فصلا خاصاً في كتابه وظهور نخلافة الفاطميين وسقوطها فى مصره (الإإسكندرية 
44) وقل درجت المؤلفات التي تعرضت بالبحث لتاريخ الدولة الفاطمية في مصر على التمييز بين 
فترتين مختلفتين في تأريخ هذه الدولة تفصل بينهما أحداث المسجاعة التي أستمرت سبع سئوات في 
عهد الخليفة المستنصر بالله من عام لاه: ها 554 هاء عرفت أولهما بعصر الخلفاء الأقوياء . 
والثانية بعصر الوزراء العظام الذى تناوله بتفصيل كبير كتاب . محمد .حمدي المناوي «الوزارة 
والوزراء في العصر الفاطمي» القاهرة /ا ١‏ م ١‏ ولعت النظر إلى تغير وظائف الوزراء وألقابهم بعل 
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هذه المجاعة ٠»‏ ما أورده الأستاذ الدكتور/ حسن الباشا في مؤّلفيه «الآلقاب الإسلامية في التاريخ 
والوثائق والآثار» القاهرة 8/ا19 ء «والقنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» ‏ أجرّاء 
القاأهره 19553-1١189526‏ . 

ولما كانت الآثار. وهي علم من علوم التاريخ » هي السجل المادي الياقي لحوادث التاريخ 
ققد رأيت أن أدرس أثر هذه المجاعات التي تكررت في العصر الفاطمي بشكل خاص ». على 
الإنتاج المني لهذا العصر من خلال علاقة هذا الإنتاج بالتغيرات السياسية والاقتصادية والااجتماعية 
التي نجمت عن المجاعات . 

وقد استرعى إنتباهى ما نشره هربرت ليتي عن إمكانات إستخدام الإاحصاء في إعطاء تعبير 
كمي عن حوادث التاريخ (التاريخ والإحصاء الاقتصادي ‏ مجلة فكر وفن العدد ٠١‏ ص )٠١‏ 
فسعيت إلى استغلال الأرقام الواردة في مصادر هذا البحث ومراجعه وتسخيرها في سبيل ذلك . 


ولم يخل الطريق إلى ذلك البحث من مصاعب ومخاطر» جاءت من قلة المصادر التاريخية 
الأصلية المعاصرة لحوادث هذه المجاعات» وميل عدد من المؤرخين إلى إيراز الخلافة الفاطمية 
في صورة مشوهه شديدة السواد . إضافة إلى المبالغات التي ملأت هذه المصادر بشأن أسعار السلع 
وحرادت: أكل الميتات ولحوم البشر . 

وقد قسمت البيحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وملاحق وكتالوج . تناولت في المقدمة 
أهمية نهر التيل وأشر ت بإيجاز إلى تاريخ المجاعات في العصر الإسلامي قبل العصر الفاطمي . 


واقتصرت فى الفصل الأول على دراسة تطور منسوب الفيضان وعلاقته بالمجاعات والآسباب 
التي وقفت خلف المجاعات العديدة التي وقعت في العصر الفاطمى ء وفى طليعتها العوامل 
السياسية والإحتكار التجاري . 00 ا4ا 0 

وحوى الفصل الثاني دراسة تفصيلية للنتائج السياسية والاجتماعية التي ترتبت على أحداث 
هذه المجاعات . والتى من أهمها تزايد نفوذ الوزراء والعسكريين على حساب سلطات الخلقاء .» 
وانهيار سيطرة الخلافة على أملاكها خارج مصرء واضمحلال مركز الزراعة بالنسبة لممجمل الاقتصاد 
المصري وتغير شكل الملكية الزراعية التي تركزت في أيدي العسكريين وأثر هذه المجاعات على 
التركيب الاجتماعي وحركة العمران في المجتمع المصري . 

وشمل الفصل الثالث دراسة لأثر المجاعات على انخفاض إيرادات الدولة التى كانت تأتي من 
خراج الآرض » والتي اضطرت بسببها الدولة إلى زيادة الضرائب التجارية (المكوس) » كما أشرت 
إلى أثر العوامل السياسية على نفقات الدولة الفاطمية» واختتمت هذا الفصل بدراسة أسعار السلع 
الغذائية وعلاقة هذه الأسعار بالرواتب والأجور ومستوى المعيشة في فترات المجاعات وأثر 
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المجاعات على المسكوكات الفاطمية وتحول مصر من التعامل على قاعدة المعدن الواحد (الذهب) 
إلى قاعدة المعدنين (الذهب والفضة) . 

أما الفصل الرابع » فقد لخحصصته. لدراسة أثر نتائج المجاعات على حركة التشييد والبئاء في 
العصر الفاطمي ٠‏ التي حمل لواءها الوزراء بعد الشدّة العظمى وأثر ذلك على ألحجام المياني 
ووظائقها ونصوصها التأسيسية . واختتمت هذا الفصل بدراسة أثر تغيير التركيب الاجتماعي وتطور 
القوة الشرائية للسكان وظهور الاتجاهات الترفية بعد الشفة المستنصرية على منتجات الفنون 
التطبيقية » وخاصة منتجات الخزف والفخار والسيج ٠‏ وبالتحديد نسيج الطراز الذي كان مراة 
صادقة فى كتاباته لتطور نفوذ الوزراء . وكذلك تعرضت بالدراسة لأثر المجاعات على منتجات 
البللور الصخري والصتاعات المعدئية والحلى . 

وأجملت في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة . 

أما الملاحق . فأولها ملحق عن تطور منسوب الفيضان كما أورده أمين سامي في كتاب تفويم 
النيل وأضفت إليه ما عثرت عليه بين ثنايا سطؤر المصادر التاريخية الأخرى . والملحق الثاني » 
يحتوي قوائم تفصيلية لأسعار السلع التي وردت في المصادر التاريخية وما يقابل أوزانها بالنظام 
المتري وهي التي إعتمدت عليها في الرسوم البيانية المتعلقة بهذه الأسعار أثناء المجاعات . 


وضم الكتالوج وصفاً لقطع المسكوكات التي أصدرها الفاطميون في أوقات المتجاعات أو 
بعدها مباشرة . والمحفوظة يدار الكتب المصريةء. إضافة إلى 7١‏ صورة للوحات من الفنون 
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لم يتعد المؤرخ الإغريقي هيرودوت الحقيقة كثيرأ عندما أطلق مقولته الشهيرة «مصر هبة النيل» 
إذ لولا هذا النهر الذي يشى البلاد طوليا لما عرف العالم الحضارة المصرية . التي هي بالأصل وليدة 
الييتة الفيضية للنيل . 

بيد أن ذلك لا يعني أن بشأة الحضارة المصرية يقف خلفها التيل (الجغرافيا) إذ أنه من 
الواضح كما يقول أرتولد توينبي - لإءطملاه1 لامسرث إن بدء الحضارات لم يكن نتيجة البيثة 
الجغرافية أو حتى العوامل الييولوجية » كي تعمل بمفردها » ولا ريب أنه نتيجة نوع ما من التفاعل 
منها جديعا وشارة احرف : «ليس عامل نشأة الحضارة الذي نسعى للتعرف عليه شيئاً مفرداً » لكنه 
متعدد وهو ليس وبحدة ولكنه علاقةء ('©2 فقد تفاعل العامل البشري بكل ما يمثله من جهد وتنظيم مع 
جخرافية النهر لتخرج هذه الحضارة إلى الوجود . 

والواقع أن نهر النيل يسبق نشأة الحضارة المصرية بأمد طويل فقصته تبدأ ففي عصر 
«الميوسين» بنهر مصري بحت ء أو توبي على الأكثر لم يكن له إتصال بالحبشة إلا العطبرة في 
مرحلة متأخرة » ونجح هذا النهر في أن يآسر الأنظمة النهرية الواقعة فى جنوبه ليمتد إلى هضبة 
البحيرات منذ يداية عصر «البلايستوسين» ويأخذ تقرييا شكله الحالي 27 . وصادف اكتمال نظام النهر 
الإنتهاء التدريجى لعصر والبلايستوسين» والذي كانت مصر خلاله غمزيرة الأمطار نسبيا©) فساد 
الجفاف المراعي المشرفة على وادي اليل » وأصبح على سكان هذه المراعي . الذين كانوا 
يعيشون على الصيد والتقاط الثمارء أن يختاروا أحد أمور ثلاثة ٠»‏ وهي التحرك نحو الشمال أو 
الجئنوب مع صيدهم متتبعين المنطقة المناخية التي ألقوها أو اليقاء في موقعهم والحياة حياة تعسة 


)١(‏ آرنولد تويشي : محتصر دراسة التاريخ - ترحمة فؤاد محمد شل - مطبعة لجنة التأليف والترحمة واللشر- القاهرة ‏ الطبعة 
الثاتية 575 دحا ص١ .١٠١‏ 

(؟) د. حمال حمدان شحصية مصر_عالم الكتب - القاهرة ١9448٠‏ ج١1‏ ص7 1١17-14‏ . 

(7) محمد عوض محمد . نهر السيل ‏ مطيعة لمجنة التأليف والترجمة ‏ القاهرة ط4 - 194857 ص 771-5١‏ . 
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مكتفين يما يصيدونه من اللحيواتات التي قد تقاوم الجفاف ء» أو يستطيعون من غير أن يهجروا 
مواطتهم تحرير أنفسهم من سطوة ة البيكة باستغتاس الحيوانات وفلاحة الأرض(22 وهكذا اندقع سكان 
الصحراء الشرقية والغربية ‏ الذين اختاروا ثالث الخيارات ‏ نحو الوادي بوحي الجرأة أو اليأس منذ 
أواخر الدهر القديم الأعلو "2 ء» واستطاعوا بجهد جماعي خارق ومنظم أن يحيلوا مستنقعات الغاب 
في الوادي والدلتا إلى أرض زراعية 5 احتضنت أقدم حضارة في العالم . 

إلا أن إرتباط التيل بالحياة فى مصر لم يتوقف عند لحظة النشأة التاريخية للحضارة ء إذ أثار 
النيل ممجموعة من المشاكل والتحديات كونت إستجابات السكان نحوها نمطا خخاصاً للحضارة 
المصرية . لا زال لصيقاً بها للآن ونعنتي به «المركزية الشديدة» فالنهر يجرى من منابعه الإستوائية 
فى هضبة الحيشة جنوباً . متجهاً نحو الشمال حتى يلقي بمائه في البحر المتوسط . ويلتزم في 
جريانه هذا الإتجاه الشمالي باستمرار واطراد لا نظير لهما في أي تهر آخر في العالم 9" . ولذا 
أصبح في مُكُنَةِ القاطنين في جنوب الوادي حجب المياه عن سكان الشمال مما دفع الإنسان إلى 
تسليم مقاليد حياته إلى هيئة أو سلطة مركزية تشرف على توزيع مياه النهر بما يكفل زراعة 
الأراضي .» وضمان الحياة حتى مصب النهرء بالإضافة إلى قيامها بتنظيم حفر الترع والقنوات 
وتطهيرها » ومشروعات الصرف التي تحتاج لقوة عمالة كبيرة جيدة التنظيم » وبناء السدود التي تدرء 
أخطار الفيضانات العالية » هذا فضلل عن وظيفتها فى حماية الموضع الجغرافي (؟» من إعتداءات 
البدو. الذين تتجتذيهم ثروة الوادي إلى الإغارة عليه من أن لآخر. أي أن الطبيعية الفيضية لنهر 
النيل هي التي فرضت وجود الدولة المركزية » حيث أزكت إحساس المصريين المتصل بضرورة 
الإنصياع لحكم مركزي مستقرء يشرف على الجهد وينسقه وينظم الإنتقاع به طالما كان انخفاض 
فيضان النيل يؤدي إلى القحط الشديد » وكذلك إرتفاع الفيضان يؤدي إلى إغراق القرى بالماء0©© أو 
على تعبير أحد الكتاب دفإن القنطرة التي تفصل بين الحياة الرغادة وبين الموت النريع لم تكن إلا قنطرة 
ضصيقة . . » ولم يكن في استطاعة أحد أن يظل ساهراً لحماية البلاد لا 
وهذا بدوره أحد الواجيات التى فرضتها هدية هذا النهر على المصريين”) 

ومنذ نشأة الدولة المركزية في مصر القديمة » أصبحت الحياة في وادي الئيل إلى -حد بعيد 
تفاعلاً خلاقاً بين والإدارة» (الإنسان) «والنهر» (الجغرافيا) . شما تصاب الإدارة المركزية 





111-1١١6 أردولد تويني . مختصر دراسة التاريح ج١ ص‎ )١( 

. د عبد العزير صالح . الشرق الأدتى القديم  الإنحلو المصرية  القاهرة ط؟ -“ا191 ج١1 ص77-737‎ )١( 

(”) محمد عوض محمد : نهر التيل - ص78 . 

(5) يعني بالموضع الجعرامي عاند قيمة الموارد الداتخلية للدولة من حيث الأرض وائاس كما وكيفاً . ابطر : 
د. حجمال حمدان : دراسات في العالم العربي ‏ مكتية البهضة المصرية القاهرة ١9464‏ صل/521 . 

(0)د سليمان أحمد حزين واخرود 5 المحمل في التاريح المصري ‏ القاهرة ١5- ١7"ص 1960١‏ . 

. ص79‎ 1١9468 جون ويلسون . الحضارة المصرية  ترجمة د أحمد فحري القاهرة‎ )١( 
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بالاضطراب تضعف سيطرة الإنسان على النهرء وتقل المقدرة على تلاني أنحطار الفيضانات 
المنخفضة والعالية .» وكذلك كانت حالة النهر الفيضية تؤثّر في السلطة المركزية ودورها . مما 
يعرض البلاد لتغيرات عميقة على كافة المستويات ل فالمهر والدولة المركزية إذنهما ضمان 
الحياة للمصريين . 

وبتقادم الزمن وتطور قدرات الإنسان وتعقد الوظائف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
للدولة » أصبح بالإمكان تلافي العديد من تحديات البيئة الفيضية وأخطارها سواء لتطور بناء 
الجسورء وهندسة الرى ‏ إذا جاز لنا استعمال هذا التعبير ‏ أو لتقدم عمليات خزن الغلال » 
واحتلت الدولة المركزية بذلك - وإن لم يكن دائماً ‏ مكان الصدارة من حيث التأثير في تطور تاريخ 
مصرء فالانتصارات الفنية والمعمارية الضخمة في الدولة الهديمة مثلا لم تكن لتتم لولا وجود وإدارة 
قويّة منظمة تنظيماً دقيقأ» 0002 

وإذا كان سيب المميجاعات في غالب الأحوال هو نقص فيضان النيل فإن الدولة المركزية بتوالي 
العصور أصيحت تلت :ورا بارزا في الحد من أضرار المسجاعة وتحجيمها أو على العكس تكون 
شيا ماقرا في تفاقم الوضع وتجاوز نتائجه الطبيعية المعتادة إلى حد الكارئة كما سنلحظ خلال هذا 
البحث »وفيضان هبر النيل الموسمي خلال فصل الصيف هو ولا شك أهم ملامنح النهر المميزة » وهو 
الذي أوجد لنا على الآقل جزءاً كبيراً من هذا الوطن » فالغرين الذي يحمله في فيضاته كان سلاحه 
القوي في صراعه الأبدي مع البحر والذي مكنه من أن يكسب لمصر رقعة كبيرة من الأرض هي 
الدلتاء ومن الثابت أن ؟٠م/‏ من رصيد مياه النهر يأتى وقت الفيضاتن و8١‏ / فقط لوقت 
التحاريق » وذلك يعني عملياً أن النيل ليس إلا الفيضان أو يكاد » ويذهب د . جمال حمدان إلى 
حد القول بأن مصر هي هبة الفيضان . وأنه لولا الفيضان لكانت مصر مجرد يلد يه نهر فصلي هزيل 
يولد ويموت كلّ سنة دون أن يضمن حتى الوصول إلى البحر دائماً » إلى حد يعني أن التيل هو 
الآخر هية الفيضان 2»"(9. هذا كان عن الجغرافيا . 

ما تاريكا ٠‏ فإن أشهر حوادث انخفاض الفيضان ما جاء ذكره فى القران الكريم من تفسير 
يوسف عليه السلام للحلم الذي رآه فرعون مصر حينما رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 
وبع سئيلاات خحضر وأحر يابسات «دقال تزرعون سبع سنين دأباً وباستصكم فذروه في سثبلة إلا 
قليلاً مما تأكلون . ا ا ل ال و - ثم 
يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون»”' ؟. وتشير نصوص التوراة إلى أن سنين القشحط 
هذه أدت إلى جعل كل الأراضي ملكا لفرعون مصر بناء على ما اتخذه يوسف عليه السلام من تدابير 
)١(‏ الن حردنر ٠‏ مصر الفراعنة ‏ ترجمة د. سحيب ميخائيل إبراهيم ‏ الهيتة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة"91/7١ ‏ ص ١17١‏ 
(7) د. حمال حمدان : شخصية مصراج١‏ ص60١1‏ . 


()سورة يوسف ايات 57 -28 . 
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لمواجهة السنين العجاف «فاشترى يوسف كل أرض مصر لفرعون إذ باع المصريون كل واحد حقله 
لآن الجوع إشتد عليهم فصارت الأرضص لفرعون (سفر التكوين الإإأصحاح لا5:- عند )5١‏ إل أن 
د . أحمد عزت عبد الكريم يرى أن ملكية الفرعون لآأراضي مصر سابقة على عهد يوسف 207 . 

وأقدم النصوص التاريخية التي تشير إلى قصة السنين السبع العجاف يرجع إلى عصر الأسرة 
الثالثة (القرن 78 ق م) وفيه يتحدث الملك زوسر عن أن الثيل قد تخلّف في عصره سبع سنوات 
تباعاً فشحت الغلة وجفت الفاكهة وقل الطعام 29 . 

وقد نتج عن إنهيار الدولة المركزية في أعقاب نهاية حكم الآسرة السادسة وتفرق جهات 
الحكم خلال عصر الانتقال الأول الذي استمر حتى نهاية الآأسرة العاشرة في أواسط القرن الحادي 
والعشرين ق م ء أن انهارت مشاريع الري الكبيرة » وانتشرت المجاعات . ويلاحظ على النصوص 
التي تعود إلى هذه الفترة كثرة تفاخر حكام الأقاليم إن صدقاً أو ادعاء ‏ بالعمل على علاج 
المشكلات المتعلقة بأهل الريف » مثل توتر الأمن وبوار الأرض التي ينبغي أن تستصلح ويعاد 
توزيعها وتطهير الترع المهملة ومقاومة المجاعات التي كانت تعاودهم من حين لآخر 209 فيذكر أأحد 
حكام الأقاليم في القرن ١؟‏ ق م » أن إقليمه تعرض لسنوات قحط شديد قام تخلالها بصرف معونات 

من الغلال من الشون الرسمية وتجاوز عن متأخرات الضرائب في سجلات أبيه » ونفس الشيء 

تقريباً يرد على لسان حاكم آخر في بداية القرن ١؟‏ ق . م١عندما‏ تعاقيت سئنوات قحط على بلده ١‏ 
إذ أشرف بنفسه على كفالة كرامة الحياة لأهله » وعندما عادت الفيضانات العالية وتوافرت المحاصيل 
تجاوز عن تحصيل متأخرات ضراتب الزراع 29 . 

ويبدو أن هذه المجاعات كانت من الكثرة وخطورة النتائج إلى حد أن المصري القديم صور 
على جدران المقابر بعض مناظر الجوع . حيث نرى في أحد هذه النقوش رسماً لإنسان قد بززت 
عظامه وخارت قواه من شدة الجوع20) : 

ولم تنقطع ظاهرة نقص فيضان النيل خلال العصر البطلمي » فسججل مجمع الكهنة المصريين 
في البيان المعروف يبيان كانوب (القرن ” ق م) أنه قد «تخلف النيل عن أن يرتفقع بالخدر الكافي 
وشل اليأس الجميع سبب ما حدث » وتذكروا الكوارث التي وقعت في عصور بعض الملوك 
السابقين حينما قاسى الآهالي بسبب عجز الفيضان»:29 . 


)١(‏ د. أحمد عزت عبد الكريم . الآرض والفلاح في مصر ‏ مقال ضمن كتاب الأرص والعلاح في مصر على مر العصور . اللجمعية 
المصرية للدراسات التاريحية ‏ القاهرة#/1941١ ‏ صرلا . 

(9؟) د. مصطفى العبادي ٠‏ الأرص والفلاح في مصر الرومابية ‏ مقال ضمن كتاب الأرض والقلاح في مصر ص7١١1- ١١5‏ 

() د . عبد العزير صائءم ٠‏ الآرض والملاح في مصر الفرعونية ‏ مقال ضمن كتاب الأرض والعلاح في مصر ‏ ص77 . 

(3)4. عبد العرير صائح 1 الآأرص والفلاح في مصر ص4٠‏ - 55 , 

(6) جود ويلسون : الحضارة المصرية - شكل؟ إب) . 

(1) د. مصطقى العيادي : المرجع الساق ‏ ص ١١‏ . 
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أما في العصر الروماني فيلاحط أن إبخفاض النيل وتوالي المجاعات قد أثر على الملكيات 
الصغيرة والمتوسطة أيضاً » لأن الحكومة كانت تصر على تحصيل الضريبة كاملة رغم إنخفاض 
الفيضان ء وارتفاع الآسعار وقلة المحصول . مما أصاب أصحاب الدخول المحدودة والصغيرة 
مباشرة فاضطروا إلى الإستدانة سواء نقداً بفائدة ٠/٠017‏ أو عيناً بفائدة ٠/٠5‏ فقد اضطر صغار 
المزارعين كما تشير إلى ذلك إحدى البرديات إلى رهس الأرض نظير الدين ثم بيعها في النهاية2'© . 

ومنذ الفتح العربي لمصر والخلفاء والولاة المسلمون يهتمون بأمر فيضان النيل » الذي أصفت 
عليه بعض الكتابات شيئا من القدسية20 . 

وتفيد المصادر التاريخية أن أول محاولة تمت في مصر الإسلامية لتفادي ممخاطر الفيضان 
كانت على خلافة عمر بن الخطاب , الذي أهمه ما علمه من معاناة أهل مصر من الغلاء عند وقوف 
النيل عن حدّه في مقياس لهم . فضلا عن تقاصره . وإن مجرد شعورهم بذلك يدقع إلى الإحتكار 
ورفع الأسعار بدون قحط ء فأرسل إلى عمرو بن العاص والي مصر وقتها ليسأله عن جلية الأمر”) . 
وكان مفاد ما أجاب به عمرو ين العاص . أنه وجد ما تروى مصر حتى لا يقحط أهلها أربعة عشر 
ذراعاً » والحد الذي يروى منه سائرها حتى يفضل حاجتهم ويبقى عندهم قوت سنة أخرى ستة عشر 
ذراعاء وإن النهايتين المخوفتين وهما الظماً والاستبحار اثنا عشر ذراعاً وثمانية عشر ذراعاً(*» فما كان من 
الخليفة العادل عمر بن الخطاب إلا أن أمر ببناء مقياس جديد على أن ينقص ذراعين من أثنى عشر 
ذراعاً وأن يقر ما يعدها على الأصل وأن ينقص من كل ذراع بعد الستة عشر ذراعاً اصبعين » قبنى 
عمرو ين العاص مقياساً بحلوان بهذه المواصفات0©© . 

ويدلٌ ذلك ولا ريب على وعي الخليفة بخطورة الدور الذي يلعبه الإحتكار التجاري في 
حدوث الأزمات الاقتصاديةء إذ أن المقصود بهذا التعديل أنه عند بلوغ النيل الذراع السادسة عشر 
حسب المقياس الجديدء يظن العامة أن النيل قد وفى تماماً وأن الآرض ستزرع جميعها فلا ترتفع 


(1١)د.‏ مصطعى العيادي المرجم السابق دص ١155-١4‏ . 

(؟) دظراً لأهمية النيل الحيوية » نجد أن بعص الكتاب أحد يصفي طابعاً من القدسية على الله . فيدكر أن نهر التيل هو المعبى فى 
قوله تعالى ا مرج البحرين يلتقيان » ( راحع الآية الكريمة في صورة الرحمن ‏ آية14 ) أي الميل والبحر المتوسط ء وأن الله 
أنزل في الآأرض خمسة أنهار من عين في سدرة المتهى أحدها نهر الثيل - انظر . 

محمد بن رين العابدين البكري الصديقى : شفاء العليل فيما ورد من أحبار الثيل . محطوط . نسخة كتنت في رجب7/١11ه‏ 

بخط أحمد بن الحاح عبد الرازق ‏ النسحة مصورة بمعهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة ( 7اجعرافيا ) عن 
التنسحة الموجودة بمكتبة سوهاج ( ٠‏ لاجغرافيا ) لالاورقة ( 17 الال سم ) ورقة 214 #ب . 

(7) تقي الدين أحمد بن علي المقريري : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار طبعة مصورة بالأوفست عن طبعة ولاق مطيعة 
الباني الحلي بالقاهرة ددون تاريخ ج١‏ صل8ه . 

(5) جمال الدينء أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي ٠‏ النحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ طكة دار الكتب 
المصرية ‏ القاهرة؟”1947 دج؟ ص؟7١”7‏ . 

(0) المقريري : الخطط : ج١‏ صله ‏ 4ه ء أنو المحاسن . النجوم الراهرة - ج17 ص؟1١5‏ - 5311. 
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الأسعارء وحقيقة الآمر أن النيل لم يبلغ سوى الأربعة عشرذراعاًء وهكذا حتى نهاية المقياس » ولا 
شك أن فعالية هذا التعديل تستند أساساً إلى سرية إجراء هذا التعديل » الأمر الذي يشك معه في أن 
يكون هذا التغيير قد أتى ثماره » لصعوبة المحافظة على سرية هذا العمل الذي يستعوجب معرقة 
أشخاص عديدين سيقومون يه . 


والمقاييس على النيل سايقة على الفتح العربي » فقد عرفها قدماء المصريين منذ أقدم 
العصورء حتى إن بعض المصادر العربية ترجع أول مقياس إلى يوسف عليه السلام وتذكر موقعه 
بمديتة منف(2)3 , 

كذلك ينى الرومان مقياساً عند حصن بابليون بقيسارية الآكسية » وقد ظل العرب يستعملون 
هذه المقاييس حتى أواخخر القرن ا ه-/ م م 57 

أما أقدم مقياس عمل في الإسلام ء فهو الذي أقامه عمروبن العاص بحلوان حسب 

رواية تعديل المقياس » إلا أن الشك يحيط ببناء هذا المقياس » ويرجح أن ما تم كان إصلاحا 
للمقاييس القديمة فقطا ء وأن أول مقياس إسلامى لا شك فيه هو الذي أنشأه عبد العزيز بن مروان. 
بحلوان عندما كان والياً على مصر ( 87-36 ه/ 80> - 7٠6‏ م ) وتلى ذلك إنشاء مقياس أسامه بن 
زيد التتوخي عامل الخراج بجزيرة الروضة ء والذي بتي مرتين » أولاهما عام 97 ه/١الام‏ » 
والثانية عام /41 هه الام 00 ويني بعد ذلك مقياس الخليفة العباسي المتوكل على الله بجزيرة 
الروضة سنة /ا78٠‏ ه/ 851 م وهو أشهر المقايبس الإاسلامية على الإطلاق ويعرف بالهاشمي ٠‏ 
ويذكر المقريزي أن الذراع المستخدمة في قياسه هي الذراع السوداء التي وضعها هارون الرشيد 
وذلك نسبة إلى عبد أسود كان يملكه وضع المقياس على أساس طول ذراعه (*» . 

ويجدر التنويه إلى أن حدود الوفاء والظما كانت تتغير بتقادم ألْزمن يسيب ترسب الطمي أو 
إهمال حفر الترع وتعميقها .» ففي ولاية الأمير محفوظ بن سليمان أيام الخليفة العباسي المتوكل على 


حا ص 137 أبو سعيد عبد الرحمن بن أيو نكر السيوطي . حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة المطيعة الشرفية ‏ 
القاهرة/ا؟ ١7‏ ها حلا ص/9١‏ . ويذكر القلقنندي أد أول من وضع مقياساً على اليل هو خحصليم السابع من ملوك مصر بعد 
الميضان ء انظر : القلقشندي » أبوّ العباس أحمد : صبح الأعشى في صاعة الإنشا : المطعة الآميري ‏ القاهرةة 1١93‏ 


ج7 ا ص17؟ ‏ 
(؟) د. محمد حمدي المناوي : نهر النيل في المكتبة العربية ‏ الدار القومية للطاعة977١ ‏ صل597١1‏ 
("اع) د. محمد حمني المناوي ٠‏ نهر الثيل م58١‏ ء القلقشدي - صبح الأعشى -اج7 ص788 . 


(*) المقريزي : الحطط ج١‏ ص66 . 
تولى أمر المقياس عند إنشاثه عبد الله بن عمد السلام بن عمد الله بن الردّاد الذي انتقل من اليصرة إلى عصرء وظل عليه حتى, 
توفي فتوارثت أسرته هذه الوظيقة إلى ععهد قريب . انظر : 
أحمد تيمور . المهتدسون في العصر الإسلامي : نهضة مصر ‏ القاهرة 191/9‏ ص 71-7١‏ 
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الله كان تمام خراج مصر إذا بلغ النيل الذراع السادسة عشر وإن زاد الماء بعد ذلك ذراعا واحداً 
نقصى الخراج مائة ألف دينار 29 . 


ويعد نحو قرن تغير حد الوفاء وأصبح خصب البلاد ورخائها في الذراع السابعة عشر 29 . 
ولأهمية زيادة النيل فقد حاول كثير من الكتاب والجغرافيين العرب أن يعرضوا لأسباب زيادة 
القيضان ومحاولة التنبق يها بواسطة الظواهر الفلكية الممختلفة © , 
تلك كانت إشارة لا بد منها لتطور مستوى فيضان النيل وحدود القحط والاستيحار فيها حتى 
يتسثى لنا التعرف على الأسباب التي وقفت خلف المجاعات سواء أكان الفيضان أحدها أو غيره . 
أما المجاعات التي وقعت في مصر الإسلامية فتبدأ بالغلاء الذي وقع عام لالم ه/١/ا‏ م ١‏ 
ووالي مصر وقتها هو عبد الله بن عبد الملك بن مروان فتشاءم به الناس لأن ذلك كان أول غلاء وشدة 
رآها المسلمون بمصر 7*» وزادها سوءا أن الوالي الأموي كان قد زاد الخراج على المصريين » حتى 
لم يجد الأقباط ديعا لهم سوى هجرة الأرض فتشددت الحكومة في مقاومة حركة الهجرة » وأمر 
الوالي بوشم الغرباء على أيديهم وجباههم وإرسالهم إلى أماكن مختلفة © . 
كما حدث قحط وانخفاض في فيضان النيل عام 6 هم/١41!ا-‏ 1/27 م في ولاية حفص بن 
الوليد الثانية » فصلّى صلاة الاستسقاء حتى يغيث الله الناس 0© . 
وكانت آخ رأزمات العصر الأموي ما وقع من الغلاء لنقص الفيضان الشديد ( ١7‏ ذراعاً و١‏ 
أصبعاً ) في ولاية يزيد بن حاتم المهلبي سنة ١517‏ ه/1774- 185 م فماجت الفسطاط بأهلها””" . 
أما في العصر العباسي فقد وقعت مجاعة عام 194٠‏ ه/ 805-4865 م في ولاية ابن 
الخصيب ء قثار الناس لارتفاع الأسعار وتجمّعوا بالمسجد الجامع بالفسطاط » وتصادف وقتها زيارة 
الشاعر العياسي أبي نواس لمصر فصعد إلى منبر الجامع وأنشد الثائرين : 
منحتكم يا أهل مصر نصيحتي ألا فخذوا من ناصح ينصيب 
ولا تشِوا وثب السقاه فتركيوا على .حد حامي الظهر غير ركوب 
فإنت يك باق افك فرعون فيكم فإن عصا موسى بكف خصيب 





)١(‏ محمد بى أحمد ( اين أياس ) : بدائع الزهور في وقائع الدهور ‏ القاهرة1711 ه_ح١‏ صا 

() المسعودي : مروج الدهب-ح١‏ ضص 71١7-511١‏ توفي المسعودي سنة 1451 ه. 

رام د. محمد حمدى المناوي : نهر اليل ص7 14 - 87 1اء يذكر السكري في شقاء العليل ورقة4 - سطره » 1 أن الميل يتآثر في 
ريادته بضوء القمر وظلمته . 

(8) المقريزي : إغائة الأمة تكشف الغمّة - دار اين الوليد ‏ حمص - سوريا09١ ‏ ص١٠‏ . 

(2) د. سيدة الكاشف ٠‏ الأرض والغلاح في مصر الإسلامية ‏ مقال صمي كتاب الأرض والفلاح - ص5 ١5‏ 

+ أنو المحاسى : اللحوم الزاهرة ‏ ج١‏ 75981 . 

(7) اين إياس : بدائع الرهور ‏ ج١‏ ص١”7‏ . 
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رماكم أمير المؤمنين بيحيةٍ | أكول لحيات البلاد شروب() 

ونفشصس الفيضان على عهد خمارويه بن أحمد بن طولون فارتفعت الأسعار بمصر وقراها 0 

إلا أنه منذ تولّى الإخشيديون حكم مصر » » لم تعد المجاعات ظاهرة متباعدة الحدوث » مثلما 
كانت مندك الفتتح الإسلامي وذلك لسويسيا اضطراب الآداة الإدارية فتسارعت خحطى الأزمات الاقتصادية 
وزاد عددها ٠»‏ فعم البلاد عام 4 ه/ -441م غلاء عظيم واختفت السلع الغذائية من 
الأسواق 3 وعرّ وجود الحبوب وخاصة القمح وتبع ذلك وباء شديد 0000 

دم وقع الغلاء أيضاً عام م ه/ 4:59 3 5 وأمير مصر يومها أبو القاسم أنوجور ين الإاخشيد 6 
قثارت الناس 04 ومنعوه من صلاة العتمة في -جامع عمرو ين العاص «*) 1 

ولآول مرة مندذ الفتح العربي 3 تورد المصادر التاريخية قصة مكررة للسئوات السبع العجاف 3 
وإت زأدت هذه المرة إلى تسع سئوات 5 بدأت في عام أ+ج؟ ه/7ه90- 9017م 75 وكان سبيها كثرة 
الفتران + التي أكلت المحاصيل وآتلفت الكروم » وتواكب ذلك مع إنخفاض الفيضان فارتفعت 
الأسعار منذ شهر رمضان 29 . 

وظلت زيادة النيل طيلة هذه السنوات تقف عند الذراع د وأربعة عشر أصبعاً 
وحتى عام 54 ه/9531-959م2 واستمر بالتالي ارتفاع الأسعار 5 


ويلغت هذه الآزمة أوجها في سنة 57 ه/؛ 445 4560 م ء حتى إن القمح بلغ سعره كل 


ويبتين ونصف ( 7١57‏ كلغ ) بدينارء ثم اختفى القمح من الأسواق فثارت الناس وكسروا منبر 
جامع الفسطاط 29 . 


ولم تمضس ثلاث سنوات على انتهاء هذه الأزمة حتى تحتدذدت الأزمة السابقة ولنفس المنة منذث 
عام زدنينا ه/"957م .2 » وسقطت الدولة»الاخشيدية حلال هده المجاعة وكان اتخفاض قيضات النيل 
وراء بذأية هذه الأزمة حيث لم يتعدك خمسة عشر دراعاً وأريع أصابع 6 مما أدى إلى ارتفاع الأسعار 
إلى ثأداثة أضعاقف 4 واختفهى الخيز وبلغ سعر القمح ديتاراً للويبتين ومع تفاقم الأوضاع السيئة اقتحم 


(9١ع‏ د. محمد كامل حسين : الحياة القكرية والأددية دمصر ‏ مكتبة التهضة المصرية ‏ القاهرة 1١94669‏ ص17١‏ . 
277 أبو المحاسن ل الراهرة - ج7 صرلالا - هل . 

(70) د. سيدة كاشف : مصر في عصر الاخصيديين ‏ دار التهصة العرنية القاهرة طلا ١191/٠‏ ص7217 

(5) المقريزي ٠‏ إعائة الأمة ‏ ص ٠١‏ 

(5) المصدر نمسه ص١١‏ 

(<) امن إياس : بدائع الرهور_ ج١1‏ ص41 . 

(لا) المقريري ا د من١1!‏ . 


الناس في العام التالي الجامع العتيق بالفسطاط في يوم الجمعة وازدحموا عند المحراب -حتى مات 
رجل وامرأة من شدّة الزحام ولم تصل الجمعة يومئذ )١‏ . 


وارزّدادت حدة الغلاء عام المزنكانا ه// 4 م) يسيب النتقص الشديد للفيضان الذي لم يتجاوز 
7 ذراعاً و9١‏ أصبيعاً 9) . 


ولم يكن فيضان التيل هو العامل الأوحد الذي أدى إلى هذه المحاعة . إذ ساعد على ذلك 
اضطراب أمور البلاد بسبب تهديدات الفاطمين والمغارية بغزو مصرء ثم قدوم القرمطي(© إلى 
الشام عام هلا ه/ 457 م2 وعجز المصريين عن دفعه عنهاء تم غزو ملك النوبة الأسواق ووصوله 
إلى أتحميم بالصعيد » وإعماله السلب والنهب والإحراق قعظم اضطراب اليلاد 440 . 

وزاد الطين بلة موت كافور الاحشيدي . فاختلف الجند والآمراء من بعده » وحدثت من جراء 
ذلك فتن داخلية قتل فيها الكثير من الناس ونهبت الأسواق وارتفعت الأسعار حتى بيعت ويبة القمح 
بديتار وبات الناس على تخوف وترقب لدخول الفاطميين إلى مصر © . ونتيجة لاضطراب الأحوال 
لم يحج أحد من مصر عام لاهلا ه سوى الإمام وإثنين معه 29 . ودفعت حالة الاضطراب هذه 
ببعض القواد إلى مراسلة المعز في المغرب يستدعيه للقدوم إلى مصر (© . 

ولقد عجلت هذه السلسلة المتتابعة من المجاعات يسقوط الدولة اللإاخحشيدية (5») . كما تركت 
آثارها على حركة العمران ء ويكفي للدلالة على ذلك أن عدد القرى أصبح في عام 756 ه/94657 
لاه مء إبان ولاية أنوجور بن الإإخشيد 6 قرية بعد أن كان عددها في العصر الأموي أكثر من 
عشرة لاف قرية © . 


)١(‏ المصدر تسه 

(1)اس إياس بدائع الزهور ح١‏ ص5 . 

(7م هو الحسن بن أحمد بن أني سعيد القرمطي المعروف بالاعصم. وهوس اتام المذهب القاطمي باليحرين الذين عرفوا 
بالقرامطة . وكان قد قلت ظهر المحن للماطميين بمساعنة الإاخشيديين والحمداسن وهاجم مصر انطر : 

د. ماجد . ظهور حلافة العاطميين ‏ ص؟6١١‏ . 

(:) أيو المسحاسن . النحوم الزاهرة جلا ص75 . 

(5) المقريزي إغائة الآمة - ص .١ - ١7‏ 

(1) أبو القرج عند الرحمن نس علي بن محمد بن علي بن الجوري . المنتطم في تاريخ الملوك والأمم ‏ حيدر اياد الدكن 1764 ه- 
حلا ص7 . 

(/ا) مجهول . شرح اللمعة من أنصار المعز لدين الله وتسيير عساكره إلى مصر نسخة مصورة بالعوتستات من محطوط يمكتبة 
الإسكوريال ‏ تاريخ دسحة 47١‏ ها مكتبة جامعة القاهرة رقم 4٠11‏ - ورقة7 (ب) . 

(م) د. سيدة الكاشف الأرص والفلاح في مصر الإسلامية ‏ ص”177 . مصر في عصر الإحشيديس - ص717 

(8) د محمد حمدي المتاوي : نهر اليل ص1١‏ . 


أ 


اله 
لفصل الأول 


لممحا 
أ 
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لما كان من المتعارف عليه لدى المؤرخين أن حالة فيضان النيل نقصا أو زيادة . تؤثر على 
حياة المصريين إن رخاءً أو قحطا. فإته من البديهي أن نحاول أولاً التعرف على حدود الفيضان 
النافعة والضارة إيان فترة الدراسة ٠‏ وقبل التعرض لأحداث المجاعات وتحليل أسبابها . 

ورغم وجود المقاييس على النيل 3 والمنادأة اليومية على معدار زيادة النيل ع هما يتيج لعامة 
الناس معرفة حد الوفاء » إلا أن اليلحت يدهشس أمام حجم التناقض الملحوظ فى كتابات المؤرخين 
بهذا الشأن . 

فإذا كان من المتفق عليه بين معظم المؤرخين أن حد الوفاء عند الفتح الإسلامي كان الستة 
عشر ذراعا ء والتي كانت تكفي لزراعة أرض مصرء ويفيض من الغلات ما يكفي لسنتين كما يذكر 
نجد اختلافاً واضحاً فيما ذكر عن حدود الوفاء » وما يتطرق إليه الحديث عند سرد أحداث 
المجاعات ومستوى الفيضات وقتها 

فعلى حين يذكر المسعودي أن 15 ذراعاً تكفي لزراعة ثلاثة أرباع أرض مصر ء وان ١7‏ ذراعاً 
فيها كامل النقع ء وأن ١8‏ ذراعا تؤدي إلى الإستبحار وتلف مراعي الماشية7"» ء نجد أن المقريزي 
عند تعرضه للمجاعة التى حدثت عام 4 هلاه / 456 م بسبب نقص الفيضان ء يشير إلى أن مبلغ 
الزيادة كان ستة عشر ذراعاً وأصابع0© . وفي هذا الصدد فإن د المناوي رجح ما ذكره المسعودي 
بحكم قريه من هذا التأريخ إذ انتهى من وضع كتابه حوالي عام 'الا“اه / 147 5-4 4م207 . غير أن 


: 74 5 المقريزي . الحطط -ج١ ص؟ه . القلقشندي - صح الأعشى - حا ص‎ )١( 
. "7١7١-١١ ١ج-بهدلا المسعودي : مروج‎ )7( 

(*) المقريزي ٠‏ إغاثئة الآأمة ص7١‏ . 

(2) د. محمد حمدي المئاوي : المرجع الساق ص8١‏ هامئن (5). 


ى 


الأمر فى حاجة إلى أكثر من ترجيح رأي على آخر استناداً إلى عامل الزمن فقط ء ونود أن نلفت النظر 

هنا إلى أمور مهمة: 

١‏ أن حد الوفاء كان يتغير بتقادم الزمن بسبب ترسبات الطمي الذي يجلبه الفيضان ٠»‏ مما يؤدي إلى 
ارتفاع منسوب التربة » وإن كان هنا التغير الطبيعي يتسم بالبطء » نظراً لوجود ترسبات طينية 
أيضاً في مجرى النهر » الأمر الذي يعني إرتفاع منسوب النهر بالتالي . 

أن هذا الحد كان شديد التأثر بحالة الجسور والترع » ومدى إهتمام الحكومات بمشروعات 
الري ء فإذا ما وضعنا في الحسبان حالة الاضطراب التي سادت مصر متذ سقوط الذولة 
الطولونية سنة 78417 ه / م 6-40 ٠4م‏ ودوام نزاعات الجند. وتوالي الأزمات الاقتصادية ٠»‏ في 
مدة حكم الأخشيديين » لأمكننا القول بأن تدهوراً قد طرأ على حد الوفاء نتيجة لإهمال 
مشروعات الري » إلا أن هذا التدهور لم يكن ليعني أن 15 ذراعاً هو حد المجاعة خاصة وأن 
النيل كان يصل إلى هذا الحد في سنوات لاحقة ولم تحدث مجاعات . 

٠‏ أن ثمة ملاحظة جديرة بالإلتفات ء أبداها المقريزي في معرض حديثه عن المجاعة التي روعت 
البلاد عام 4/ا ه /17917 1145م إذذكر أن عادة بلاد مصر منذ الزمن القديم » إذا تأخر جري 
النيل بها أن يمتد الغلاء سنتين220 . وفسّر ذلك بأن السنة الآولى تقل الغلال فيهاء ويرّداد 
الطلب عليها » فإذا ما وفى النيل في العام التالي » كانت الحاجة ماسة إلى الحبوب لبذرها ‏ 
فقيزداد إرتفاع أسعارها . وعلى ضوء ذلك يمكن فهم سبب هذه المجاعة التي وفعت 
عام ع هلا ه / 456 م رغم بلوغ التيل ١‏ ذراعاً حسب المقريزي و15 ذراعاً و6١‏ أصبعاً 
حسب «أبو المحاسن» ‏ على أنها استمرار للمجاعة التي شملت البلاد منذ 01" ه /977 م( 
حيث بلغت الزيادة في سنة “01 ه حمسة عشر ذراعاً وأربع أصابع2©9 . أما إذا صح ما ذكره 
اين أييك الدواداري عن إرتفاع الفيضاتن ١5(‏ ذراعاً و١‏ أصبعاً عام مم ه و5١‏ ذراعاً و١‏ 
أصبعاً عام 704 ه) فإن مجاعة عام 754 ه يكون سببها هو نقص الفيضان ٠»‏ بينما ينطبق 
التفسير الذي أورده المقريزي على مجاعة سنة 9ه" ه /454 م . 

ومهما يكن من أمرء فقد أصبح واضحاً أن 17 ذراعاً لم تعد كافية لزراعة جميع أراضي 
مصرء حسيما ذكر المسعودي وحسبما تؤكد الروايات التاريخية » وذلك قبيل العصر الفاطمي وإن 

كانت لا تعني القحط 51 

أما في العصر الفاطمي فإن التوصل إلى معرفة يقيئية لحد الوفاء يعد أمرأً مشوباً بالمخاطر . 
فعلى حين يؤكد المقريزي أن زيادة النيل النافعة هي ١15‏ ذراعاً إلى ما بعد سنة 6٠٠‏ ه »ء وأن زيادة 


. 57- 2١ص‎  ةمألا المقريزي : إعاثة‎ )١١ 
. ١١ص المصدر السابق‎ )75( 


ضن 


ذراعاً تزيد خراج مصر ٠٠١, ٠٠٠‏ دينار لما يروى من الآراضي العالية('2 . يشير هو نفسه إلى 
إستمرار الغلاء أعوام 708 ه ء , 4 ه 50" هاء والتى بلغ النيل خلالها 5 ذراعاً و١٠‏ إصبعا » 
١‏ ذراعا ١١‏ إصيعا ١07‏ ذراعا و1 إقنعا » على التوالى ».وأن الأسعار إنخفضت وأخحصبت 
الآرض وحصل الرخاء عام ١751ه/ 941/7-410/1١‏ م » على الرغم من أن التيل بلغ ١0/‏ ذراعاً وأربعة 
أصابع9© . وإذا أمكن القول يأن سسب هذه المجاعات يعود إلى اضطراب اليلاد عند الفح 
الفاطمي فإن المقريزي يقرر صراحة أن المجاعة التي وقعت عام /7/.1 ه //99417 م سبيها نقص 
الفيضان الذي بلغ 71 ذراعاً وأصابع29 (/ا 17 حسب الجدول المرفق) . تم يزيد ناصر حسروء., 
الذي زار مصر خلال أعوام 68 87 5هء الأمر تعفيدا » فيذكر أن الزيادة المعهودة هي ذراعا 
وأنه كلما قلت الزيادة عن ذلك قيل إن الثيل ناقص”*؟ وعلى النقيض من ذلك تماما » وقعت المجاعة 
عام لاه ه /لا98-11١١ام‏ بسبب توقف ا الذي يلغ في هذه السنة م١‏ ذراعا و7١‏ 
إصبعا<7) » أو ١1/‏ ذراعاً و أصابع طبقاً لابن أييبك . أما أنه وحصل غرق نجم عنه تلف»م عام 454ه 
ه"؟. وزيادة النيل ١/8‏ ذراعاً و١٠‏ أصابع (أوم أصابيع) وستلحظ خلال هذا البحث أن بعض 
المجاعات ء وقعت والزيادة تخطت الذراع السادسة عشر بأصابع بل والذراع السابعة عشرء في 
حين أن زيادة النيل قلت عن ذلك في سنوات كثيرة ولم تحدث المجاعة (انظر ملحق فيضان 
النيل) . ومن استقراء بيانات الفيضانات الواردة يالملحق يمكن الجزم يأن حد القحط خلال الحصر 
الفاطمي كان ما دون الذراع الخامسة عشرء وكان هذا الحد عند الفتح العربي ١١‏ ذراعاً . فزيادة 
النيل لم تصل إلى ما دون ١5‏ ذراعاً إلا ثلاث مرات إبان حكم الفاطميين لمصر ‏ » فى سئوات 917لا 
هل ١٠٠1-/ا١‏ لم موظزه//ا 8-1١٠١‏ ١٠٠1م‏ و415ه/"1 75-٠‏ ١1مء‏ وجميعها كانت سنوات 
مجاعة . وفيما عدا ذلك فإن زيادة ما يعد ١6‏ ذراعا ولو بإصيع واحد كافية لعدم قحط اليلاد 
(6:4ههعء كما أنه من الوارد حدوث المجاعات حتى ولو وصلت الزيادة إلى قريب من 18 ذراعاً . 
ومغزى ذلك أنه يعد ١١‏ ذراعاً لم يكن هناك حد قاطع ومحدد لفيضان النيل تحدث معه المجاعة ‏ 
وأن هذا الحد كان متذبذباً » متأثراً في ذلك بحالة الدولة المركزية » التي كان بإمكانها ‏ إن 
استطاعت - أن تعير بالبلاد الآزمة رغم الإنخفاض النسبي للفيضان ء أو تعجز عن ممع الأمور من 
الانحدار مع شمول الري لمعظم الآراضي . 





01١-5١ المقريزي : الخطط ا ج١ ص‎ )١( 

(؟) المقريري : إغاثة الآمة ص7١‏ . 

(7) المصتر نقسه 

(8) ناصر حسرو ٠‏ سفر امه ترجمة وتعليق د. يحبى الحشاب لجنة التأليف والترحمة ‏ القاهرةه 1945 ص5 4 

(0) المقريري اتعاط الحتفا بأحار الآئمة الفاطميين الخلفا ‏ تحقيق د محمد حلمي محمد المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية - 
القاهرة 191/7 حا ص 1717-1560 

() أبو المحاسى ٠‏ السحوم الراهرة ‏ حه ص 777‏ 

(70) د . راشد الراوي . حالة مصر الاقتصادية في عهد الماطميس النهضة المصرية ‏ القاهرة54 19 ص 137١‏ 


يف 


إلا أن ذلك لا يعفي من محاولة الوصول إلى حد موضوعي لوفاء النيل يمكن معه الفصل فيما 
إذا كان سبب المجاعة هو النيل أم عامل آخر . وييدو أن الحد الذي اعتيرته الحكومة كافياً لتحصيل 
الخراح هو ١1‏ ذراعا 3 حيث كان يتم الإإاحتفال بوقاء النيل عنده حسبما نقل المقريزي7') عن أبن 
الطوير . 
العصر المملوكي . رغم أن ذلك الحد لم يعد كافياً لزراعة الأرض وقتها ء» وكان يحتفل بالوفاء » 
فقط لكون ذلك «قانون الري في القديم»(2'2 ولذا فليس بالإمكان الإعتداد بهذا الحدء طالما أصبح 
الاحتفال يوفاء النيل عنده مسألة ترائية لا علاقة لها بالواقع 

وفي صوء ملحق فيضات التيل 5 وروايات المؤرحين يمكن ترتيب حدود الوقاء على التحو 
التالي : 
١‏ الستة عشر فراعاً كانت تكفي لزراعة بعض الأراضي ودرء خطر المجاعة عن اليلاد 3 وليس هناك 

خطر محقى إذا بلغت الزيادة ١‏ تراعا . 
- السيعة عشر ذارعا ؛ أصيحت كافية فقط لزراعة معظم الأراضي وليس كلها . 


م أن حد الوفاء الذي يكفي لزراعة جميع الأراضي ويمكن معه الوقاء بالخراج دون عنت كان ١8‏ 
ذراعاً وذلك منذ متتصف القرن ه ه ١١/‏ م على الأقل . 


ومعنى ذلك أن حدود النيل عند الفح العربي زادت يمقدار ذراعين تقريباً خلال العصر 
الفاطمي . وقبل الدخول في سرد أحداث المجاعات التي مرت بمصر الفاطمية نشير إلى أنه يرغم 
مرور البلاد يفترات من الفوضى والاضطراب وخاصة في خلافة المستنصر بالله . فإن مصر شهدت 
إهتماما لا يأس به يمشروعات الريى والزراعة » فتدل وثائق الجنيزة اليهودية هندع © على وجود إدارة 
خاصة تشرف على أمور الزراعة باليلاد9؟ . كما وأن الكتابات التاريخية تفيد بأن ثلث خراج اليلاد 
كان يرصد لعمارة جسور أراضي مصر”*» . والجسور المعنية هنا هي الجسور السلطانية التي توجد 
في شرق وغرب الدلتاء أما الجسور البلدية وهي التي تنتفع يها جهات محلية دون أخرى . فكان 
يتولى صيانتها الملاك والمتقيلون على أن تخصم تكاليف ذلك من الخراج الذي يؤدونه للدولة9؟ . 
وشهدت عهود إستقرار الحكم المركزي إهتماماً بمشروعات الري ء مثل تطهير خليج الإسكندرية 





 ءافولا ذراعاً هي -حد‎ ١5 المقريري ': الحطط  ج١1 ص20 وقد أورد القلقشندي سسجلا من إنشاء أبن الصيرفي يكن فيه أن‎ )١( 
القلقشندى : 7 بح الأعثى - حم ص 754 لا‎ 

(8) المقريزى : الحطط ج١‏ ص 686 . 

(7) د راسد اليراوي . حالة مصر الاقتصادية ‏ صصه ٠١‏ . 

(*) المقريزي ‏ الحطط ج1١‏ ص١5‏ . 

() د. راشد البراوي - المرجع الساق مره .” 
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بعد أن طم تقريباً وخاصة في قسمه الأول عند خروجه من فرع رشيد وبلغت تكاليف ذلك في 
سنة غ808ه/ 1١14-1١1مغ ١١‏ ألف دينارء واستمادت منه القرى الواقعة في غرب الدلتا فضا 
عن تسهيل الملاحة7*». وجفر في عهد الأفضل بن أمير الجيوش عام 605ه/7١١1111-11م‏ 
الخليج المعروف بخليج أبي المنجا لضمان ري أراضي البلاد الشرقية في كل الأحوال!" . 


مجاعات العصر الفاطمى : 
قام القاطميون منذ استقرارهم في إفريقية وتأسيس دولتهم بتوجيه خمس حملات للاستيلاء 
على مصر . حققت أربع منها نجاحات محدودة في فرض سيطرتهم على بعض التواحي الواقعة في 
غرب مصر مثل الإسكندرية والفيوم والجيزة”؟2 . ولم يكتب النجاح إلا للحملة الخامسة التي أرسلت 
عام 5048 ه /9354 م بقيادة جوهر الصقلي2*0 . وكانت مصر وقتها تعانيى من قحط ووياء يدأ 
عام ١هللا‏ ه /957 م مما أدى إلى وفاة الكثيرين حتى عجز الناس عن تكفين الموتى فألقوا بجثثهم 
في النيل وترتب على ذلك اشتداد الغلاء وندرة القمح وانتشار أعمال السلب والنهبي7"؟ . ولم يصبح 
في اليلاد قوة مادية أو معنوية من جانب شعبها الذي أنهكه الجوع والمرض"»2 .2 وكانٍ وصول أتحخيار 
هذه الأحداث المؤسفة ‏ التي زادها سوءاً موت كافور 0 وتفرق جنده ‏ كافياً لشحذ همة 
المعز لدين الله لينتهز هذه الفرصة ويستولي على مصو(© , خاصة بعد أن كاتبه أعيان مصر يدعونه 
لدخولها بسبب طمع الجند في أهل القرى”*؟ . ويبدو : المصريين وحدوا في الفاطميين منقذهم 
من الحالة التي تردت إليها البلاد فدخل اللجيش الفاطمي الذي بلغ ماثة ألف مقاتل مصر دفي يوم 


(1)المرجع بقفسه ص١١‏ . 

١؟7)المقريزي‏ : الخطط ‏ ح١‏ صصالا - لالاء د. راشد البراوي : المرجم السائق ‏ ص ٠١‏ وهام ش(5) وبنو أن هذا الحليح كاب 
قديماً طم ثم آعيد حفرهإذ يرجع القلقسدي هذا الحليج إلى أحد ملوك مصر بعد الطومان. القلقشدي صبح الأعشى ‏ 
ج؟ صر ه 1 

(7)د عبد المنعم ماجد : طهور نخلافة العاطميين وسقوطها في مصر دار المعارف الاسكدرية936١‏ ص46 * 

(8) أيو العلاح عند الحي ين العماد الحشلي : شدرات الذهب في أحار من دهب - مكتبة القدس ‏ القاهرة ا ص"الا. 

(ه)د. حسن إيراهيم حسن : الفاطميون في مصر وأعمالهم السياسية والديبية المطبعة الآميرية ‏ القاهرة473١‏ م- ص 211-9426 
وكان في يغداد علاء ذريع حتى بيع الكر من الدقيق بتسعين ديياراً انطر : 

ابن الحوري . الستظم جلا صرلاع 

د أحمد مختار العادي : في التاريح العساسي والفاطمي ‏ مطبعة ساب الحامعة ‏ اللإسكندرية 11857 ص18 7. 

(ل/ا) أنو القذا » إسماعيل بن عمر بن كتير : البداية والمهاية ‏ مطيعة السعادة بمصرة ١98‏ - ج١١1‏ ض575. ان الأثير علي سن أني 
الكرم محمد سن محمد : الكامل في التاريخ تعليق عبد الوهاب النجار دار الطباعة المنيرية ‏ مصركلاه17 هد_ حلا ص١‏ لا .اس 
سعيد الأندلسي ٠‏ المعرب في حلى المغرب ٠‏ تحقيق د. زكي حسن ( وأحرود ) : 

مطبعة -جامعة مؤاد الأول ١١ ١ص 1١ج - ١9176‏ 
(م) عبد الله الشرقاوي ٠‏ تحفه الناظرين قيمن ولي مصر من الولاة والسلاطين ء مصر؟ ١197‏ ا ص57 
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الثلاثاء السابع عشر من شعبان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة » فهرب أصحاب كافور وأخذ جوهر 
مصر بلا ضربة ولا طعتة ولا ممائعة»<١)‏ . 


ومن الواضح الجلي أن إنخفاض النيل لم يكن ميرراً لحالة القحط التي سادت البلاد فى عام 
الفتح الفاطمي ء فالفيضان كان قد وصل في أقل التقديرات إلى ١١‏ ذراعا و١7‏ إصبعا » وهو حد لا 
يعني القحط كما أسلفنا . ولذا فإنه على وجه الترجيح ء يمكن إرجاع المجاعة والغلاء إلى 
اضطراب الأحوال . ومنازعات فرق الجند » مما أفضى إلى إرتفاع الأسعار حتى بلغ سعر القمح 
تسعة أقداح بدينار2'؟ . بل إن ضعف الإدارة المركزية » أدى إلى سوء عيار السكة الإخشيدية وانتشار 
العْشن فيها كما يتضح من خطاب الأمان الذى أعطاه جوهر الصقلي للمصريين عند دخوله مصر 0 
والذي وعد فيه بإرخاص الأسعارء وإقرار الأمن وتجويد عيار السكة . ولكن إقرار النظام » وضمان 
زراعة الآرضض ء وإكمال إستعادة الإدارة المركزية لكافة صلاحياتها ء لم يكن ليتم بين ليلة 
وضحاها . إذ استغرق ذلك ثلاث سنوات تقريباً حاول ختلالها جوهر الضرب يشدة على آيدي التجار 
والطحانين الذين استغلوا حالة الفوضى في محاولة الإثراء من ورائها . ففى ذي القعدة 
عام 4 ه / */ال م قام سليمان بن عزه المغربي ٠‏ الذى تولى الحسية49) عوضاً عن أبي جعفر 
الذي توفى في ربيع الآخرء باتخاذ يعض الإجراءات لمواجهة إرتفاع الآسعار » فضبط ساحل بولاق 
حي رد الغلة في المراكب ٠»‏ وجمع تجار القمح وسماسرة الغلال في موضع واحد . وسيك الطرق 
إلا طريقا واحداً يتم منه خروج القمح تحت إشراقه وبحضوره! ©ء ثم قام بضرب أحد عشر طحاناً 
وشهرهم 2 . ويبدو أنهم حاولوا تخزين بعض الدقيق لبيعه بثمن مرتفع . ويمكن أن نضيف إلى 
جانب عامل الإحتكار الذي يتسبب في إرتفاع الأسعار . اختلال الأمن وانتشار السلب والنهب الذي 


(١)السيوطي‏ . حسى المحاصرة - جلا صض١١اء‏ شمسن الدين الدذهصي : تاريح الاسلام وطقّات المشاهير والإإعلام - محطوط مصور 
مدار الكتب المصرية برقم57 . تاريح . مجلد<١‏ ص44 حوادث عام708 ه. 

(١)المقريريى‏ : اتعاط العا بأحار الأئمة العاطميين الحلفا ‏ تحقيق د. حمال الدين الصيال ‏ القاهرة/95١‏ -ح1 صرل138 . 

)د حيس إدراهيم حس المأطميون فى مصر صله ١٠١‏ . 

(؟) يقصد بالحسية والإحتسات ‏ شرعا ‏ الأمر بالمعروف إدا طهر تركه واللهى عن السكر إذا ظهر فعله . أي محاولة جعل الحياة 
الائدة موافقة لأحكام الشتريعة . وقي مصطلح التاريح يقتصد «الحسبة الوطيعة التي تراقب تتفيد أحكام الشريعة فيما هو سحادت 
فعلا مي المحتمع الإسلامي على احتلاف طقاته ‏ انظر . 

د السيد الار العريي . الحسة والمحتسود في مصر ‏ مقال بالمسلة التاريخية المصرية . القاهرة 19481 محلكد؟ا العدد؟ 

ص/31١1‏ والحسسة عند الشيعة تدحل في عموم واحبات الإمام بسب كوبها خدمة دينية وكان الإمام يستجلف فيها من يراه أهالٌ 
لها . انظر . د عند العم ماجد : نطم العاطميين ورسومهم في مصر الإنجلو المصرية ‏ القاهرة”الا19 اج١‏ ص١51١-‏ 
5 . وقد كان للمحتب مرلة رفيعة فى العصر ر الماطمي فكال يقوم بتعبين نوابه بالقاهرة وجميع الأعسال ولا يخال ننه وس 
مصلحة أرادها وكانت تصاق الحسة بمصر والقاهرة إلى صاحب الشرطة بهما أحياناً . انظر : القلقشندي صبيبح الأعشى - 
حاص كارع 

(3) د. أحمد مختار العنادي في التاريح العاسي والعاطمي ‏ ص ٠75‏ بات 

(1) المقريزي : اتعاط الجعا_ح١‏ ص؟لا - 119 . 


كان متفشياً في بذاية خلاقة المعز يبمصر' 262 


وبلغت الضائقة ال"'قتصادية ذروتها عام 5٠‏ ه/١41/1-941‏ م250 ويرجع ذلك إلى استمرار 
تفشي الأمراض والأوبئة ء التي اشتدت بالقاهرة من المحرم » مما دفع جوهراً إلى منع بيع الصواء 
مسموطا » وأمر يأن يسلخ من جلده كإجراء وقائي 7(" . ويلاحظ إرتباط المجاعات بانتشار الأوبئة 
وخاصة وباء الطاعون الذي يودى بحياة الكثيرين. فيلحق ذلك الضرر بالأيدى العاملة فى الزراعة . 
ما النوت التغقنء أو لهجرة اخرون لقراظق الداء+ قتصيم الأرضن ولا جد من رزرعيا19) .ود 
العوامل التى تساعد على تفشي الأوبئة ازدحام البيوت بالسكان . وخاصة في الفسطاط . التي 
تتكون بعض الدور فيها من سبع طبقات » «وربما يسكن في الدار المائتان من الناس»0*) فإذا أضيف 
إلى ذلك العادات غير الصحية التي كان يتبعها السكان من أن يرموا بما يموت من القطط والكلاب 
في الشوارع والنيل ومصادر مياه الشرب فيشربون هذه العفونة » المختلطة بالماء » فضلا عن تعدر 
دفن الموتى في حالة تفشي الأويئة والمجاعات مما يؤدي إلى انتشار الميكروب ويقائه لفترة طويلة 
بالبلاد لتأخر وسائل الطب الوقائي("», لعرفنا مدى فداحة الخسائر التي كانت تقع بين صفوف 
السكان .- حتى إن المقريزي يذكر أنه لما سقطت الدولة الإخشيدية واختل حال مصر يتوالي الغلاء 
وتواتر الأويئة والفناء «وحدّئت مدينة القاهرة عند قدوم جيوش المعزة يسيب تدهور حالة الفسطاط 
وموت معظم سكانها0» : 

ولا يمكن إغفال دور التهديد بالغزو الخارجي في إرتفاع الأسعار إذ قام القرامطة يغزو الشام 
ونمجحوا في هزيمة الجيش الفاطمي يدمشق عام .مه /١/ا- 91/١‏ مء بل وحاصروا القاهرة 
وانهزموا عنها عام 751 ه / 417-9411 م 5 

ومهما يكن من آمر فقد وضعت هذه المجاعة أوزارها عام 7501 هاء التي انخفضت فيها 
الأسعار واخصيت الأرض وحصل الرخاء0ة») . وذلك كنتيجة طبيعية لاستقرار أمور الحكومة 
الجديدة ء» ونجاحها في القضاء على الأحطار الخارجية » ونشر الأمن في ربوع البلاد » مما ضمن 
زراعة معظم الأراضي ٠»‏ ولا يعتقد أن هناك ثمة علاقة بين هذا الرخخاء وحالة الفيضان . الذي كات 





82 ص‎ ١8965 أنو صالح الأرمسي : كنائتس. وأديرة مصر  المطبعة المدرسية بأاكسفورد‎ )١( 

(؟) المقريري : إعاثة الأمة ‏ ص7١‏ . 

("ا) المقريري : اتعاظ الحنقا ‏ ح١‏ ص74١‏ 

(5) د. راشد البداوي : .حالة مصر الاقتصادية ‏ ص 45-85. 

(0) المقريزى الخطط _ح ١‏ ص .7”:١‏ 

(<)المقريزي : الخطط اج ١‏ ص 78 _ 5٠‏ د. راشد البراوي : المرجع السابق ‏ ص *2. 
(/7) المقريزي : المصدر السايق ح١‏ ص1909. 

(4م)د عبد المتحم ماجد . ظهور حلافة الفاطميين ‏ ص ١190‏ . 

(4)المقريزي : إغاثة الآمة ‏ ص١١‏ 


١ 


في هذا العام /ا١‏ ذراعاً و5 أصابع » أي أقل من فيضان العام السايق بأصايع . 

وبانتهاء هذه المجاعة كان الخليفة المعز لدين الله قد وعى وبشكل عملي ٠‏ الدرس الذي 
عرفه من قبل عمرو بن العاص والخليفة عمر بن الخطاب ء ألا وهو الإرتباط بين الإحتكار التجاري 
واستشعار الناس انخفاض زيادة النيل » من خلال المناداة اليومية على مقدار الزيادة إبان موسم 
الفيضان . فأمر الخليفة في شوال سنة 55لا ه /99/7 م بمنع المناداة على زيادة الثيل » وبأن لا 
يكتب بذلك إلا إليه » وإلى القائد جوهر ء وأن يباح النداء عند بلوغ النيل حد الوفاء الرسمي ‏ وهو 
الستة عشر ذراعا(!؟ . 


بيد أن ذلك الإجراء فيما يظهر ء لم يستمر طويلاً » إذ يشير ناصر خسرو إلى استمرار نظام 
المناداة اليومية على زيادة النيل خلال زيارته لمصر”"2 . 
شهدت حلافة الحاكم بأمر الله (85- 5١١‏ ها/5447- ١7١1م)سلسلة‏ من المجاعات » 
استغرقت نحو نصف سني حكمه التي قاربت الربع قرن . ولا شك أن هذه الكوارث قد وضعته في 
موقف لا يحسد عليه إذ أصبح لزاماً عليه أن يحارب في أكثر من جبهة » فقد اعتلى الحاكم 
كرسي الخلافة وهو في الحادية عشرء وه أشهر وستة أيام9© » طفل تسعى أكثر من قوة للسيطرة 
عليه وعلى مقاليد الأمور بالبلاد » فنشبت المنازعات بين البرير والأتراك(*» . وقد نجح الحاكم يعد 
أربع سنوات من وصاية برجوان عليه أن يمتلك زمام الأمور في البلاد كخليفة قوي0"؟ . ويعد ذلك 
كان عليه أن يواجه غزواً خارجياً جاءه من الغرب بقيادة الثائر أبى ركوة(”©» » وخطر الأوبقة الفتاكة 
والمجاعات » وقبل ذلك ويعده المنازعات التى دارت داشمل البيت الخليفى للحد من نفوذه 
المطلق . تلك المنازعات والمؤامرات التى أودت فى النهاية بحياته بتدبير أخقه ست الملك0؟ . 
فضلً عن بعض المشاكل المتعلقة بالدعوة الفاطمية : ومحاولات البعض إلصاق الألوهية به 
ورغم أن التاريخ حافل بشخصيات كثيرة أهضمها المؤرخون حقها وأساءوا فهمها ‏ عمداً في معظم 


)١(‏ المقريزي : اتعاظ الحفا ج١‏ ص١‏ 19ء الخطط ‏ ح١‏ ص١21ء‏ ويدكر القلقشندي أنه كان يؤخلْ المقياس وتكتب له رقعة 
للحليفة وللورير ثم ينزل بديوان الرسائل مي مسير معدله في الديوان ويستمر الحال على ذلك في كل يوم ترفع رقعة إلى ديوان 
الإنشاء بالريادة لا يطلم عليها عير الخليعة والورير وأمره مكتوم إلى أن يبقى من دراع الوفاء ( 17 ذراعا ) أصبع أو أصبعان ‏ صبح 
الأعشى جلا ص١2‏ . 
(7) تاصر خسرو + سقر نامه ‏ ص87 
(75) معطاءداعتصسه 1 عل وعم سنالصنططم ععل علصبظ 27 لصب 26 معل كاف . وعكلدامطاء معلنسئة1 عتطعتطعحء0 .(1) لا ءتمعتكاه 
١ 1‏ 65 م انق لمعم ماد ) ل ومع 20110 ننث معالة تاععصع عكؤورالا معل الأمطاءداعىن 
(*)د. عبد المتعم ماحد طهور حلافة الفاطميين ‏ ص الا”7 - ]19/1 
(د) ستائلي يبول : سيرة القاهرة ‏ ترجمة د. حسن إنراهيم . د. علي إنراهيم حسس - اللهصة المصرية ‏ القاهرة ١946‏ - ص1785 . 
(2) الذهي : تاريخ الإإسلام محلن؟ذ١‏ ص]ن”75 11-1 
(7) أبو العدا : البداية والمهاية ج17١‏ ص١٠‏ 
(4)د. عند المئعم ماحد : الحاكم دامر لله الحليقة المفترى عليه مكتة الإمحلو المصرية ‏ القاهرة 19468 ص ١١١6‏ 


نض 


الأحوال ‏ إلا أن شخصية الحاكم فاقت كل هذه الشخصيات في مقدار الطلم العادح الذي وفع 
فكتايات بعض المؤرخين غير واقعية لأنها رمته بالشذوذ والجنون إلى حد وصقه بأنه كان 
شر تحليفة » لم يل مصر فرعون شر منه(١2),‏ ولم يسلم الحاكم من كتابات كثيرة معاصرة . حتى من 


قيل الكتاب الأجانب الذين دخلوا حلية إدانته اعتمادا على المصادر التاريخية دود تمحيص أو 
نقز(؟) 


المجاعات في عهده , حيث أثبت بتصرقاته وإجراءاته مع كل ما واحه من صعاب . أنه كان أمصج 
وعيا . وأكثر عبقرية من غيره من الخحلفاء » الدين لم يتهموا بالجنون . 


فعندما توقف النيل عن الزيادة فى عهده . وقيل له إن هذا من قعل الأحباش الذين غيروا 
مجرى النيل » أمر بطرك النصارى أن يتوجه إلى الحبشة ء» فذهب وعرض على النجاشي ما وقح 
بالبلاد من ضررء «قأمر ملك الحبشة بفتح سد عندهم يجري منه إلى مصر ماء التيل لآجل أن 
البطرك قدم عليه » فزاد النيل في تلك السنة زيادة قوية حتى أوفى» 227 . 

لم يقنع الحاكم بهذا الحل » الذي يضعه تحت رحمة ملك الحيشة المسيحي » وأظنه لم 
يصدق ما ذكر عن وجود سد عندهم يحجب الماء عن مصر ء ولا يستيعد أن تكون هذه الرواية التي 
يكثر تكرارها في سنوات مختلفة » محاولة لتدعيم مركز القبط في مصر ء خاصة مع ما عرف عن 
الحاكم من تشدد مع أهل الذمة » وظلت ظاهرة انخفاض الفيضان تستحوذ على إهتمام الحاكم حتى 
سمع عن أبي علي بن الحسين بن الهيقم20© , الذي نبغ في الهندسة ء وأنه قال: لو كنت في مصر 
لعملت في نيلها عمللا يحصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقص ٠‏ فأرسل في طابه من 
العراق » وأكرم وفادته وسير معه جماعة من الصناع في طول الإقليم المصري حتى وصل إلى 
أسوان » لكنه اعتذر عن عجزه القيام بشيء يسبب طبيعة أرض أسوان الغرانيتية » فأيقاه الحاكم 
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(17)انظر : د. عند المبعم ماحد . الحاكم نأمر الله الخليعة المقترى عليه 

(5)آيمن فؤاد سيد صوص صائعة من أخبار مصر للمسبحي - مستجحرح من حوليات إسلامية ‏ المعهد العلمي المرنسي للأثار 
الشرقية ‏ القاهرة1 191/8 محلدلا١ ‏ ص7 7. 

(ه) اسن أبي أصييعة . عيون الأناء في طقات الأطباء ‏ شرح وتحقيق د رصا ئرار رصا مكتة الحياة ‏ بيروت -13 19 ترحمة ابن 
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(جم د. مابجد ٠‏ الحاكم تأمر الله > ص2" - 6 امرأة مصرية تتزعم مظاهرة في عهد الحليفة المستتصر الله المحلة التاريحية 
المصرية ‏ القاهرة/ا/1917 المجلد؟ 7 - ص5" 76 . 


رذن 


وفي هذا الصدد . يذكر ابن أبي أصيبعة أن همته اتكسرت لما رأى اتار قدماء المصريين 
وعظمتها . مع أنهم لم يفعلوا شيئاً للنيل » فأيقن عجزه . وأنه خشي على نفسه من الحاكم فادعى 
الجنون حتى توفى الخليفة , فعاد للحياة الطبيعية » كناسخ لبعض الكتب الطبية ليقتات منها”'؟ . 
وربما لو كان النجاح قد صادف ابن الهيثم والحاكم ء لتغيرت كثيراً معالم وجه تاريخ مصر 
الإسلامية » يل والعالم الإسلامي بأسره . 

لم يفت في عضد الحاكم فشل ابن الهيثم في معالجة أمر الفيضان . فلجأ إلى الاجراءات 
الوقائية ة إعتماداً على قوة السلطة المركزية وهيبته كرأس لهذه السلطة . 

ولما كان إحتكار التجار للغلال » وتلاعبهم بالأسعار سبباً رئيسيا وراء المجاعات . فقد عمد 
إلى إقامة سعر لكل شيء » لا سيما الحيوب والمبيعات 2 واستمخدام وسائله الخاصة في منع تخزين 
الآقوات ء «فضرب جماعة بالسوط » وشهرهم » وأمر آل يباع القمح إلا للطحانين» للقضاء على 
الوسطاء » كما كان يفاجيء مخازن الغلال والبيوت للبحث عن القمح ويفرقه على الطحانين بالسعر 
الرسمي57) ٍ 

ولأهمية الحسبة ومراقبة الأسواق . كان الحاكم يقوم بنفسه بمهام المحنسب ء فيدور في 
الأسواق نظا عكماروه وتذكر المصادر السايقة نفسها أن من وجده قد غش في معيشة. أمر عبداً أسود 
معه يقال له مسعود أن يفعل به الفاحشة العظمى09؟ . ويرجع إهتمام الخليفة بالحسبة إلى أنه اعتبرها 
قي عموم واجبات الإمام . بناء على ما نقل عن علي بن أبي طالب من قول النبي 25ة له ديا علي مر 
بالمعروف ء وانهِ عن المتكر»”*؟ . ولذا نجده عندما ولىّ حسبة القاهرة ومصر والجيزة لقائكد القواد 
ومتولى الشرطتين (القاهرة ومصر) المعروف بغبن02) عام 5٠‏ ه / ١١‏ الع يشل فى سجل التعيين 
على ضرورة مراعاة واجبات وظيقته20 . ويبدو أن 0 اعتبر غيناً مسؤولا عن إرتفاع الأسعار 
وتكالب الناس على اللخيز عام 7 ها/*" ٠ 0601١1١‏ طالما كان ذلك يدخل ضمن واجبات 
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(7) المقريزي : اتعاط الدحها بأحبار الآائمة العاطميين الحلفا ‏ تحقيق د. محمد حلمي محمد أحمد ‏ المجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية ‏ القاهرة ١41/٠‏ اج ص97. الخطط ‏ ح؟ ص /ال8م 


عن 


الع عر من منصبه في نفس العام وأمر بقطع إحدى يديه ٠‏ وأعقبها بالأخرى تم بلسانه حتى 
توثى . وعلل ذلك بأن غبن كان متورطا في خصومة الحاكم مع أخته ست الملك . أو يأنه أخمى عن 
الحاكم بعض التكاوي الموجهة بحق غين”'2 . ويبدو الإحتمال الثاني أكثر ترجيحاً . حيث تم عزل 
غين وعغابه أثناء ارتفاع الأسعار. ويحتمل أن تكون الشكاوى قد مست واجباته كمحتسب . 

ولم يخل سسجل الحاكم بأمر الله من جهود حثيثة لتفادى أخطار الأوبئة . التى كانت عادة ما 
تصحب المجاعات »2 فلأجل الحفاظ على الثروة الحيوانية . التي كانت تجتاحها الأوركة أيضا أمر 
بمنع ذبح الأبقار السليمة من العاهة إلا في أيام الأعياد حتى لا تنعرض وهو إجراء لجأ إليه اينه الطاهر 
فيما بعد("). كما كان يصدر أوامره بمنع أكل أو بيع بعض المأكولات » التى ربما يترتب على أكلها 
مضار صحية وأمراض في عصره » مثل العلوخيا والجرجير والقرع والمتوكلية. وهي نبات للحساء. 
والدلينس ٠‏ وهو نوع من الصدف يؤكل نيئا ومملحا » والترمس العفن ١‏ وأمر كذلك بقتل الحتارير 
ومنع عجين الدقيق بالأقدام وكان يغرّم المخالفين لذلك9؟ . 

أما مجاعات عهد الحاكم . فقد بدأت يمجاعة في العام التالي لتوليه الخلاقة 
عام 1787 ه /447 م وكأنما كان على موعد مع الأقدار » وكان الذي يتولى تدبير الدولة في هذه 
السنة (لالم” ه //ا99 م) » أمين الدولة أبى محمد الحسن بن عمار . وسيب هذه المجاعة قصور 
النيل . حسب رأي المقريزي ء الذي بلغت زيادته 15 ذراعاً وأصابع » فارتفعت الأسعار . واحتفى 
القمح . واضطرب حيل الأمن . وخطفت النساء من الطرق . ووصل سعر الخيز إلى أريعة أرطال 
بدرهم . ثم انخفضت الأسعار بعد ذلك20؟2 . 

وإذا ما وصعنا في الإعتبار حدود وفاء النيل في العصر الفاطمي فإنتا نلحظ أن هذا الحد من 
الزيادة ١7(‏ ذراعاً ول/ا أصابع) لم يكن يعني القحط ء وربما تكون زيادة النيل قد تأخرت بعض 
الوقت » قأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وإحتكار الغلال » خاصة وأن حالة من الفوضى واللاضطراب 
كانت تعم البلاد لتصارع المشارقة والمغارية على السلطة في بداية خلافة الحاكم . 

وفي عام و" ه / 5 ١٠5-1١٠١1م‏ انتشر الوباء في البلادء» وحتى بين الماشية التي أمر 
الحاكم بمنع ذبح السليم منها إلا في عيد الأضحى كما حث على قتل جميع الكلاب حتى خلت 


و1 د. حسن اللاشا . المرجع السابقى ص77 ه 

(؟1) د ماحد الحاكم يأمر الله ص54 

2 المرجم نسه ص١9‏ 

(*)المقريري إغاتة الأمة ص١‏ - ويدكر امن إياس ( ج١‏ ص 068) أن الناس احتمعوا تحت قصر الزمرد واستعاثوا بالحاكم مقال 
إنه متوجه إلى -جامع رائد وفي طريق عودته يريد أن تملا الغلال الآرض وإلا ضرب عق من يحد منها شيئا عنده . . إلح . وهده 
الحوادث يذكرها المقريزي في عام 944 عه. وهذا أقرب للصحة حيث' إن الحاكم في عام 141 ه كاد في التاية عشر من 
العمر . ولم يكن له تاد في تسيير أمور الدولة 


و؟ 


منها الطرق!'2 » ويبدو أنها كانت تنقل العدوى ء وفي إطار مقاومة الوباء منع أكل الدلينس ومنع 
السماكين من صيده وهدد من يمخالف ذلك بالقتل'"2 . 


ويظهر أن الحاكم تخوف من -حدوث ممجاعة في ظل إنتشار الوباء خاصة وأن الثيل وصل في 
زيادته في هذا العام إلى 7 ذراعاً و" أصابع مما يعني عدم زراعة بعض الآراضي » قأشاع جوا من 
الرهبة بين الناس ء وخاصة بين الكتّاب . وأصحاب الدواوين » عندما عمل شونة ملئت بالبوص 
والسنط والحلفاء حتى قويت الشائعات بأن الحاكم أعدها للكتاب وأصحاب الدواوين » فاجتمعوا 
متفرعين فأعطاهم أماناً » وتلى ذلك أمانات لطوائف الجند والعييد » ثم التمس أهل الأسواق على 
طبقاتهم كتب أمان فكتبت لهه© ‏ ورغم ذلك فإن الحاكم قتل جماعة من الأعيان29؟ ٠‏ 

وينبغي أن يضاف إلى الحسبانء أن ثورة أبي ركوة التي بدأت في برقة ء» بالاستيلاء على 
بعض أملاكها في جمادي الآخر سنة 46" ه / ٠٠١6‏ م200». أي في نفس الوقت الذي أعطيت فيه 
هذه الأمانات تقريباً » فكان لا بد من إتخاذ هذه الإاجراءات حتى لا تسول لأحد نقسه أن يستغل هذه 
الملابسات ممجتمعة » ومع ذلك فقد ارتفعت الآسعار عندما تحرك أبوركوة نحو مصرء وهدلد 
الإإسكفدرية 5 ثم أعمل السلب والنهب في ريف مصر ء متعاوناً في ذلك مع الأعراب الذين دأيوا على 
الإغارة على 353 الدلتا » متمردين بذلك على السلطة المركزية التي أيوا أن ينضووا تحت لوائها 
بشكل مطلق 230 . 


وبغض النظر عن بعض الإنتصارات اللجزئية التي حققها أبو ركوة فقد نجح الحاكم في نهاية 
الجولة في أن يقضي على أبي ركوة ويأسره ويشهر بيه في القاهرة » وإن كان قد اضطر خلال ا 
للحرب إلى التخلي عن تشدده في أعمال الحسبة . فأقبل المصريون على الإنضمام لجيشه 

خاصة بعد أت عايئوا التخريب الذي أحدثته جيوش ا 10 
الخليفة بل وتوقفت الآسعار عن الزيادة كدليل على صدق معاونة المصريين للحاكه9" . 


بيد أن تصاريف القدر شاءت أن ينخفض النيل في العام التالي /91اه/5١١١1-/ا١١امء‏ 


)١(‏ د. حسن إنراهيم حسن : القفاطميون في مصر- و ينانا . ويبدو أنه كانت هناك حالة من الجفاف تعم متطقة -حوض المتوسط 
فقد شهدت أفريقيا في نفس هذه السنة غلاءًٌ شديداً ووباءً أودى بحياة الكثيرين . أبو الفدا : البداية واللهاية ‏ ج١١‏ ص70 
ابن الآثير : الكامل جلا صص717؟ ‏ 

(؟) د -حسن إيراهيم حسن : العاطميون في عصر ص11 . 

(7) أيمن فوّاد سيد : نصوص صائعة من أشخيار مصر- دص 51-١‏ 

() أبو المحاس : النجوم الزاهرة ‏ جة3 ص١١2351‏ الذهي تاريخ و ع ماضن" 11 

(0) د. ماحد : ظهور خلاقة القاطميين - ص747 . ويدكر ابن الجوزي أن ثورة أمي ركوة كانت في عام91 ها - المتتطم ‏ 
ج7 ص. 77 . وكذلك ابن العماد الحنبلي ٠‏ شذرات الذهب جل صل: ١‏ . 

. د. راشد المراوي : حالة مصر الاقتصادية - ص‎ 3١ 

وب) د ماجد : الحاكم بأمر الله ص15 . 
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لتشهد البلاد مجاعة خطيرة » وطويلة نسيياً . وإذا كانت المصادر التاريخية ترجع سبب هذه المجاعة 
إلى انخفاض الفيضان » فَإِن الاضطراب يسود تحديد مقدار هذا الإنخفاض . 

البداية كانت بتوقف زيادة النيل فصلى الناس صلاة الاستسقاء مرتين » ويبدو أن ذلك كان 
والنيل عند الذراع الثالتة عشر وأصابء(١) ٠‏ ثم كسر الخليج بعد ذلك والتيل عند الذراع الخامسة 
عشر ('2 وبعدها زاد النيل حتى وصل إلى ستة عشر إصبعاً من ١١‏ ذراعاً ثم نقص بعد ذلك 0©. 
ليصل إلى 5 ذراعاً و١١‏ إصبعاً طبقاً لأبي المحاسن وابن أييك . وهو حد في زيادة النتيل 


يعنى المجاعة 4 كما سيق التنويه انفا 3 وقد صاحب هذه المجاعة وباء أودى يحياة الكثير من 
ا : 


وكان من الطبيعي أن ترتفع الأسعار » فأصدرت الأوامر لمسعود الصقلبي متولى الستر بالنظر 
في أمر الأسعار. فجمع خزنة ة الغلال والطحانين والخبازين » وقضن على ها بالسناحل :من غلال وأمر 
أن لا تباع إلا للطحانين لمنع الوسطاء والسماسرة . وتم سبعيز القمح + ٠‏ كل تليس بدينار إل قيراطأ 
والشعير عشر ويبات بدينار » وللحطب عشر حملات بدينار » وسعر سائر الحبوب والمبيعات » 
وهاجم عدة مخازن وفرق مايها على الطحانين وضرب جماعة بالسوط وشهرهم . فتوافر الخبز في 
الأسواق وهدآت الناس0*؟ . 

إلآ أن استمرار إنخفاض النيل أدّى إلى ارتفاع الآسعار مرة أخرى فبلغ القمح كل تليس أربعة 
دنانير » والآرز كل ويبة بدينار » ولحم البقر رطل ونصف يدرهم ولحم الضأن رطل يدرهم » والبصل 
عشرة أرطال بدرهمء والجبن ثماني أواقي بدرهمء. وزيت الأكل ثماني أواقي بدرهم . وزيت 
الوقود رطل يدرهم وبيع الخبز كل ثلاثة أرطال بدرهم' . فأعيد على أثر ذلك تسعير الكثير من 
السلع . » فسعر الخبز كل اثني عشر رطلاً بدرهم . واللحم رطلين بدرهم » وتمت معاقبة من يخالف 
ذلك بالجلد » فسكنت الأحوال”"2 . حيث إن العقاب لم يكن ينزل فقط يمن يخالف الأسعارء فقد 
ضرب عدة من الطحانين والخبازين وشهروا لأجل ازدحام الناس على الخبز » مما يشير إلى شيهة 
التباطوء في أداء العمل ء فأصبح الخبز لا يباع إلا مبلولا 


(1) المقريزي * إعاثة الآمة ‏ ص19 . 

(7) المصدر نمسه - ص١١‏ 

() المقريري الحطط جلا ص86 . 
(5) ابن الآثير ‏ الكامل جلا ص78 - 55 
(ه المقريرى * إغاتة الآمة ‏ ص16 -135. 
(1) المصدر نسه ص١١‏ . 

(/) المقريري * اتعاظ الحنفاآج؟ ص56 . 


يذ 


وزاد في الطنبور نغمة. استمرار توقف الزيادة في فيضان النيل عام 44"اه /ل/ا١٠١١8-1٠١٠١ام»‏ 
حتى إن الناس استسقوا مرتين » وفتح الخليج والماء على تحمسة عشر ذراعا فاشتد الغلاء(١؟‏ . ثم 
بدأ نقص النيل بعد فتتح الخليج بأيام » فاشتدت المسغبة » وبيع الخبز مبلولا ء وضرب جماعة من 
الخبازين وشهروا لتعذر وجود الخبز بالعشايا » وبلغ الغلاء ذروته في ربيع الآخر("2 . وعندما توقفت 
زيادة النيل عند ١5‏ ذراعاً وأصابع اشتدت الأزمة ولحق بالناس كل الضرر(” . وكشفت الكارثة عن 
ساق بانتشار الأوبئة » فاختفت الأدوية » وضمن إجراءات الوقاية الطبية » دشهر جماعة من الناس 
وجد عندهم فقاع وملوخيه ودلينس وضربواء(*» . ولآجل مواجهة السيل المنهمر من إرتقاع الأسعار » 
وزيادة الإحتكار ‏ أمر الحاكم بألآً يخزن أحد من المؤن أكثر من حاجته » وحند أسعار القمح 
والمواد الغذائية » وجعل عغوبة من يخالف ذلك القتل2© . 

ولاعتقاد الحاكمء وكذلك بقية المسلمين» أن سيب توقف الئيل هو مايقوم به العياد من 
إظهار المتكرات التي نهى الله عنها مثل السكر واللهوء فقد مئع الحاكم الناس من التظاهر بالغناء ‏ 
ومن ركوب النيل للتفرج ء ومنع بيع المسكرات ء وفرض ما يشبه حظر التجول من يعد العشاء وحتى 
الفجر2'0 . 

وحل موعد إحتقال الأقباط بعيد الشعانين20 » والغلاء على أشذه » فمنع النصارى من تزيين 
كنائسهم ء كما جرت عادتهم . وقبض على جماعة منهم في شهر رجب يبدو أنهم حاولوا مخالفة 
نواهيه » وأمر ياحضار ما هو معلق على الكنائس وإثباته في ديوان الخليفة » وكتب بذلك إلى كل 
الولاة » وأحرقت صلبان كثيرة على ياب الجامع في الشرطة”" ٠‏ (لعلها شرطة الفسطاط) . 

وقد أتت الإجر اءات السابقة ثمارها فخفت حدة إرتفاع الأسعار بعض الشيء في شهر 
رلجب32) . ويبدو أن عدد الوفيات كان كبيراً خلال الأعوام 96ه--948اه 2 سواء من مات منهم 





. المقريزي . الحطط ج؟ ص78 -لا78‎ )١( 

(7) المقريزي : اتعاظ الحنقا ‏ ج؟ ص الا 

() المقريزي : إعاتة الأمة ‏ ص١١‏ 

(8) المقريزي : الخطط ج ؟ ص 787 . 

20:2 د. محمد حمال الدين سرور . الدولة الغاطمية في مصر_دار المكر العربي ‏ القاهرة ١91/١‏ ص47 

(3) المقريزي . الخطط ‏ جا صلا د حسن إبراهيم . الفاطميوت في مصر ص58؟251. الدذهي ( شمس الدين ). تاريخ 
الإإسلام وطيقات المشاهير والأعلام ‏ محطوط بدار الكتب المصرية برقم # » تاريح » مجلد؟١‏ - ص47١‏ 

(/) وهو عيد الريتوئة ويعرف بعيد الشعائين ومعئاه التسبيح . ويكود في سابع أحد من صوم المسيحيين ء. ورحرت العادة بأن يخرحوا 
سعف التحل من الكبيسة يومها ويرون أنه يوم ركوب المسيح الحمار في القدس ودحوله إلى صهيون وهو راكب والناس بين يديه 
يسيحون وهو يآمر بالمعروف ويهي عن المنكر ‏ المقريري : الحطط ‏ ج١‏ ص514 . 

رم المقريزي اتعاط الحتما_دح؟ صن ١1ال.‏ 

(8 المقريزي : الخطط اج؟ صص./887؟8 . 


18 


بالوياء . أو قنل لمخالفة أوامر الحاكم ». الأمر الذي دفعه إلى إستحداث ديوان جديد يقال له الديوان 
المفرد » ومهمته «الإستحواذ على من يقبض ماله من المقتولين وغيرهم من المصادرين:2'2 . 

وعندما كسر الخليج في العام التالي وكان مقدار الماء فيه » ١0‏ ذراعاًه”© » تخوف الناس من 
إستمرار الحالة التي يكابدوبها منذ عامين , فتظاهروا في شارع بين القصرين » واستغاثوا بالحاكم 
أله يهمل أمرهم 

وكان الخليفة عند حسن ظن رعاياه به » فركب حماره وتخرج من باب البحر ووقف وقال : «أنا 
ماض إلى جامع راشدة. فأقسم بالله إن عدت فوجدت في الطريق موضعاً يطأه حماري » مكشوقا 
من الغلّة لأضربن رقبة كل من يقال لي إن عنذه شيئاً منها ولأحرقن داره وأهبن 
ماله» وتوجه إلى الجهة التى حددهاء وتأخر حتى آخر النهار. ليعطي فرصة كافية 
يمحمل الناس خلالها غلالهم إلى الطريق . ولشدة حركة النقل بلغت أجرة الحمار في حمل 
التقلة الواحدة ديناراً . فلما امتلأت الطرقات بالغلال ء امتلأت عيون الناس . وساعد ذلك الحاكم 
على أن يصدر أوامره بتقدير ما يحتاج إليه في كل يوم وفرضه على تجار الغلات بالنسيئة وخيرهم بين 
أت يبيعوا بالسعر الذي يقررهء بمافي ذلك من فائدة محتملة . وبين أن يمتنعوا فيختم على 
غلاتهم . ولا يمكنهم من بيع شيء منها إلى دخول الغلة الجديدة » فاستجابوا له واتخفضت 
الأسعارة" . 

من هذه الرواية يستفاد أنه رغم نقص النيل في العام السابق ء إلا أن يعض الأراضي كانت قد 
زرعت وأنه لولا الاحتكار التجاري والتخوف من استمرار المجاعة ء لكانت الغلال تكفيى حاجات 
السكان » وتدل عبارة «الغلة الجديدة» على أن زيادة النيل قد سمحت بري بعض الآراضي » وإلا 
لما كان هناك مجال للحديث عن «الغلة الجديدة» . 

وقد وضعت هذه المجاعة أوزارها في شهر شعبان 749 ه ٠١١9/‏ م حينما وتراخت 
الآسعار» على حد تعبير المقريزي9*؟ . 

وشهدت نخحلافة الحاكم بعد ذلك أحداثاً شبيهة بما حدث وإن كانت أقل شأنا وخطورة » ففي 
سنة “4*7 ه 1١١7-11١/‏ م ارتفعت الأسعار» مما اضطر الحاكم في رجب من هذه السنة إلى 
«قطع الرسم الجاري من الخبز والحلوى الذي كان يقام في شهور رجب وشعبان ورمضان » لمن 


. المقريزي : الحطط اج ص809؟‎ )١( 

(7) ذكر المقريري أنه اشيع بلوع التيل الدراع السادسة عشر وحلع على ابن الرداد ثم نقص مبد 1١4‏ توت ( اتعاط ‏ جلا صا لا ). 
2) المقريزي ' إعاثة الآمة ‏ ص١١‏ -/ا١‏ 

(2) المقريري : اتعاط الحيعا_آج؟ صظلا. 


م 


يبيت بجامع القاهرة من ليلة النصف من رجب»” '"©ء ولعل سبب ذلك عدم زراعة بعض الأراضي 
حيث بلغ النيل 15 ذراعاً وه ١‏ أصابع (الملحق )١‏ وقد عاود الحاكم في هذه السنة إتخاذ بعض 
الإجراءات التي تحول دون مخالفة تعاليم الدين الإسلامي فنهى عن بيع الزبيب وأحرقه ومنع وصوله 
إلى مصر وأراق ما كان في المخازن من جرار العسل وأمر التصارى واليهود بليس الغيار والتميز عن 
المسلمين وأفرد لهم أياماً خاصة في الحمامات”؟ . 

وفى عام 5٠7"‏ ه /17--117 1٠١‏ مء إرتفعت الأسعار وازدحم الناس على الخبز ففرق الحاكم 
مالا على الفقراء'» . وربما كان ذلك من جراء إنخفاض النيل فى العام السابق لآنه يلغ في هذا 
العام /ا١‏ ذراعاً و7١‏ إصبعاً . 

ويذكر المقريزي أن مجاعة قد وقعت عام +٠5‏ ه / 1٠١١1١5-1٠‏ م2 وإن كانت قد جاءت 
بعكس سابقاتها إذ ارتفع الفيضان في هذه السئة إلى ثلاثة أصايع من إحدى وعشرين ذراعاً » «فغرق 
المقياس وامتلاً كل مكان من المديتة ويلغ الماء إلى نصف التخل مما يلي بركة الحبش ١‏ » ولم يبق 
طريق يسلك إلى القاهرة إلا من الشارع والصحراء 5 وأدى ذلك إلى غرق الضياع والبساتين» 2 - 


إلا أن قوائم النيل تخلو من ذكر لهذه الريادة التي اتفقت تفقت المصادر التاريحية على أنها كانت ١١‏ 
ذراعا وأصابع فإن كان هناك ثمة مجاعة قي هذه السنة فيكون سيبها القصور التسبي لماء القيضان . 

أماختام هذه السلسلة من مجاعات عهد الحاكم بأمر الله قكان . في 
سنة 5١٠١١‏ ه/9١-١٠١١1م2»‏ حيث اشتد إرتفاع الأسعار حتى وصل سعر رطل الدقيق درهماً . 
وبيع اللحم أربع أواق بدرهم ومات الكثير من الناس بالحوع وبلغ عدد من مات في شيهور رمضان 
وشوال وذي القعدة «مائتي ألف وسيعين ألفاً سوى الغرباء وهم أكثر من ذلك» 290 ., 

ومن خلال استقراء قوائم الفيضان يمكن القول يأن سبب هذه المجاعة الآخيرة » هو إرتفاع 
فيضان التيل إلى حد إغراق الأراضي الزراعية 59 ذراعاً وم أصابع) » ويكون ما أورده المقريزي 
يشأن المجاعة التى حدثت عام ” ه متطيقاً على هنه الستة » ويرجح أن يكون المقريزي قد 
خلط بين أحداث السنتين » ويؤكد ترجيحنا لهذا الاحتمال أن سنة ” ٠‏ ه بلغ الثيل فيها حسب أبي 
المحاسن 1١5‏ ذراعا وأصبعين وحْسب اين أييك ١٠5‏ ذراعاً و4 إصابع » » وهو حد يعنى عدم زراعة 
بعض الآراضي ء وذلك في ضوء أن المقريزي الذي انفرد بذكر مجاعة 5٠١‏ هء لم يوضح 


(9) أيمن فؤّاد سيد : نصوص صائعة ‏ ص7 . 

(7) اس تحلكان : وقيات الأعيان دح ص78 0 .مل الدهي : تاريخ الإسلام ‏ محلد1١1-‏ ص1572-1526. 
((0) المقريزي : اتعاظ ‏ 7 ص”57. الحطط _ح؟ ص/ا 828‏ 

(5) المقريزي : اتعاظ ‏ ج؟ ص7١1١‏ 

(©) المقريري . اتعاظ ‏ ح؟ ص ١١125‏ 


أما الظاهر لإعزاز دين الله بن الحاكم . فعلى الرغم من قصر مدة خلافته  51١(‏ 
لالاع ه / 1١5-١7١‏ م) فإن اليلاد شهدت في عهده مجاعة مخيفة إمتدت عامين 
(6-512١5هها/“١١1-ه١٠م)20.‏ 

وجملة الأحداث والملاسات التي وقعت خلال هذين العامين تثيت بشكل قاطع أهمية الدور 
الذي تلعبه الإدارة المركزية » في الحد من مخاطر نقص الفيضان»ء خاصة إذا ما قورنت بما وقع أيام 
الحاكم بأمر الله . 

فلقد كان الظاهر . خلافاً لأبيه » ضعيف الشخصية . مسلوب الإرادة مع رجال الدولة الذين 
تركزت في أيديهم سلطات إدارة السلاد حتى أصبح لا يدخل عليه سوى ثلائة منهم (الشيخ دجيب 
الدولة الجرجرائي ». والشيخ العميد محسن بن بدوس .ء والقائد معضاد) ويخرجون ليسيروا أمور 
الدولة بينما انهمك الظاهر في لذاته2©"2 . فقد اشتهر بشغفه باللهو وحب الغناء » وشراء المماليك » 
كما اتخذ خزانة للبنود يعمل بها تلاثة الاف صانع » واستكتر من شراء المجوهرات . وأصبح الترف 
سمة لعصره » إذ حاكاه رجال الدولة ومياسير القوم » الذين تأنقوا واتسخذوا المغنيات والراقصات(" . 

ويبدو الأمر كما لو كان الظاهر قد أتى ليجنى فقط ثمار جهاد أسلافه فى إقامة أول خلافة 
شيغية + اخين هالاقوخ بهذه الروح الدينية التي أشبع بها الخلقاء الأول والتى دفعتهم إلى الحدب 
والسهر على راحة رعاياهم . 

وبداية » فإنه يمكن إجمال أسباب هذه المجاعة في : 
١‏ ضعف سلطة الخليفة » رأاس الدولة المركزية » ويداية ظهور رجال الدولة الأقوياء كأنداد 

للخليفة » يشاركونه سلطته الزمنية . 


كما أن الظاهر أهمل واجباته » كممثل للسلطة المركزية ء قلم يهتم يتوفر الغذاء للناس ١‏ 
بل وفي أوج الأزمة قام بالاستيلاء على ما ورد إلى ساحل مصر من مراكب مملوءة قمحا » ورسم 
بتسليمها لقصر الخلافة وأدى ذلك إلى إرتفاع الأسعار2»*0 . ومن المفارقات التاريخية أن الظاهر 
نزل إلى القاهرة فى نصف ذي القعدة 5١١‏ ه /ه75١١٠ام‏ » والغلاء على أشده ووشق اليلد 
بدلالين وخلفه الخدم المقودون والمصطنعة وبين يديه الرقاصون»”© . وفي حين أن الحاكم 
أبطل مظاهر اللهو والاحتفالات بواعز ديني كما أسلفتا . ولم يترك أفراد الشعب المصري هذه 


232)0غن2 .1880 . 2 1 اوا-1970 ومعاعدمآا. سمالكا كه بزتماددةة عولصطاصستت) عطا1 . كتعطته نسة (18) كابوم1 

() المقريري : الخطط _ح١‏ ص76 . 

(؟) المصدر نفسه ‏ ج١‏ ص 5606. 

(5) المسبحي » الأمير المختار عر الملك محمد بن عبد الله بن أحمد . أحبار مصر تحقيق أيمن فؤاد السيد ء وثياري نيانكي ‏ 
المعهد العلمي الغرسي للآتار الشرقية ‏ القاهرةلا/1691 -ح5 ص19 

(60) المصثر بفسهة ‏ ص"”الآا. 
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المناسية دون أن يندّدوا بسلوك الخليفة » مذكرين إياه بما فعله أبوه » فاعترضوا مسيرة الخليفة 
في تظاهرة ضخمة وهم يهتفون «الجوع يا أمير المؤمنين . الجوع » لم يصنع بنا هكذا أبوك ولا 
حدك قائله الله في أمرنا»(') : 

- أدى ضعف الخليفة إلى تضخم دور رجال الدوئة الذين مارسوا تجارة الغلال بغية الربح » ثم 
تمادوا فى ذلك إلى حد إحتكار الغلال والتحكم في أسعار البيع . ويدل على ذلك نصان » وردا 
لدى المسبحي . » أولهما في حوادث رجب 51١5‏ ه /77 ٠١‏ م ويتعلق «يفتح مخازن لجماعة 
من رجال الدولة» لتفرق غلاتها على الناس بسعر منخفضص95؟») . والثانيى في حوادث ذي الفعدة 
6 ه ٠١70/‏ م ويشير إلى فنتح مخزن لرجل يدعى مسعود . غلام الشيخ نجيب الدولة أبي 
القاسم الجرجرائي ٠‏ وبيع القمح الذي فيه بثلاثة دنانير التليس فتزاحم الناس عليه9© . رغم أن 
هلا السعر لا يبعد كثيراً عن صعر البيع في ذي الحجة (أربعة دنائير وثلث للتلس) وهو سعر 
أصاب الناس بمسغية على حد تعبير المسبحي نفسه(؟) . ولقد لعب الإحتكار دورا بارزا في 
اشتداد هذه المجاعة وخاصة في عام 4١6‏ ه بعد أن بلغ النيل حداً يمكن معه زراعة بعض 
الأراضي ودرء خطر الجوع . وأ تقتصر التمارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار » على 
رجال الدولة وغلمانهم » فقد كان هناك أيضاً مخالفات من جانب الخبازين والطحانين وتجار 
الغلال الذين عذروا من قبل المحتسب . 


تحطر الغزو الخارجي . الذي لاح على حدود مصر الشرقية من قبل حسان بن مفرج بن جراح 
الطائ ئى عام 516 ه ٠١76 ١5/‏ م ء مما أدى إلى زيادة الأسعار بعد انخفاضها . 

3 - نقص زيادة النيل عام 5١5‏ ه إلى ذراعاً و4١‏ إصيعاً » وهو حد يعني المجاعة ء وإن كان 
النيل في العام التالي قد وصل إلى ١١‏ ذراعاً و8 أصابع . 
وتبدأ أحداث هذه المجاعة في الثلانة أيام الأخيرة من جمادي الآخر عام 2 2 ها /؟ ١‏ م 


بنقصان ماء الئيل بعد أن أوفى » فلم ترو لذلك الضياع » وكثير من الأراضي ١‏ «فكثر ضجيج ج الناس 
واستغاثتهم إلى الله » وخرج أكثر السكان من الرجال والأطفال ومعهم المصاحف اسه إلى جيل 
المقطم يستغيثون بالله تعالى فلم يغاثوا» 2 


وكان أول رد قعل عملى ‏ هو إحجام التجار عن بيع الغلال فوصل سعر تليس القمح إلى 


. صن 5ه79‎ ١ المقريزي : الحطط ح‎ )١( 

(1) المسبحي . أحبار مصرح 2٠‏ ص ١165‏ ء المقريزي : إتعاظ الحنفاح ؟ ص ١18‏ . 
(9) المسيحي : أحار مصرج ٠‏ ص 75 . 

(5) المصدر نقسه ص 28. 


(5) المسبحي : أخار مصر ٠‏ ج٠ة‏ ص7١ء‏ المقريزي : اتعاط الحنفا جلا ص15 - ١176‏ 


د 


ديئار ثم اختفى القمح كلية وأصبح بعح يباع سراً بدينارين للتليس » ووصل سعر حملة الدقيق إلى 
دبنارين وربع » » والخبز أربعة أرطال يدرهم وثمن مع ندرة وجوده فى الأسوا اق ٠‏ وبيع التين يعشرين 
درهما الحمل 2)١(‏ . 

وفي محاولة للقضاء على إرتفاع الأسعار عزل ابن عزة متولى الحسبة » وعرضت الحسبة في 
رجب 5١5‏ ه /5 1٠١‏ م على العميدي الذي كان قد عزل من تولى الترتيب ء فأبى أن يصبر 
محتسباً يعد أن كان جليس أمير المؤمنين وصاحب خريطة » فتم تعنيق دواضق بن يعقوب الكتامي . 
محتسباً على الأسواق والسواحل ء وخلع علبه بثوب مثقل وعمامة » ونزل إلى القاهرة في موكب 
عظيم » حتى اننهى إلى مجلس الحسبة .» فأحضر هناك الخبازين وتجار الدقيق وضرب بعضهم 
وشهرهم فارتدع التاس . وانخفضت الأسعار وظهرت الغلال فى الأسواق””2 . ولآن هذه الإجراءات 
لم تمس إحتكارات وغلال رجال الدولة » الذين مارسوا رفع الأسعار ولا شك »ء فإن الأمور ما لبثت 
أن عادت إلى سيرتها الأولى . فبعد أيام قليلة أفتقد الخبز . وكثر الإزدحام على دكاكين الخيزى 
وكان غايه ما قعله المحتسب أن أمر يبل الخبز في الماء في القصارى على أن يباع بسعر ثلاثة أرطال 
بدرهم . وبصرف النظر عن أن هذه أول مرة يرد فيها هذا الإجراء ء فإن ذلك كان يعني عمليا إقرار 
سعر أكثر إرتفاعاً من الذي كان يباع به الخيز جافا (أربعة أرطال بدرهم وثمن) طالما كان 0 الخبز 
يعني زيادة وزنه ء» أي أنه نوع من الغش التجاري المستتر والمقنن . 

وهو أيضاً تحبيز للتجار على بيع الخبز نظراً لارتفاع أرباحهم وبحماية المحتسب - فظهرت 
الأخباز في الأسواق بعد ذلك . 

ولضمان إستمرار وجود الخبزء» فتحت مخازن لجماعة من رجال الدولة » وأطلق للناس من 
السواحل غلة كثيرة » وقام المحتسب بضرب جماعة من الخبازين وشهرهم بسبب رفعهم الأسعار. 
وضيق على الطحانين » الذين كانوا فيما يبدو » يقومون يبيع الدقيق للناس بسعر مرتفع بدلا من بيعه 
للمخابز التي تشتري الدقيق وتبيع الخبز بأسعار محددة ء حتى إنه الزمهم بترك عملهم في طحن 
الغلال وختم على مخازنهم وفلست طواحينهم وجعلهم حبازين27 . 


(1) المسبحي . المصدر السابق ص ١7-1١7‏ دكر المقريري في إتعاط الحيقا (ح ١‏ صن )١7‏ الأسعار بعسها عدا أنه ذكر أن «تمن 
الحمل الدقيق بعشرين درهماءء وهوما أثار استغراب المحقق (هامش )١(‏ بعس الصمحةء حيث إنه ندلك ٠‏ » يكون تليس القميح 
وهو ما يوازي بصف حملة الدقيق نا يديارين وربع سما تكون حملة الدقيق بدينارين ورمع دينار حيث إن الرطل المصري 
يساوي مائة وأرئعة وأرئعين درهما والتليس مائة وخمسون رطل وحمسون رطلاً مصرياً حسب اس مماتي . والواصح أن النسحة 
المحققة كان بها خبطأ من التاسح أو يكون المقريرى - وهو أمر مستبعد قد أخطأ عمد بقله عن المسبحي. التي ورد فيه أن 
الحمل الذي بعشريس درهماً كان من التبنء وكلمة تمن فهي تعسي درهم في «الخز أربعة أرطال بدرهم وَبُّمْن » ولا تعني الثمن, 
أي السعر . 

(7) المسحي . المصدر السابق ص ١7‏ - 14 ء المقريزي : انعاظ الحتفاج ا ص ١78‏ . 

() المسبحي . المصدر الساق ص 1١6‏ -15ء المقريري * اتعاط الحنفا ج ا ص ١12‏ 
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أهلت سنة 5١6‏ ه والأزمة لا زالت قائمة » وتضاربت الأقوال بشأن زيادة النيل فى هذه 
السنة . فالمقريزى يذكر أن زيادة النيل جاءت ناقصة ٠‏ «ولم ير النيل فيما تقدم من السنين أقل 
نقصاناً منه في هذه السنة»(١2‏ . ثم يعود فيذكر أن ماء النيل يلغ ذراعاً وه أصابع(©2 . ويورد ابن 
أييك وأبو المحاسن أن الزيادة كاتنت ١5‏ ذراعاً . وهذه الحدود كما أسلفنا لا تعني المجاعة » إلا 
أنها مع وجود مجاعة في العام السايق والعوامل السابق الإشارة إليها » من الممكن أن تزداد الآمور 
بيدا » وهذً! ما كان . قيدأ إرتفاح الأسعار من شهر ربيع الآخر » وخاصة سعر القمح الذي بلغ 
التليس منه ثلاثة دنانير » «والشعير بيع أربع ويبات بدينار » وبيع الخبز رطلين ونصف يدرهم ٠»‏ وبلغ 
سعر حمل تين الدواب ديناراً إن وجد » وارتفعت أسعار كل ما يؤكل»22© . 


وفى الشهر التالى ء واصلت الأسعار إرنفاعها . لاستيلاء الدولة على ما ورد إلى المقس من 
غلال لصائح مخازن القصر الفاطمي9» . 

ويظهر أن الأحوال بلغت حداً لا يصح السكوت عليه » تشكك معه الخليقة في كفاءة» وريما 
أمانة » المحتسب »ء دواس بن يعقوب ». فتم عزله في 5 رجب 5١6‏ هاء ليحل بقى الخادم الآأسود 
غلام بدر الدولة نافد مكانه ء إضافة إلى توليه الشرطتين (القاهرة٠والفسطاط)‏ . 

وحاول المحتسب من أول يوم أن يضع حداً لتدهور الأحوال فنزل إلى الفسطاطء ونظر في 
الحسية وأمر أن يباع الخبز الخشكار خمسة أرطال بدرهم .والحواري أربعة أرطال يدرهي 0) 


على أن أصحاب الطواحين وحوانيت الخبزء الذين استساغوا تساهل ابن يعقوب . لم يرتضوأ 

هذه الأسعار 3 وامتتعوا عن فتح الطواحين والحوانيت طوال اليوم التالى مه رحب) فلم يعحد الناس 
خبزا ولا دقيقاً . ومن ثم اضطر الخليفة إلى عزل بقى من الحسبة يوم 5 رجب وإعادة دواس إليها . 

فأمر المحتسب العائد بأن يباع الخبز الذي يباع في الأفران -خمسة أرطال يدرهم » ولعله يقصد بذلك 

الخبيز الخشكار وهو نفس السعر الذي قرره الممحتسب المعزول» على أن تياع ؛ بقية الأنواع الأخرى 

من الخيز يدون تسعير »2 وهو كما نرى «حل وسط» يضمن توقر ما يسد به رمق الناس من الخيز 

الردىء 0 وفي تسن الوقت يضمن زيادة مكاسب التجار فيما سوأه من الأنواع الجيدة 3 وبالفعل 


)١(‏ المقريري : اتعاظ الحتقفاح 7 ص 157 الخطط ج ١‏ ص 4ه2ا. 

 يحبسملا المقريزي : اتعاط الحنفا ج ا ص 7/ااء ويذكر المسحي أن الميل قد أوقى في هله الستة وهو الأصح . انظر‎ )١( 
المصدر الساق ج * صن /ا2.‎ 

(7) المسبحي د أخبار مصرج :*٠‏ ص 'الاء المقريزي : اتعاط الحنفاج 7 ص ١1417‏ . 

(8) المسبحي :- المصنر السابق ص 35 المقريزي : نفس المصدرج ؟ ص 1545 . 

207 م المسيحي - المصدر السابق ج 1*٠‏ ص 50 مع . والحشكار هو الدقيى الذي لم يستقص طححته ء ولا نخله والخز الخشكار هو 
المصوع يدقيق القمح والردة » والحواري هو الدقيق الأبيص والخز الحواري هو المصنوع من الدقيق الأبيض ‏ (انظر ‏ 
المسيحي هامش ,5 عن 85). 
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ظهر الخبز في الأسواق وبيع الخبز السميذ رطلين ونصف بدرهم . وما دون هذا النوع ثلاثة أرطال 
)00 
يدرهم  ٠‏ . 


وإذا ما أردنا ترتيب حوادث هذه الأيام الثلاثئة من شهر رجب ء على بحو فيه بعض مس الرؤية 
التأمرية للتاريخ » فإنه يمكن القول بأن دواس بن يعقوب كان متفهماً ‏ إن لم يكن متواطتا - لموقف 
محتكري وتجار الغلال من رجال الدولة . الذين تعاونوا مع بقية تجار الغلال والطحاتين والحبارين 
على إحباط إجراءات المحتسب الذي عيته الخليفة (بقى الأسود) وإطهاره يموقف العاحز . ليعود 
دواس بإيعاز من كبار رجال الدولة المسيطرين على الخليقة » وكان لهم ما أرادوا » ولا شك أن 
إجراءات هذا المحتسب والأسعار التي كان يقررها » كانت كلها في صالح التجار والمحتكرين قبل 
أي فئة أخرى . 

ولذلك » فقد كان من الطبيعي أن لا يدوم وجود الخبز في الأسواق إلا أياماً معدودات , إذ 
عادت الأسعار إلى الإرتفاع وخاصة ثمن القمح والدقيق والخبز. واضطربت الأحوال لذلك في نفس 
هذا الشهر'2 . وساعد على ذلك أنه سرت في البلاد شائعة مؤداها أن حسان بن جراح الذي خرج 
على الخلافة في الشام بعث بخمسمائة فارس إلى العريش ». لم يعرف مقصدهم » فحاف الئاس أن 
يدخلوا عن طريق القرافة فانتقل سكانها إلى الفسطاط وكذلك فعل أمالي بلييس . وازاء إرتقاح 
الأسعار واضطراب الأحوال اضطرت السلطات إلى إعادة القرافة إليها حتى تسكن الحالة2'؟ . 

إستمر إرتفاع الأسعار حتى شهر شوال فبلغ سعر تليس القمح ديارين ثم ثلاثة دنائير غير تمن 
التليس (العيوة) ء وتليس الشعير ديناراً واحدا ثم الست ويبات بدينار » والخبز رطلين سدرهم ء 
والدقيق رطلين يدرهم واللحم الرطل بثلاثة دراهم مع تعذر وجود اللحوم سواء من الدواجن أو 
الحيوانات(؟) . ويظهر أن وياءٌ قد أصاب الحيوانات والدواجن مما أدى إلى إرتفاع أسعارها حتى 
وصل تمن رأس اليقر إلى خمسين ديناراً(5) الآمر الذي اضطر الظاهر إلى إصدار أوامره يعدم ذبح 
شيء من الأبقار السليمة وهند من يفعل ذلك بالقحل وذلك بغرض الحفاظ على الحيوانات التي 
تساعد في أعمال الزراعة من حرث وري وتح و ذلك2 . 


وقد أثر تناقص أعداد الحيوانات على أسعار مياه الشرب التي كانت تقوم بتقلها ‏ فبلغت راوية 





(1) المسبحي : أخخار مصرج 4٠‏ ص 8غ - ويذكر المحققان (هامش 5) أن الميد هو الحواري وريما يكون السميد نوع أفصل من 
الحواري . 

(ب المسيحي . المصدر السايق ص 85 . 

(7) المقريزي : اتعاظ الحقاج 7 ص 1655 

(5) المسيحي . أحار مصرح ص 54-77 ء المقريزي اتعاط الحتفاح ا ص 1115-111١‏ 

(5) المقريزي : الحطط ح ١‏ ص 565 

١54 اتعاظ الحعاح 7 ص‎  يريرقملا‎ )١( 
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الماء ل 1 : 
يبدو »ع ذلك ما يقسر تفاع أسمارما تاج ا سعر الرمانة الواحدة ثلاد 
دراهم » واليطيخة اليبرلس ثلائين درهما والآوقية الشراب درهماً 29 . 

وكان إنتشار الأوبئة من الكثافة » حتى إن الناس تشاغلوا بها عن شراء ما كانوا اعتادوا عليه من 
الفواكه والحلوى في ليلة ميلاد ! لمسيح ٠‏ التي حلت يوم الخامس والعشرين من شوال ٠‏ وحتى إنه 
لم يخل منزل أحد من المرضى وأوجاع الدم والحلوق»9" ٠‏ 

وفيما عدا المأكولات والمشروبات على احتلاف أنواعها . فقد انخمضت قيمة ما يملكه 
الناس من متاع . فطرحت الثياس والأمتعة في الأسواق ٠‏ ولم تجد من يشتريها بدرهي!*) بل 
وائخفضت القوة الشرائية للعملة «قيكون مع الرجل جملة من الدنانير فيطلب من يشبعه خيزا فلا 
وعدن 03 

ووسط هذا الخضم من الماسي لم يجد الظاهر لإعزاز دين الله أي عضاضة في أن يحتفل مع 
الناس يحيل الغطاس فى رايع ذي القعذدة وكات منتهى إهتمامه أن أمر بعدم إخختلاط النتصارى 
بالل : 

وخلال شهر ذي الشّعدة 5 ازداد تعقد الموقف 3 بعد أن تمأ إلى علم الناس إرسال -حسان بن 
جراح ألف فارس إلى القرما ء قفر الناس منها إلى تنيس بالمراكب . وأخخذ الئاس بمصر في التحفظ 
على أموالهم «وققدك القمح والدقيق والخيز»«*) 2 وقام المحتسب بمعاقية جماعة من الحخبازين لأنه 
وجد موازيتهم للأرطال ناقصة . وصنجهم التي يزنون بها الدراهم زائدة” 0 

واشحد الغلاء يوم ا جمعة 1 ذي القعدة فبيح الخيز السميد رطلين بذرهم وربع والخبز 
الخشكار رطلين بدرهم ؛ والحملة الدقيق بأربعة دنائير ونئنصف وقيراطين » والتليس القمح بثلانة 
دنانير 6 وبيع اللحم أريع أواق بدرهي(ة) 8 


9١)المسيحي‏ . المصدر الاق ص 54-"ال1 المقريري : الحطط ح اص 5ه8 0 
شي 0 لمسبحي ٠.‏ قسه صن 394 المقريري - اتعاط الحفاح ١‏ ص ١717‏ . 

54 المسحي المصدر اإلسايق ص‎ 27١ 

١ك‏ الممسحي المصدر السايق ص 104., المقريري اتعاط الحفاح * ص ١1175‏ . 
(2) المقريرزىق المصدر الساش ص ١11١‏ -1لا١‏ 

(1) المقريري الحططاج ١ا‏ ص 555 

(/ا) المصدر هسدح ١‏ حص 7535. اتعاط الحها . حاص ١5١‏ 

الى المسحي المصدر الساق ح حجن ”لا 

لف المسحي المصدر السابق جح 2:١‏ صن ٠"‏ 
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فازدادت مسغية الناس الذين كثر الموت بينهم لتفشي الوياء وخاصة بين الفقراء والمساكين . 
وبلغ الأمر بالناس أن جزاراً طرح عظمة لكلب فرآه رجل شاب مستور متعفف قطرد الكلب وأخذ 
العظم منه ولم يزل يمتصه نيا إلى أن نال من مصه بلغه فرماه من يده وذهب . ولم يجد الفقراء ما 
يأكلونه » فأطعموا أولادهم قضبان القنبيط (وهو أغلظ أنواع الكرتب) التي كان البقالون ينتزعونها من 
رؤوس الكرب ويرمونهاء فيجمعها الفقراء ليقتاتوا بها وباليسير من كسب اللوز والسمسم ء 
وارتفعت أيضا أسعار البقول2'0 . 

يرا » شمر المحتسب دواس عن ساعد الجد ء» فأحضر حمالي القمح وضربهم حتى أقروا 
بمخازن التجار وسماسرة الغلالء التي يحملون إليها الغلال . وكتبوا له ١6١‏ مخزنا للقمح . 
وفوضع الطوايع عليها وهدد بقطع يد من تسول له نفسه أخذ حبة قمح منهان9© . 

وتقتضي مجريات الأمور أن يقوم المحتسب بالبيع من هذه المخازن في اليوم التالى ‏ السبت 
5 ذي القعدة ‏ إلا أن ذلك لم يحدث لسسب لم تذكره المصادر التاريخية . ولعله أن المحتسب 
أراد أن يعطي الفرصة كاملة لكبار رجال الدولة الذين يتجرون في الغلال ء كي يبيعوا مخزونهم 
بأعلى سعر ممكن . وهذا ما حدث بالفعل ء فقد قام مسعود غلام الشيخ نجيب الدولة أبي القاسم 
الجرجرائي . بفتح مخزن قمح له وياع منه بسعر ثلاثة دنانير التليس ٠»‏ فتزاحم الناس عليه”" . 

المهم أن الخيز والدقيق لم يظهرا بالأسواق منذ يوم الجمعة وحتى يوم الاثنين ١5‏ ذي 
القعدة . ووصل سعر الدقيق » إن وجد ء. رطلا ونصف بدرهم والخبز الأسود رطلين بدرهم 
وربع(*) .. فثارت الرعية وخرجوا إلى الشوارع في مظاهرات ضخمة واعترصوا ركب الخليقة الذي 
تقدمه الرقاصوت والخدم في النصف من ذي القعدة وهم يصيحون «الجوع 5 الجوعه ومطالبين 
الخليفة أن يهتم بأمرهه0(©) . بل وقام أحد المغاربة وهو أيو عبد الله محمد بن جيش بن الصمصامي 
الكتامي ويقال إنه كان مجنوناً . بالوقوف تحت القصر ء وأخذ يسب الخليفة على أقبح وجه وبالغ في 
ذلك فضربه الرقاصون حتى سقط ووجروه برجله وسحبوه إلى السجن » حيث ضريه متولي الشرطة 
ثلاثين درة واعتقله 220 . 

ولم تنقطع مظاهرات الناس في الشوارع . وظل هتافهم «الجوع6 يشى الهواء ولا وجود لخبز 
أو دقيق ف الأسواق فتم استدعاء المحتسب دواس بن يعقوب إلى القصر في سادس عشر ذي 





)١(‏ المصدر نقسه صن الا - "لا 

(؟) المصدر بعسه ص  !/4‏ المقريري : اتعاظ الحصفاج ا ص 1560 . 

(1) المسبحى : المصدر السابق ص ١/5‏ 

(5) نفسهء المقريزي . اتعاط الحتماح /ا ص 156 . 

زه) المسبحي . المصدر نفسه ص “الاء المقريرزي ٠‏ الحطط ح ١‏ ص 788. 
(3) المقريريق اتعاط الماح ؟ ص 1١512‏ -119. 
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القعدة ء وعنف وهدد . واتهم بأنه ق البلاد على الخليفة . وتم تذكيره بأنه كتب بخطه تعهدا بتوثير 
القم- والخيز حتى إدراك الغلة الجديدة (وهذا دليل جديدك على وفاء التيل) فتعهد المحتسب 
محدد . بتدارك الأمر وقام من فوره بتوزيع القمح على الطحانين وسعره عليهم بدينارين ونصف 
التليس . وأمرهم بأن يباع الدقيق بأربعة دنانير الحملة » والخيز رطلا ونصف يدرهم ء فسكن الناس 
لذنك قليل2'0 . وهذه الأسعار ليست بعيدة عن الإرتفاع . 

إلا أن المحتسب كان له رأي آخرء ققييل انتهاء هذا اليوم نزل من القاهرة ومعه سجل بإلغاء 
جميه المكوس المقررة على الغلات الواردة إلى السواحل » وهذا يعني تخفيض أسعارها » ثم 
أضاف أمرا غاية فى الغرابة حيث ألغى التسعير الذي قرره قبل ساعات . 'فظهر الخبز والدقيق في 
الأسواق وبأسعار قريبة من تلك التى ضج الناس بالشكوى منهاء إذ وصل سعر تليس القمح إلى ثلائة 
دناتير إلا ربعاً زوكان ثلاثة دنانير) والحبز السميذ رطلين يدرهم وربع » والخبز الحواري رطلين 
بدرهي!") : 

ويعد هذه الحوادث يصح إحتمال تواطؤ المحتسب مع تجار الغلال من كبار رجال الدولة . 
أمرا أبعدمن مجرد التشكك . إذ أنه كرس إرتفاع الأسعار» رغم إلغاء مكوس الغلة . 

وأطمعت سياسة المحتسب غير العادلة » الجشعين من التجار والباعة » الذين لم يقنعوأ 
بأرباحهم العالية . فلجأوا إلى رقع الأسعار والغش ء ففي 75 من ذي القعدة » ضرب المحتسب 
بعض بائعي الدقيق وشهرهم على الجمال في شوارع مصر وكانوا إثنين وعشرين رجلا وفيهم مقدمهم 
ويعرف يباين اليوري . وذلك لمغالاتهم في الأسعار وسواد الأحباز وفساد الدقيق وخلطه بالمسحوق ٠‏ 
و أعادهم 1 السجن بعد ذلك!'"2 . 

وله يكن الغش فقط مي الدقيق والخبز. يل امتد إلى الموازين. ففي /ا ذي الحجة ضرب 
المحتسب بالفسطاط رجلا حلاوياً يسكن على ياب زقاق القناديل وشهره على جمل لأنه وجد أرطاله 
التي يبيع بها ينقص كل رطل منها أوقيتين وكل صنجة يزن بها الدراهم تزيد ثمن درهو9* . 

ويعد هذا الحدث تأكيد جديداً على دور الإحتكار التجاري وممارسات التجار الأنانية » وما 
وصل إليه الحال من إستخفاف بالسلطة المركزية من قبل التجار . 

وكان من المنطقي ألا تقلح محاولات الردع التي قام بها المحتسب ء فعاودت الأسعار 
إرتفاعها من جديد خلال شهر ذي الحجة . قبيع القمح يأريعة دنانير وثلث للتليس » والحملة الدقيق 





)١(‏ المساحي المصدر الابق ص 5لا تلا. المقريري 2 اتعاظ ح ٠١‏ ص ١56‏ ويلاحظط أن سعر التليس القمح يوم خحم على 
المجارن ١7(‏ دي القعدة) كان ثلاثة دناير أي أن العارق هو نصف ديار فقط . 

)2 المسحي المصدر سه ص دلال المقريرق اتعاطٌ الحقاح ا ص ١151‏ 

5 المسحي المصدر الاق ص كلك المقريري : اتعاط الحنفاح ؟ ص 112 

و2 ) المسحي نفس المصدر ص ثلا 
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يسستة دنائير » والخبز رطل يدرهم 3 «قأصاب الناس لذلك مسغبة شديدة»2'7 . 

ولم يكن ذلك باخر تصاريف القدر ء إذ سرعان ما قام العبيد بمهاجمة سواحل الغلة ونهبوا 
وأحرقوا » فاختفت الأخباز والدقيق 6 وح غم إرتفاع أسعارها محنى وصل الخبر إلى رطل واحد 
بدرهه2) 5 

وانفرد المقريزي بإيراد * مجاعة حدئثت ن في 3 /11ئه/575-لاا ١1م‏ له إلى 

وفي 0 ه/١ا“”١٠‏ مم » كادت مأساة م 5١6 - 5١‏ 522000 5 حينما تأحرت 
زيادة النيل عن أوانها أربعة أشهر » لولا أن اتخذت الدولة تدابيرها باستيراد الغلال من الشام . ثم 
جاءت زيادة النيل فاستقامت الأحوال!*2 . 

وفى سنة 575 ه /75- 1١170‏ م حدثت بالبلاد ممجاعة يسبب تكاثر الفكران حتى أكلت 
الزرع وان نتشر الوباء بين السكان تبعاً لذلك0©© : 

تعد فترة خلافة المستنصر بالله (4719 -/الم؛ ه /ه١1- ٠١44‏ م) حداً فاصلاً بين عهد 
الخلفاء الأقوياء وعصر الوزراء العظام وكأي فترة تحول تاريخي . حقلت خخلافته بأحداث جسام » 
يحار الدارس أمام تشابك أحداثها » وتناقض 0 » ناهيك عن صعوبة الفصل بين الأسباب 
والنتائج 93 حيث توالي الأحداث عملها تأثيراً وتأثرا 

ويديهي أن ما وتم من أحداث في خلاقة ال الممحصر اله تكمن بذوره في فترات سابقه , 
طالما كان كل جديد نابتأ من القديم ويحمل بعضاً من صفاته . وجاءت ولادة عصر المستنصر من 
رحم خلافة أبيه الظاهر لإعزاز دين الله » والذي يعد فترة إنتقال بين عهدين » عهد سيطرة الخلفاء 
وعهد سيادة الوزراء . 

وقبل الدخول إلى سرد وقائع المجاعات التي عاشها الناس في عهد المستنصر يالله يحسن أن 
أعرض للأسباب العامة التى كانت وراء هذه الأحداث . 





81 المسبحي المصنر السابق صن‎ )١( 

(7) المصدر نمسه ص 24346 المقريري * اتعاط الحنفا جح ا ص ١1/١‏ 

(*7) المقريزي : اتعاظ الحنقا ج 7 ص مدلااء الحطط ح ١‏ ص 566 

(5) اتعاط اللحتعًا ج 8 ص ٠18ء‏ الحطط ج ١‏ ص وهلا. يدكر أبو العدا أنه حدتت رلازل يمصر والشام فهدمت شيئاً كثيراً ومات 
تحت الأنقاض الكثير من الناس سنة 576 ه البداية ج ١1‏ ص 76 

١8١ المقريري اتعاط ج ؟ ص‎ )5١ 
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: ضعف السلطة المركزية‎ ١ 

يرجع سبب هذه المجاعات قبل أي شيء إلى ضعف شمخصية المستنصر بالله » الذي ولي 
الخلافة وعمره سبع سنوات22 وإذا كان أبوه قد حافظ بعض الشيء على سلطاته الزمانية » رغم تفرد 
رجال دولته بإدارة معظم شؤون البلاد. فإن المستنصر لم يستطع بعد أن شب عن الطوق أن 
يستعخلص صلاحياته من براثن الوزراء ورجال الإدارة والجند ء مثتلما فعل جذه الحاكم بأمر الله . إن 
ظاهرة ضعف سلطة الخليفة التى أطلت برأسها على استحياء في عهد الظاهر» ظهرت هنا مكتملة 
الأيعاد . ويوردها المقريزي على رأس العوامل التي أفضت إلى الشدّة المستنصرية9© . 

وحال ضعف الخليفة دون سيطرته على طموح القواد ورجال البلاط والخصيان الذين أخذوا 
يحيكون الدسائس . وساعد على ذلك إنسياق المستنصر لما يسمعه من شكايات » فأكثر من تغيير 
الوزراء حتى إن الوزارة وليها خلال تسع سنوات أربعون وزيراً بعضهم قضى في منصيه يوما 
والحد]©) :5 

وبدأ ذلك الاضطراب في تغيير الوزراء فيما يبدو عام 15٠‏ ه /058- 69١31م(4).‏ واشتدت 
سرعة تغبير الوزراء وكذلك القضاة في سنة 40517 ه / 22601١31‏ . 

ولا شك أن سرعة إجراء التغييرات الوزارية والقضائية » أضعف من قوة الوزراء وأعيجزهم عن 
تدبير الأمور . وأوقع الإختلاف بين فئات الجند ١‏ نتيجة لإختلاف سياسات الوزراء الذين حاول كل 
واحد منهم أن يتبع سياسة ترضي الطرف الذي في مكنته الإيعاز بعزله من منصبه9'؟2 . 

وإضافة إلى ذلك فإن المستنصر كان لا يشارك وزراءه المسؤولية كما كان يفعل الخلفاء من 
قبله » وترك هذه المهمة إلى أمه التي كانت تتحكم في تغبير الوزراء » وتتلقب بالسيدة الملكة .2 
ويخاطبها الرجال في حصرة ابنها بمولاتهم ويشار إليها يالجهة الجليلة والستر الرفيه؟ . 


؟ - تزايد نفودذ العسكريين : 
نشأ عن ضحف اللخليفة , وتدهور نقود وزرائه فراغ سياسي لم يملأه سوى العسكر ء فقد 





)١(‏ امن حلكان : وديات الأعيان _ طعة النهضة المصرية ١454‏ ج 5 ص 7١7‏ ويذكر ليس بول أن عمره كان 4 أشهر فقط ‏ انظر 
سيرة القاهرة ص ١768‏ . 

(؟) المقريزي * إعائة الأمة ص ”7؟ 

5)د راشد العراوي : حالة مصر الاقتصادية ص قاد 

(5) المقريري ' اتعاط الماح 7 ص .5٠6‏ 

(2) المقريزي : الخطط ج ١‏ ص 1 هثلا. 

(1) المقريزي إعاثة الأمة ص 51. اتعاط الحنماح 8 ص 511 18 . 

فد د عبد المبعم ماحد . طهور خلافة القاطميين ‏ ص هلا 


كانوا بحكم تنظيمهم العسكري » هم القوة الوحيدة في البلاد التي يمكن أن يكون لها صدى في 
تقرير أمور البلاد » سواء لاعتبارات تملك السلاح والقوة » أو سهولة التحرك بأوامر قادتهم . ووجد 
العسكريون ‏ على إختلاف طوائفهم - في ضعف وتردد إدارة البلاد فرصتهم المواتية لتوسيع رقعة 
نفوذهم وزيادة نصيبهم من ثروات البلاد» فطالبوا بزيادة رواتبهم » وألحوا في ذلك حتى خلت 
خزائن الدولة » قآقضوا مضاجع الخليفة والوزراء » وألجأوا الخليفة إلى بيع محتويات خزائنه لهم 
لأجل تسديد رواتيهم ؛ فأخذوها بأبخس الآثمان » ثم تمادى بهم الحال فاقتسموا ريع الأراضي 
المزروعة . 

وقد بدأ صعود العسكريين السياسي منذ عام 55٠‏ ه200 . وهو نقس العام الذي كثر فيه تغيير 
الوزراء . 
 *‏ الفتن والمتازعات : 


تميز الجيش الفاطمي منذ فتح مصر بتباين العناصر العرقية المكونة له » فكان يضم إلى جانب 
المغاربة الذين شكلوا العمود الفقرىي لجيش الفتح . » عناصر موجودة فى الشرق من التيدم 
والأتراك » وعناصر سوداء من الزنوج ومن العييد الذين يشترون من تجار الرقيق وضم أيضاً البدو 
والمصريين29 . 

ورأينا كيف أن النزاعات التي ثارت بين بعض هذه الطوائف في عصري الحاكم والظاهر . قد 
زادت من اضطراب البلاد وزيادة الأسعارء إلا أنها كانت نزاعات محدودة يمكن لسلطة الدولة 
تطويقها » فلما ضعفت السلطة المركزية ء برزت نزاعات الجند لتصبح ملمحاً رئيسياً من ملامح 
الحياة في عصر المستنصر . الذي ترك الأمر إلى وزراته فحاولوا السيطرة على أمور البلاد عن طريق 
الإستعانة ببعض طوائف الجيش . 

ففي محاولة من الوزير الفلاحي للتفرد يشؤون الحكم دون الملكة أم المستنتصرء» سعى إلى 
تأليب الأتراك على السودان » وهم من نفس جنس الملكة ء» التي اعتمدت عليهم » ولجأ أثناء ذلك 
إلى زيادة رواتب السودان والمغاربة » وإنقاص غطاء الأتراك » مدعياً أن ذلك من فعل الملكة الآم . 
ورئيس ديوانها الخاص التسترء » فثار الأتراك وقتلوا التسترى وما لبثت الملكة أن نجحت في قتل 
الفلاحي . وأحلت في منصبه الوزير أبا البركات الذي اختلف مع سياسة الملكة في إضعاف 
الأتراك » فعزلته وولت رئيس ديوانها الخاص الجديد المعروف باليازوري ٠»‏ الذي نجح بقوة 
شخصيته في وقف النزاع بين طوائف الجند إلى حد ما(" . 
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ومع ذلك » فقد ظلت أم المستنصر محافظة على سياستها في تقريب بني -جنسها من السودان 
وبدا واضحاً للأتراك أن الجيش الذي تم تكوينه من +0 ألف جندي سوداني يشكلون حرس الخليفة 
وأمهء ليس إلا مقدمة للقضاء عليهم ٠»‏ لهذا أصبحت البلاد وكأنها مخزن بارود ٠‏ تكفي شرارة صغيرة 
لإحداث إنفجاره الهائز 29 . 


وبمقتل اليازوري قويت إحتمالات تفجر الصراع » إذ تون الوزارة البابلي ء الذي عمل 
بمشورة أم المستنصر فأغرى العبيد بالأتراك » فتغيرت نياتهم «وصار في قلب كل طائفة من الآأخرى 
إإحن 2500 

وجاءت شرارة الانفجارفي جمادي الآخر عام :6 ه /؟١ ٠١‏ م » عندما خرج المستئصر 
كعادته في كل سنة إلى جب عميرة وهو موضع نزهة بهيئة أنه خارج للحج ومعه الخمر في الروايا 
ليسقيه للناس عوضاً عن الماء » فجرد أثناء ذلك أحد الأتراك سيفاً على بعض عبيد الشراء » فقتله 
العسد0"© , 


إحتج الآتراك على هذا الحادث لدى المستنصرء الذي استنكره ونفى رضاه عن ذلك ( 
فحمل بعض الأتراك على جماعة من العبيد عند كوم شريك فانهزم العبيد وقتل منهم عدد كبير . بعد 
هذه الهزيمة سارعت أم المستنصر إلى إمداد العبيد بالمال والسلاح » فلمًا ضبط الآتراك بعضاً مما 
كانت ترسله .» دخلوا على الخليفة ثائرين وأغلظوا له في القول فأنكر أي صلة له بتأييد العبيد » وثار 
النزاع المسلح ثانية » حتى تمكن أبو الفرج محمد بن جعفر المغربي الوزير من الإصلاح بين العبيد 
والأتراك ء» وخرج العبيد على أثر ذلك إلى شبرا دمنهور2*» . 

لم تستمر الهدنة بين الأتراك والعبيد طويلا » وتجددت الإشتباكات المسلحة بينهما 
عام 557 ه ٠١55/‏ مء واستطاع الآترالك بقيادة ناصر الدولة بن حمدان أن يهزموا العبيد 
بالإسكندرية في موضع يعرف بالكرم . وقتل نحو ألف من العبيد وهرب من بقي حياً » ثم تم الصلح 
بينهما بعد ذلك0 2 . 
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وهذه أول مرة يرد فييها اسم ابن حمدان مقترناً بقيادة الأتراك . وهو الحسن بن الحسنين بد 
حمدان أيو محمد التغلبي الآمير ناصر الدولة ذو المجدين”'' . وهو من أسرة الحمدانيين التى قضى 
الفاطميون على حكمها قي حلب . ومع ذلك فقد ولىّ بعض الحمدانيين مناصب فى ولايات 
الشام » وعين ابن حمدات هذا في ولاية دمشق سنة 487 ه /51 ٠١‏ م ء إلا أنه عاد إلى مصر 
سنة 55٠‏ ه/5:8 ٠١‏ م» وتولى في وزارة اليازوري حكم الريف يشرقيه وغربيه فكان يحبى 
الجوالي "2 . ويبدو أنه أعيد مرة أخرى إلى ولاية دمشق في رجب سنة *50 ه /38 ٠١‏ م ومنها 
خرج في ” ربيع الأول سنة امع ه /١٠5١٠ام.‏ بناء على أوامر الخليقة . على رأس جيش كثيف 
جاءه من مصر ء لآأجل إعادة خطبة المستنصر إلى حلب »ء التي سيطر عليها معز الدولة بن مرداس . 
ولكنه انهزم عنها فقي مستهل شعبان وأصيب بضربة شلت منها يده وبقيت المدينة تحت سيطرة 
المرداسيي٠59‏ . ويعود ايبن حمدان إلى مصر ء وكأنه على موعد مع القدر . ليقود الأتراك في فترة 
حاسمة من تاريخ دولة الفاطميين ء وكانت أسرته تتولى زمام الآتراك وأمراءهم منذ عهد الحاكم بأمر 
ايه( )2 

ويعد عام 559 ه //ا”“١٠‏ مء نقطة تحول هامة على طريق تزايد نفوذ الترك . الذين تقووا 
بهزيمتهم للعبيد مرتين » فقد استغلوا عدم مقدرة الدولة على سناد رواتبهم بسبب نقص الئيل 
عام لاه ه ١١505/‏ م . وهو بدء ما عرف بالشدة المستنصرية ء» وطالبوا بزيادة واجباتهم ٠١‏ ومنعوا 
العبيد من أرزاقهم » فتفاقم الوضع مع تزايد أعداد السودان الذين يلغوا 5٠‏ ألف رجل ما بين فارس 
وواعة20, 

عندئذ لم يكن السودان بحاجة إلى أوامر أم المستنصر التي بعثت لتغريهم بالآتراك » فاجتمعوا 
وحضروا من شبرا دمنهور إلى الجيزة » وخرج إليهم الأتراك بقيادة اين حمدان ء وبلغت نفقة 
تعديتهم من القاهرة إلى الجيزة مليون دينار» وانتهت الحروب التي دارت بين الطائقتين بهرزيمة 
السودان وفرارهم إلى الصعيد"2 . 

كان فرار السودان إلى الصعيد , إنسحاباً تكتيكياً ‏ لإعادة ترتيب الصفوف . وتاهباً لجولة 
أخرى من الصراع . ويالفعل تجمع العبيد هناك ويلغ عددهم نحو ١5‏ ألفاً ما بين فارس وراجل . 
فقلق من ذلك الأآتراك ودخعلوا يشكون إلى المستنصر بالله فاغتنمت أم الخليفة الفرصة وأمرت بعض 
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عبيدها فهاجموا الأتراك وقتلوا منهم . على أثر ذلك فرٌ بن حمدان إلى خارج القاهرة وتلاحق به 
الأتراك وبد حملة تصفية جسدية للعبيد الذين بقوا في القاهرة والفسطاط ء ولم ييق إلا العبيد الذين 
فروا إلى الصعيد . وفريق آخر كان في الإسكندرية . التي حاصرها ابن حمدان فطلب عبيدها 
الأمان » ورتب ابن حمدان عليها من يثق به22 . 

أعطت إنتصارات الأتراك الجديدة , زخماً لابن حمدان الطامح إلى السلطة . فاستهان 
بالخليفة الذي أضحى يللا حماية بعد هزيمة السودان ء وبدأً استعداءه للخليفة في 
عام 275١‏ ه/لا8-5١٠‏ م ء» عندما طلب زيادة رواتب الأتراك من ١٠٠م؟‏ دينار شهريا إلى 
4*٠ ٠٠٠‏ دينار, مع علمه بخواء خزينة الدولة يسبب اضطراب الأحوال وعدم زراعة الأرضص2'29 . 
وألح الأتراك في طلب رواتبهم » وحاصروا المستنصر وأخذوا جميع الأموال ثم اقتسموا الأعمال ع 
وساروا بعد ذلك إلى دار الوزير أبي كدينة مطالبين بالأموال فاعتذر بخروج اليلاد عن سلطة 
الخلافة . وإقلاس الخزينة: فأمروه بإعلام الخليفة بمطالبهمء فخرجت الرقعة بخط المستنصر مكتوب 
مهأ : 

أصبحت لا أرجو ولا أتقي إلا إلهي وله الفقفضل 
جدي نبي وإمامي أبي وقولي التوحيد والعدل 

المال مال الله والعبد عبد الله . والإعطاء خير من المنع . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
يتقلبون . 

واعتذر الخليقة بأنه لم يبق عنده شيء ء فاضطره الأتراك إلى إحراج ذخائر الخلافة وبيعها . 
فأخذ يخرجها تدريجيا وهم يأخذون التحف والذخائر «لأنفسهم بأيديهم ويثمنونها بأقل القيم » 
وأبخس الأثمان»27) 

لم يقف العبيد خلال هذه الفترة مكتوفي الأيدي » فتغلبوا على الصعيد وأكثروا السلب 
والنهب والقتل حتى ضج الناس بالشكوى منهم » عندئذ سار الآتراك إليهم في شهر رمضان 
سنة 85٠١‏ ه 1١78/‏ م وبلغت نفقتهم مليون دينار أيضاً , إل أنهم هذه المرة هزموا أمام العبيد . 
فعادوا إلى الجيزة7؟؟ . 

إتهم الأتراك المستنصر يمساندة العبيد بالأموال » وجهروا له بالسوء من القول . فنفى تقديمه 
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يد العون للعييد » ثم أجبروا الخليفة على أن ينفق فيهم مليون دينار أخرى عوضاً عما ضاع من 
أموالهم . 

وبذلك تمكنوا من إعادة تنظيم صفوفهم . وعادوا إلى محارية العبيد » ونجحوا في استعتصال 
شآفتهم نهائياً. وتفرد الأتراك وابن حمدان بالأمور وتحكموا في الدولة حتى 
عام 551١‏ ها/548- 59١1م‏ .(0) 

ولم تفلح محاولات التخلص من ابن حمدان » فقد هاجمه صيرفي ولم يتمكن إلا من 
جرحهء فقبض عليه وشنق("2)ء وكان ذلك بتدبير المستنصر وأمه . 

ولعل ذلك كان يسيب سعي ابن حمدان لإسقاط الخلافة نهائياً » لأنه اتفق مع رجل من 
الآشراف هو أبو طاهر حيدرة بن الحسن الحسيني الذي نفاه وإلي دمشق بدر الجمالي » وكان هذا 
الرجل محبباً للناس وتلقيه العامة بأمير المؤمنين ٠‏ على أن يوليه الخلافة لنسبه الصحيح ء وتحالقا 
لآأجل ذلك مع يعض العرب واستقل اين حمدان بقسم من الجيش وخاصة طائفة الأكراد التي ريما 
كان تاج الملوك شادي زعيمها(” . 

وبصورة واضحة فقد تحول اين حمدان مندذ عام 0١‏ هه من متمرد تحت دعوى حماية حقوق 
الآتراك » إلى متمرد على الخليفة الفاطمى وحتى الأتراك. فقد أعمته أطماعه الخاصة عن الحفاظ 
على قوة الأتراك عناصره القاعلة فى إرباك أمور المخلافة » واستآئر لنفسه واتياعه المقريين يما كان 
يخرج من أموال وذخائر المستنصر » وبدأ يتصرف في الآمور بمفرده كسيد مطلق السلطان » وبخاصة 
أنه قام بتقسيم دور المكوس والجبايات على قواده «حتى لم يبق للدولة دخل يعول عليه ولا مال في 
القياصر يرجع إليه ”2 . 

رأى الأتراك أنه لوزالت دولة الفاطميين ٠»‏ أنهم سيفقدون نفوذهم فتحركوا باتجاه تدعيم 
الخليفة » بهدف التخلص من ابن حمدان » ورفعوا الأمر إلى الوزير وقالوا إن كل ما يخرج من 
الخليفة يقصره ابن حمدان على أتباعه ولا يعلمهم منه شيء . فطلب الوزير مئهم التخلي عن 
مساننته والعمل على إخراجه من مصر قوافقوه على ذلك » وشرع المستنصر في تنفيذ الاتقاق 2 
فطلب من ابن حمدان الخروج من القاهرة » وامتثل ابن حمدان للأمر لما أيقن إنحياز الآتراك 
للخليفة.» وخرج إلى الجيزة فاتتهبت دوره ودور أصحابه وحاشيته 27 . 
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ولكن اين حمذان لم تعيه الحيل » فتحالف مع القائد تاج الملوك شادي على قتل الوزير 
خطير الملك » والدكز الذي قاد الآتراك ضد ناصر الدولة » حتى تتاح لهمافرصة التفرد بالسلطة واتفقا 
على أن يقوم شادي ورجاله بقتل الوزير والدكز عند مرورهما بشارع بين القصرين في الطريق لقصر 
الخليفة » ونما إلى علم الدكز تفاصيل الإتفاق فالتجاً إلى القصور واستجار بالمستنصر في الليل . 
بينما أقدم الوزير في موكبه صباحاً فبادره تاج الملوك وجنوده فقتلوه » وأرسل إلى ناصر الدولة فحضر 
إلى القاهرة('2 . آنذاك لم يكن هتاك من الحرب بد » فلبس المستنصر عدّة الحرب عملا بمشورة 
الدكز وقاد الجند وعامة الشعب أيضاً » واستطاع أن يهزم ابن حمدان ويقتل الكثير من أتباعه » ففر 
ابن حمدان إلى البحيرة واستجار ببني سنبس من قبائل العرب وتزوج منهم2'2 . فتقوى بهم ويقبائل 
قيس ولواتة » وانضم إليه بعض المشارقة » وبدأ يستعد لجولة جديدة من الصراع © . 

ووجد ناصر الدولة نفسه بعد انفضاض الأتراك من حوله فى طور جديد من النزاع مع الخلافة 
يصعب نخلاله الإستيلاء على الحكم بمجرد التحالف مع بعض القبائل العربية فلجأ إلى الاستعانة 
بقوة كبيرة يسعدها إسقاط خلافة الفاطميين » وهى السلاجقة . فبعث الفقيه أبا جعفر 
محمد ين أحمد بن النجاري رسولاً منه إلى السلطان ألب أرسلان بالعراق في 
عام 4517 ه-/2394- 1١90‏ مء طالباً منه مددآ عسكرياً ليقيم الدعوة للخلافة العباسية بمصر 9 . 


هنا شمر المستنصر بالله عن ساعد الجد ٠‏ إنقاذاً لخلافته من السقوط ١‏ فجهز جيشاً كبيراً من 
الأتراك وقسمه إلى ثلاثة فرق » لكل منها مقدم ء والأرجح أن هذا التقسيم كان تقسيماً بحكم الأمر 
الواقع » إذ أنه راعى فيما يبدو وجود ثلاثة قواد رئيسيين بين الأتراك » فجعل كل منهم على رأس 
فرقة . 

ويفسر ذلك أن كل مقدم عمل بمفرده على هزيمة ابن حمدان طمعاً في أن يعود إليه الفضل 
في هذا العمل مما يدعم موقفه في السيطرة على الدولة . ولم يدخل الجيش الحرب مدججاً بروح 
«المركزية» . فهزمت أول فرقة أمام ابن حمدان وأعراب البحيرة وقتل أفرادها واستولى على 


. 77/4 ابن ميسر : المصدر السابق  صللمل١ ذكء المقريزي اتعاظ الحنقا_ح؟ ص‎ )١( 

(؟) د السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الإسكتدرية وحضارتها في العصر الإسلامي ‏ شباب الحامعة الإسكتدرية 1447‏ ص856١‏ - 
لا . 

والسسايسة طن كان يقيم بالبحيرة من أعمال مصر ويتسب إلى لبيد بن سنس بن معاوية بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغو 

طليء ين أملان من القحطانية . عمر رضا كحالة : معحم قائل العرب القديمة والحديثة ‏ المطبعة الهاشمية . دمشق494 14 - 
اج ص 25 ١‏ 

(؟) اس هيسر : المصفر السايق - صلم ١‏ 414 المقريري : اتعاظط الحنفا- ج١٠‏ ص 64ل" أيوالمحاسن : النجوم الزاهرة ‏ 
حه ص ١‏ -18ء د ماجد : ظهور حلافة العاطميين - ص7810. 

زع المقريري : اتعاظ الحتفاآج؟ ص١٠‏ 


كه 


أسلحتها » وتلى ذلك إنهزام الفرقة الثانية التي لم تكن على علم بما حدث ثم تقدم امن حمدان 
فأجهز على بقية الجيش2© . 

بعد هذه الإنتصارات الباهرة أتحذ ناصر الدولة في تدعيم قواته بفضل ما غنمه من الأتراك . 
وعاث في اليلاد فساداً وأعمل السلب والنهب والقتل » قأثار الذعر في الوجه البحري . الذي أصبح 
تحت سيطرته الكاملة . وكون لنفسه دولة داخل الدولة » غير خاضعة لتفوذ الخليفة . يل وخخطب 
فيها للخليفة العباسي القائم بأمر الله2©"0 . 

ولم يكن ذلك اخخر ما في جعبة ابن حمدان » فقد أعقب سيطرته على الوجه البحري بممارسة 
ضغط اقتصادي شديد على مركز المخلافة , القاهرة » بقطع الميرة عنها » إضافة إلى أن استمرار 
الحروب أدى إلى عبجز الفلاحين عن زراعة الأرض فاشتدت الحالة على الناس29 . 

وأتى الحصار الاقتصادي ثماره سريعاً » إذ ارتفعت الأسعار وثار الشعب ء فخاف المستنصر 
من ثورته وخشي أن يسلمه إلى ابن حمدان » وواقق الآتراك على الإذعان لشروط ابن حمدان » 
وأصبح هو في قصره كال محجور عليه (5) . وعقد الآتراك المصالحة مع ابن حمدان في 
عام 555 ه ٠١1/1١ - 87٠‏ م بسبب نقص الغذاء وعدم زراعة الآرض وانتشار الأويئة © . 

وتم الاتفاق على أن يظل ابن حمدان بالبحيرة » وترسل له الأموال التي تقرر له ء وأن يكون 
تاج الملوك شادي نائبه في القاهرة » وهو الذي يضمن نفاذ الآموال إليه . 

وبفضل هذا الاتفاق دخلت الغلال إلى القاهرة والفسطاط . فطابت قلوب الئاس ء ودام الآمر 
على ذلك لمدة شهر واحد » إختلف من بعده الآتراك مع ابن حمذان . فجاء من البحيرة بعساكره 
إلى مصر وحاصرها في ذي القعدة ونهب وأحرق وخطف النساء من الطرق » ثم عاد إلى البحيرة2"© 
بعد أن وعده الأتراك قيما يبدو بتطبيق نفس شروط الصلح السابقة. 

إلا أن تاج الملوك شادي أل بالتزاماته المالية تجاه تاصر الدولة » فزحف الآخير يالعريان إلى 
الجيزة » واستدعى شادياً وبعض المقدمين فخرجوا إليه مطمئنين ء فقبض عليهم وألقى العربان التار 
في الفسطاط وبهيوا وسلبوا(”"© . وفي هذه المرة نمجح الجيش الذي حهزه المستنصر في هزيمة ابن 


. 7١ص *ثلء ابن ميسر أحار مصراج؟‎ 7-7١ المقريزي : اتعاظ الحنفاج؟ ص75‎ )١( 

(7؟) أبن ميسر . المصنر السابق ‏ ص١٠‏ المقريزي : المصدر السابق ‏ ص7١‏ ”7. د. اليد عد العريز سالم تاريح 
الإسكندرية ‏ صل/ام/ ١‏ 

(7) المقريزي - اتعاط الحتعا حا ص77 

(5) أبو المحاسن : السجوم الزاهرة ‏ جه ص١١‏ 

(5) د. وراشد البراوي * المرجع السابق ‏ ص١4‏ 

(1) آبن ميسر ٠‏ أخبار مصر ‏ ج7, ص ال2ء المقريري ٠‏ اتعاط الحنفا_ ح7 ص 7٠٠0‏ 

(9) ابن ميسر - أجار مصر_ جلا ص١7‏ . 


اه 


حمدان ومطاردته هو وأتباعه » فعاد إلى البحيرة مرة أخرى (3) . 

كان ذلك يعني إنهياراً لاتفاق “4517 هاء الذي نص ولا شك على إعادة الخطبة للمستنصر ء 
فقام ناصر الدولة يقطع خطبة المستنصر من الوجه اليحري وخطب مرة أخرى للقائم العباسي وراسله 
في بغداد » يطلب منه أن يجهز له الخلع والألوية السوداء (شعار العياسيين) » «فاضمحل أمر 
المستنصر وتلاشى قدره(") . 

ثم حدثت معارك بين المشارقة والمغارية عند كوم الريش بالقرب من القاهرة 
عام 555 ه /1/1- ٠١7/7‏ م وقتل في هذه المعارك ١١‏ ألفا من الفريقين9”© . 

وساعدت هذه القتن وضعف شخصية الخليفة » اين حمدان على تفكيك الجبهة الموالية 
للخليفة » فاستمال كثيراً من الأتراك . وأيقن عندئذ عجز المستنصر عن مقاومته فى ظل تدهور 
الأحوال الاقتصادية وتفشي الأويئة » فدخل مصر بعساكره في شعبان 6515 ها )4(١ 1١1039‏ : 

ومن الفسطاط . أرسل ابن حمذان إلى القاهرة ليطلب الآموال من الخليفة » فوجد رسوله 
الخليفة جالساً على حصير بغير فرش ولا أبهة » وليس عنده غير ثلاثة من الخدم ء فلما أدّى الرسالة 
قال له المستنصر ء أما يكفي ناصر الدولة أن أجلس على هذه الحال ؟ قبكى رسول ناصر الدولة 
ونقل إلى موفده ما رأى . فرق له وقرر للخليقة نفقة شهرية مائة دينار»ء «ومارس الحكم بنفسه » 
وأصبح الخليفة مجرد مسمى يلا معنى»0©). 

وكانت أول خحمطوات ناصر الدولة تصفية حساباته القديمة مع أم المستنصر فغفيض عليها وعاقيها 
غير مرة حتى استصفى أموالها ويقال إنها فرت إلى بغداد مع بعض أهل المستنصر ع7" وإن كان 
ذلك أمراً مستبعداً بحكم العداوة التقليدية مع الدولة العباسية . 

وتمهيداً لإزالة الخلاقة الفاطمية من مصرعمل على إخلاء القاهرة من أعوان المستنصر الأقوياء 
والذين يمكن أن يقفوا حجر عثرة في سبيل ذلك . فكان يوليهم الأعمال ثم يعزلهم منها يمجرد 
وصولهم إليها ولا يمكنهم من العودة مرة أخرى إلى القاهرة 29 . 

وأخحذ ابن حمدان يعد العدة لإقامة الدعوة العباسية بالقاهرة وإسقاط اسم المستنصر من 
الخطبة » الأمر الذي أثار مخاوف الآتراك من ضياع مكانتهم التى تمتعوا بها فى الدولة الفاطمية ٠‏ إذا 





7٠١ المقريزي : اتعاظ الحقا ج؟ ص‎ )١( 

(1؟)اس ميسر * المصدر السايق ‏ ص١7‏ المقريزي . المصدر السابق ‏ ص١‏ 
(75) د. ماحد : ظهور لخللافة الماطميين ‏ ملالا" . 

(5) اين ميسر . المصدر الساق ص١5”ء‏ المقريري : المصدر الساق ب ص5١".‏ 
(5) أن ميسر : أحبار مصر ‏ ج١‏ ص١5‏ 

(5) المصدر تنقسه المكاكت ثقسه . 

(97)اأس الأثير . الكامل ‏ ج١٠‏ #7 ل 735 


ار ه 


ما أقيمت الدعوة لبني العياس وصارت ولاية تابعة لخلافة بيغداد والسلاجقة ة الآقوياء 4 
فعملوا على قتل ابن حمذان ع وتزعم هذا الإتجاه صهر ناصر الدولة والدكره التركى كان متزوجا من 
أبئة ناصر الدولة 6 وتشاور مع الأمير يلدذكوز أو يلدكوشى » ونجحا فى جمع رأى الآتراك على 
ذللك ١ ,2١١(‏ ْ 

وتولى الدكرز هذه المهمة . لآن ناصر الدولة يأمن له لكونه صهره فاصطحب معه عَلام له «أبو 
منصور كمشتكين» ويلقب بحسام الدولة بعد أن أطلعه على جلية الأمر ودخلا على ناصر الدولة ٠.‏ في 
مستهل شهر رمصان سنة 2106 ه/ 1/7 ١1م‏ 5 


والفراشون ينفضون البسط ليقعد عليها » وهو يمشّى في صحن الدارء فمشى الدكز معه ثم 
تأخر عنه وضريه في خاصرته وبيافروت» وهو سكين مغربي » فعاجله كمشتكين بضرية قطعت رجليه 
ار وبذلك وضعت نهاية لحياة ناصر الدولة الذى ي لم يكن قط ناصراً لدولة 
الفاطميين . ثم قام الأتراك بتتبع أقارب ناصر الدولة ورجاله حتى أنادوهم وقطع ابن حمدان قطعاً ؛ 
وأنقذت كل قطعة إلى بلد(" . 


إل أن الستار لم يسدل مع مقتل ابن حمدان » إل لينفرج عن فصل جديد ٠‏ أخذ فيه الآتراك 
دور اين حمدان ء فقد أرادوا أن يجنوا ثمار انتصارهم على عدو الخلافة » فدخلوا على المستنصر 
ومعهم رؤوس أعدائه وطليوا الأموال » فرد المستنصر بأن الأموال أخذها ابن حمدان وأن الخلاف 
كان يبنه وبين الآتراك . وأنهم هم الذين نقضوا العهد معه » ولكن الأمر استقر على ما جرت عليه 
العادة » إذ أخرج المستنصر من خزائنه قطعاً من المرجان وخرو قييدا أخرى حمل ثمنها إلى الدكز 
ورفقته<*) . 

ومارس الأتراك منذ بداية عام 575 ه / ١١77‏ م » الضغط على الخليفة » وكان على رأسهم 
سلطان الجيوش يلدكوز التركي والأمير الدكز ومعهم الوزير أبي كديئة . وخاب ظن المستنصر في أن 
يكون في مقتل ابن حمدان راحة له 2١7.‏ وبلغت سيطرة الدكز حداً مكنه من فرض حظر الدخول إلى 
القاهرة أو الخروج متها » ولعله سعى إلى الملك2 . 

أيقن المستنصر أن مصير خلافته أصبح في مهب الريح فقد تحالف عليه الأتراك بعد فناء 
معظم السودان والمخغارية 4 واخل .نه البامن فلم يجد ا إلا باستدعاء بدر الجمالي من عكا 





.7١9؟ المقريزي : اتعاط الحنماج؟ ص‎ )١( 

(؟) أيو المحاسن : النحوم الزاهرة ‏ جه ص١‏ 

(*7) المصدر بفسه جه ص ١‏ -77ء أبن عيسر . المصدر السابق ‏ ص27 المقريزي : المصدر الساق ‏ ص4 .153١ - 7١‏ 
(8) أبو المحاسن : السجوم الراهرة ‏ جعهوص؟١؟‏ 

(2)المقريزي . اتعاط الجعا حلا ص١١‏ 

(1)د ‏ ماحد طهور مخلافة العاطميين ‏ ص75 59. 


امن 


بفلسطين عله يستطيع إنقاذه من تسلط الدكز والآتراك ”2 . 

قبل بدر المهمه بشريطة أن يقدم بعسكر معه وأن لا يبقي أحداً من عساكر مصر ولا وزرائها , 
فآجايه المستنصر إلى ذلك 29 . 

سار يدر إلى مصر عام 477 ه (ديسمبر #/ 1٠١‏ أو يناير ١١1/5‏ م) في مائة مركب ومعه جنوده 
وعيد الله بن المستنصر الذي فر إليه أثتاء الأحداث وذلك ؛ رغم تحذيره من حالة البحر في الشتاء . 
ولكن الظروف الجوية واتته ودامت كذلك أربعين يوماً وصل بعدهها إلى 1 ؛ ٠‏ وأقام ملة 
بدمياط ء اقترض خلالها مال من تجار تنئيس ويقال افترضه عليهم ٠‏ ثم قدم عليه سليمان اللواتم (*) 
وهو يومئذ كبير أهل البحيرة وأوسعهم حالاً . حاملاً معه الغلال . وأمن له الطريق حتى وصل إلى 
قليوب على مقربة من القاهرة . 

ومن هناك يطلب منه القبض على يلدكوز حتى يتمكن من دخول القاهرة » فبادر المستنصر 
إلى القبض عليه "© . 

يعدها دخل بدر القاهرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادي الآولى » وأرسل كل أمير من 
أمرائه إلى قائد من قواد الدولة ليلا » وأمره أن يأتيه برأسه .» فأصبح وقد أحضر من رؤوس أمراء 
الدولة شيء كثير فقبض على بقية الآتراك وتتبع المفسدين حتى قضى عليهم وفرٌ ابن يلدكوز إلى 
الشام 2 


لم يشأ المقريزي إل أن يحيط قضاء بدر الجمالي على الأتراك بعبق المؤامرات والمذابح . 
فيروي أنه عند دخول بدر القاهرة » تلقاه أهل الدولة وأنزلوه وبالغوا في إكرامه ء أظهر أنه ما جاء إلا 


)5 أبو المحاسن : السجوم الراهرة ‏ جه ص7لا» د. راشد السراوي . المرجع السابق ‏ ص 194 وبدر الجمالي هو دشر ين عبل الله 
وكات مملوكاً تلحمال الدولة من عمار أحد ولاة طرابلس الشام . رات بلطتي بد ليه وااو من صل ارس ارصم لمكن ابت 
وحزهه من التنقل في المناصب حتى ولي دمشق وصور عام 252 ه/1 ١1م‏ وبجارب بأمر الخلاقة المتمردين في حلب ودمشق 
كم تولى ولاية عكا في سنة 5ع ه/194- 1901م وبقى بها حتى طلب المستتصر تنجنته . د. ماجد : المرجع السابق ‏ 
ص 77657 . 

(7) اين ميسر ٠‏ المصنر السابق - ص؟7 . 

(”7) المقريزي : اتعاظ الحنقا_ جلا ص١‏ اثاء أبو المسحاسن : النجوم الزاهرة جه ص ٠١‏ 

(5) اللواتيون من أعراب مصر وفروعهم بمو هاني وبسو سليمان ومو مسكميت . انظر : عمر رصا كحالة معجم قبائل العرب ‏ 
ح- ص7١ .١٠١‏ 

(0 امن ميسر : المصدر السابق - ص77 المقريزي ٠‏ المصدر السابق . جا ص7977» ويدكر د. ماجد أن لواته قاومت ددرا عند 
نروله إلى دمياط وأنه قتل منهم الألوف وعلى رأسهم سليمان اللواتي ( ظهور نخلافة الفاطميين ص.ى 7١97‏ ) والواقم أن بدر الحمالي 
قاتلهم بعد ذلك كما يستفاد من اسن ميسر ( ج؟ ص74 ) ومن سياق ما ورد فى مسجل من المستتصر إلى حاكم اليمن علي ين 
الصليحي بتاريح المحرم سنة؟57 ها انظر د. ماجد : السحلات المستصرية ‏ دار الفكر العربى ‏ القاهرة4 1964 - ص 185 . 
ويمكن إررحاع تعاون لواته مع بدر الجمالي عند نزوله إلى أن اللواتييس كانوا حلعاء ابى حمدان الدي قتله الأتراك . 

6 اين ميسر : المصدر السايبق ا ص7 . 


شوقا إليهم « وخحدعهم بمأ أيداه من المحية لهم وكثرة التملق وعدم ذكره المستنصر إلا بالسوء 3 
حتى تمكن ربجاله من الدخول إلى القاهرة فرادى وخفية ووصل عددهم إلى تسعمائة . ثم أحد في 
الأكل والشرب مع الأمراء حتى اشتد تأنسهم بهء واستدعاء كل منهم إلى ضيافته . ورد على 
ضيافتهم بأن أقام وليمة للأمراء ورتب أصحابه ليقتل كل واحد منهم أميراً عند ذهابه للخلاء .» على 
أن يكون له جميع ما بيد المقتول 1 وتم تنقيذ ما أراده در )١(‏ 1 

إن هذه الرواية التاريخية الشبيهة فى -حبكتها القصصية بالروايات البوليسية » يحيط يها الشك 
جملة وتفصيلا ء إذ ليس من الواقعية في شيء أن يكون الأتراك وقوادهم على هذا القدر من 
القيض على يلدكوز التركي قبل دحوله القاهرة ع ويقينا فإن قرب اين ميسر الزمني من هذه الأحداث 
بزح-م صدق روايته ويد حضس رواية المقريزي المثيرة 20 5 

وبعد القنضاء على الأتراك بات واقينها أن خطة بدر تقضي أولآً باسترداد السلطة المركزية 
لحييتها في العاصمة » القاهرة » وتخليصها من إسار السيطرة التركية ثم التوجه بعد ذلك إلى أقاليم 
الدولة » للسيطرة عليها . فقتم جماعة من أماثل المصريين وحكامهم ووزرائهم واتجه إلى الدلتا 
فحارب في شرقها وغربها اللواتيين والعرب والملحيين حتى قضى على كل من سولت له نفسه 
الإنتقاص من سيطرة الحكومة الكاملة(© . 
+ - نقص فيضان النيل : 

لم يص(ل النيل خلال المجاعات التى وقعت في عصر ا 3-5-5 » إلى حد القحط ء كما وأنه 
لم يقل عن * ١‏ ذراعاً إلا في مرتين (557 , 4+8 ه) وتعدى خلالها ١‏ ذراعاً » ولذا فليس بإمكاننا 
أن نحمل الفيضان وزر هذه المحاعات . وتعذ مسؤّوليته عنها مسؤولية محدودة وسجرئية 2 ولعل ذلك 
هو الذي حدا بالمقريزي أن يورده في انحر قائمة أسياب الشدة المستنصرية » بل إنه يزيد الأمر 
تفصيلاً فيقول إن من أسبابها وعدم من يزرع ما شمله الري2*) أي موت الكثير من الفلاحين . 





)١(‏ المقريزي < اتعاط الحمقا ج؟ ص؟1؟ 

(1) يذكر أنو المحاسن أن الدكز التركي تحالف مع بفر الجمالي لمدة يسيرة ثم قبص عليه ددر وأهانه وعديه وطالبه بالمال فلم يظهر 
سوى ؟١‏ آلف ديئار مع اتساع ثرائه . فقتله مدر الجمالي وقيل إنه لم يقتل وهرب إلى الشام ( النجوم الزاعرة حه ص؟7 )- 

()اس ميسر : المصدر السابق -ح7 ص؟؟ . المقريزي : اتعاظ الحنماج؟ ص7311-1714. 

(4) المقريرىق إعاثة الآمة ص77 . ويداكر هعاء820 أن سبب الشدة المستنصرية هو الأتحقاص في فيصان اليل ء انسظر 
2 .مر أت .00 سمسفسساءاعه:8 ويدهب د. ماجد نس المدهب متشهدا في ذلك بقوائم اليل التى أوردها أبو المحاسن في 
اللجرء اللخامين من النجوم الراهرة ابظر . طهور حلافة الماطميين ص121 

وتؤكد رواية القلقتسدي أن مسؤولية الفيضان عن المحاعة كانت محدودة حيت يدكر أن الفيصان لم يوف تخلال العامين الأولين 
ثم وفى السيل في السسة الثالثة وقام إلى الخامسة ثم برل مي وقته فلم يوجد مس يزرع لقلة الناس وأنه وى في السنة السادسة 
وأقام حتى هرغت السايعة . القلقشدي - ج١7‏ ص5136 . 
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تيدأ سلسلة مجاعات عصر المستنصر بواحدة وقعت عام 5 ها/لاه- ”57١1م‏ ولا 
يمكن أن يكون سيبها قصور النيل ('»» كما يقول المقريزي إذ بلغت زيادة النيل في هذه السنة 
١١‏ ذراعاً وه أصابع وهو حد لا يمكن القول معه بأن النيل ناقص رغم تسليمنا بأن ذلك غير كاف 
لزراعة جميع الأراضي . 

ولذا وجب البحث عن عامل اخر كان له التأثير الأقوى في نشأة هذه المجاعةء ويشد الإنتباه أن 
المخازن السلطانية لم يكن فيها شيء من الغلال » فاشتدت لذلك المسغبة29 . وأن سيب ذلك هو 
تغيير الوزير اليازوري عندما كان قاضاً لنضائع المتجر أو المخازن السلطانية . 

والمتجر عبارة عما يباع للديوان من يضائع يحتاج إليها وتدر الربح أيضًاً0"© ء وكانت الدولة 
تشتري في كل عام بمائة ألف دينار غلالاء وكان هذا الإحتياطي يوزع وقت الحاجة على الطحانين 
والخبازين2»*0 وكان وجود هذا المخزون كفيلاً بمنع التجار من التفكير في التلاعب بالأسعار 20 , 


ويعني ذلك أن هذا المتجر لم يكن هدفه الرئيسي الربح بل كان التخفيف عن كاهل الشعب 
ورخاصة وقت الآزمات » ولكن اليازوري لم يفهم ذلك » ونظر إليه نظرة التاجر الذي يروم الربح ٠‏ لا 
نظرة رجل الدولة المسؤول. فذكر للخليفة أن المتجر الذي يقام بالغلة فيه أوفى مضرة على 
المسلمين ولربما انحط السعر عن مشتراها فلا يمكن بيعها فتتعفن في المخازن . وزين للخليفة أن 
يقيم متجراً لا كلفة فيه على الناس ويفيد أضعاف فائدة الغلة ء» ولا يخشى عليه من التغير في 
المخازن لانحطاط سعرهء فأمضى المستنصر ما راه اليازوري واشنرى للمتجر الخشب والصابون 
والحديد والرصاص والعسل وما إلى ذلك 29 . 

ولقد وجد اليازوري في حادثة عابرة مبرراً لمشورته تلك 2 إذ قام أحد باعة الخبز ببيع خبزه 
بسعر أقل من السعر السائد في السوق وذلك خحوقاً من كساده إذا برد» فعاقبه عريف الخبازين بمعرفة 
عونين من الحسية أغرماه عشرة ة دراهم . فشكا البائعم ذلك إلى القاضي (اليازوري) الذي عزل 
العريف وكافاً البائع الذي ذهبت بعقله المكافأة» فأخذ يرخص في سعر خبزه والباعة يتبعونه خوفاً 
من الكسادء. فنزل سعر الخبز من أ 0 أرطال بيدرهم وثمن إلى عشرة ة أرطال يدرهم » فخيل 
لليازوري أن ذلك قانون سوف يدوم ”© 


)١(‏ المقريزي : إغاتة الآمة ص777 ء الخطط ج١‏ ص5 هلا. 

(5) المقريزي ٠‏ اتعاظ السعا_آج ص 2154 الحطط ح١‏ ص9١١.‏ 

(7) المقريري . الخطط _ج١‏ عن9١٠١.‏ 

(3)د عبد المنعم ماجد . امرأة مصرية تتزعم مظاهرة في عهد الخليقة المستتصر بالله العاطمي مقال بالمجلة التاريدخية المصرية ‏ 
القاهرة// 191‏ محلد74 . ص 70 . 

(5) د راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية ‏ ص ةلالا هلالا . 

3١‏ المقريزي ٠‏ اتعاط - ب ح7 صهثثالا. 

(م) المقريزي إعاثة الأمة ص١‏ - ١94‏ 
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إلا أن الإإختبار الحقيقي لهذه السيساسة التي انتهجها اليازوري تجاه المخرّن كان في 
عام 557 ها /2ه 1٠١66‏ مء عندما وقعت مجاعة كان سيبها إنخفاض التيل ١6(‏ ذراعاً و5١‏ 
أقينيغا حسب الدواداري) وصحب هذه الممجاعة إنتشار للوباء بين السكان . ولم يكن في المخازن 
إلا جرايات من في القصور ومطبخ السلطان وحواشيه فقط )١١.‏ نتيجة لتخلي الدولة عن دورها في 
شراء الغلال . 

حاول اليازوري أن يوقف الكارثة . ولم يكن الرجل الذي تنقصه الفطنة والحصاقة ١‏ فاتجه 
إلى مخازن التجار فختم عليها واستولى على ما بها من الغلال » إذ كان التجار يقومون بشراء الغلال 
قبل حصادها من عمال النواحي مقامل ضمان التجار لسداد حراج الدولة دون أن يجهد العمال 
أنفسهم فى مطالبة الع ومطاليتهم بالتعجيل في الدفع . ثم يحمل التجار الغلال إلى مخازنهم 
بعذ الحصاد . 

وقامت الدولة بشراء الغلال المصادرة » وأريحت التجار في ثمنها ل 2 دينار في كل دينار. 
ونقلت الغلال بالمراكب إلى مصر وأودعت المجارد السلطانية , وسعر المع كل تليس يثلائة دنانير 
بعل أن كان ثمانية دثائير » وحدد اليازوري تهوينا لمصر والقاهرة مقداره نوفيا مبعماتة نه تليس لمصر 
وثلثماثئة للقاهرة » فاستقرت الأحوال لمدة عشرين شهراً حتى دخلت الغلة الجديدة فزال الغلاء 20 . 

وتيا لاحتمال إستمرار نقصان النيل » طلبت الدولة الفاطمية من الامبراطور الييزنطي 
قسطنطين التاسع وهطءوسسهمه71 126 عصتاصء؛كدمت إمداد مصر بالقمح لمواجهة المجاعة التي 
استمرت حتى وفاة الأمبراطور عام /لا52 ه /مه ٠١١+‏ م فلما خلفته اينته تيودورا 12هلمءعط1 
شترطت إشتراك مصر في معاهدة دفاعية هجومية مع بيزنطة » فرفض اليازوري . لآن حاجة مصر 
للغلال مسألة مؤقتة رهن بفيضان النيل  »8(‏ 

وحاول المستنصر أن يؤدب تيودورا لمنعها الغلالء فجهز عسكراً بقيادة مكين الدولة 
الحسن بن علي بن ملهم وتبعهم بعسكر ثان وثالث. ونودي في سائر بلاد الشام بالغزو إلى بلاد 
الروم 7 ٠‏ ونزل ابن ملهم قريباً من فاميّه فحاصرها وجال في أعمال إنطاكية وسبى ونهب ١‏ فأخرج 
البيزنطيون ثمانين قطعة بحرية حاريت ابن ملهم وهزمته وأسر هو وجماعة كثيرة © . 





)١(‏ المقريزي : اتعاظ د ح7 ص571ء وإن كان المقريزي في الحطط ( ج١‏ ص7556) يذكر ذلك في حوادث /ا54 هء والآأصح أن 
ذلك -حدث في سنة”2 4 ه حسما ذكر في إغاثة الآمة. ص9١ .7١-‏ 

(؟) المقريزي - إغاثة الأمة ص9١ »7١‏ اتعاظ الحنفاح؟ ص77 

و المقريزي : اتعاظ الحتما دح؟ ص77 . 

(4) ب راشد البراوي : المرحع السابق ص١ .1١‏ 

(0) ابن هيسر : أخبار مصر ا ح7 صلا 

(1) المقريزي : اللحطط ‏ ج١‏ ص 1779 . 
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سعى المستنصر بعد ذلك إلى إصلاح العلاقات مع دولة بيزنطة فبعث في 
سنة /ا5 5 ه /67-626١1م‏ » أبا عبد الله القضاعي برسالة إلى القسطنطينية » فوجد بها رسول 
طغرل يك السلجوقي ء وقد أتى من العراق وسمح له بالصلاة في مسجد القسطنطينية والدعاء 
للخليفة العباسي ». قما كان من الخليفة الفاطمي إلا أن قبض على جميع ما بكنيسة القيامة ببيت 
المقدس » فازدادت العلاقات المصرية ‏ البيزنطية سوءاً 2090© . 

وصحب هذه المجاعة وباء شديد أودى بحياة الكثيرين وخاصة في عام /ا4: هام 5 ه0') 
حتى إن عطاراً باع في يوم واحد ألف قارورة شراب9© وقدر من مات في مصر في 
سنة 54 5 ه /57-/619 ٠١‏ م بألف إنسان كل يوم »2 . ويذكر أن ثلاثة من اللصوص نقبوا بعض 
الدور فوجدوا عتد الصباح موتى أحدهم على باب النقبة والثاني على رأس الدرجة » والثالتث على 
الثياب التي كورها 22 . 

وساعد على تفاقم الأزمة عام 5/8 5 ه أن الأموال في القصر خلت نتيجة للإنفاق لأجل تجهيز 
المؤيد في الدين الذي أرسل لدعم ثورة البساسيري الذي أقام الدعوة للفاطميين في بغداد 20 , 

وقد خلط المقريزي بين هذه المجاعة والشدة المستنصرية . حيث ذكر أنها امتدت سبع 
سنوات بدءا من عام /#21 ه07" . 

ولم تكن مصر وحدها هي التي تعاني من المجاعة والوباء . فقد حدث يمكة سنة /ا5غة ه 
يسيب عدم إرسال الطعام إليها من مصر ء ويلغ سعر الخبز عشرة أرطال بدينار » ثم اختفى الخبزء 
فأشرف الناس والحجاج على الهلاك . ولم ينقذهم إلا الجراد الذي ملا الأرض فأكلوه ثم خفت 
وطأة الأزمة درحيل الحجاج عن مكة (*) : 


وفي عام مخ عدر جم م الوباء والغلاء مكة والحجاز وديار بكر والموصل وخخراساكت والجبال 





. 7” المقريري : الحطط ا ج١ ص ه‎ )١( 

(7) ابن ميسر : المصدر السايق ‏ صلاء المقريري اتعاظ الحمفا ‏ ج؟ ص *”27ء وشمل الوباء والشحط مغداد والشام أيصا أبس 
الجوزي - الستظم حينر اباد وسمي عام 48 # ه فيها بعام الجوع الكبير . ابطر الذهبي - تاريخ الإسلام ‏ محلد١١ ‏ 
ص +٠١‏ 

(5) أبو المحاسن - النجوم الزاهرة جه ص05 . 

(5)اس الأثير : الكامل ‏ جم ص ل . 

(5) أبو القدا : اليداية والمهاية ‏ ج11 ص78 . 

(1) اس ميسر : المصدر السابق ‏ صل8»ء عن ثورة أبي الحارث أرسلان بن عند الله البساسيري . ابطر . ابن خلكان . وفيات 
الأعيان ‏ ج١‏ صص.؟لا١ا ١/18‏ 

. 776 المقريزي : الخطط د ح١ ص‎ 207١ 

جم) ابن الأثير : كامل ‏ حم صا 
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وسائر بلاد الشام وأكل الناس الميتة في العراق 29‏ 

واستمر الغلاء والوياء في عام 544 ه /لاه ٠١68‏ م في العراق ويخارى وأذربيجان 
والأهواز . وخلت أكثر دور بغداد وسدت على أهلها أبوايها بما فيها وأهلها موتى فيها وأكل الناس 
الجيف والكلاب بل والآدميين "2 .وكان سبب هذا الوباء قلّة الأغذية والجوع فنيشت الأموات 
وأكلتها الناسى 29 . 

وتعرضت مصر عام 5556 ه /77 ٠١‏ م لانتشار وباء الطاعون .» فمات في عشرة أشهر كل يوم 
ألف إنسان2** . ويبدو أن سيب هذا الوباء كان الإرتفاع الكبير لفيضان النيل ١9(‏ ذراعاً . و7١‏ 
إصيعاً ‏ (انظر الملحق) 

إلا أن كل هذه الوقاتع المريرة ء» تتضاءل أمام جسامة أحداث المجاعة التي اجداحت مصر 
لمدة سبع سنوات بدأت في عام /401 ه واشتهرت هذه المجاعة ياسم الشدة المستنصرية التي يقال 
إنه لم يحدث مثلها منذ زمان يوسف عليه السلام ©© . 

وسبب بذاية هذه المجاعة هو قصور ماء الفيضان ‏ إلى حدما فارتفعت الأسعار وأعقب ذلك 
الوباء حتى تعطلت الأراضي عن الزراعة 2 . وظل الئيل بعد هذه السنة يمد وينزل فلا يجد من 
رخ 0 

ولا شك أن نزاعات الجند التي شلت يد الحكومة . وأخلّت بالأمن » هي التي جعلت من 
هذه الأحداث كارثئة حقيقية طال أمدها إلى سيع سنوات » ويلغت أقصاها في 
عام 5757 ها ٠١/١٠  54/‏ مء فعظم الجوع واشتد الوياء وانتشر السلب والنهب9© . ولعل مرجع 
ذلك الحصار الاقتصادي الذي فرضه ايبن حمدان على القاهرة والفسطاط . 

وخلال هذه السنوات » إنهارت القوة الشرائية للنقود ء وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشدة ء 
حتى إل حارة بالفسطاط بيعت بطيق خبز . كل رغيف فيه بمنزل فعرفت لذلك بحارة الطبق ”22 . 
ومثل أحد الأغنياء أمام المستنصر ليشكو من أنه اشترى أردبا من القمح بسبعين دينارا » فتهبه منه 





(1) المصدر السابق ‏ صن 4لء أنو القدا : المصدر السابق _ح١١‏ ص8" . 

(؟) أو الفدا : المصدر السابق -ح7١‏ ص ١11لا‏ 

() المقريري اتعاط الحتما حا ص 770 . 

(5) أنو المحاسن : المصدر السابق د حه ص8 . 

(ه) ابن العماد الحميلي . شذرات الدهب -ج7 ص7817 

(7) المقريزي . إغاثة الآمة ص77 . 

(9) المقريزي : الحطط -ج١‏ صصل/7ا77 

لن ابن ميسر : المصدر السابق ‏ ح؟ ص ١756ء‏ أيو المحاسن : المصذر السابق جه صص285. 
() المقريزي ٠‏ اتعاظ الحنقا آج؟ ص/790 . 
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العامة حتى لم يبق منه سوى سبعين حبة قممح » أي أن كل حبة بدينار واحد 2١١‏ وهناك قصة أخرى 
مشابهة مفادها أن امرأة اشترت تلبس دقيق بعقد جواهر قيمته ألف دينار » وعندما تحركت به من 
الفسطاط فى طريقها إلى القاهرة » وسط الحراسة المشددة ء» هجم الناس عليها فنهبوه فلم يتبق لها 
سوى 'حفنة من الدقيق فعجنتها وشوتها فصارت قرصة حملتها وتوصلت إلى أحد آأبواب قصر الخليقة 
ووقفت على مكان مرتفع وبيدها القرصة وصاحت : يا أهل القاهرة أدعوا لمولانا المستنصر الذي 
أسعد الله الناس بأيامه وأعاد عليهم بركات حسن نظره حتى تقومت على هذه القرصة بألف دينار'© . 

وحركت الحادثة الأخيرة » مشاعر المسننصر بالله » وريما يكون قد حشي ثورة العامة عليه مع 
تزايد تمرد الجند وعصيان ابن .حمدان . فأحضر الوالي وتهدده وتوعده إذا لم يظهر الخبز في الأسواق 
بالقتل والنهب . فخرج الوالي من بين يديه وأحضر من الحبس قوماً من المحكوم عليهم بالإعدام 
وأليسهم ثياب التجار » ثم جمع تجار الغلة والخبازين والطحانين ٠‏ وعقد مجلسا عظيما وأحضر أحد 
المجرمين قال له «ويلك ما كفاك أنك خنت السلطان واستوليت على مال الديوان إلى أن خربت 
الأعمال ومحقت الغلا ل فأدى ذلك إلى انحتلال الدولة وهلاك الرعية ؟ أضرب رقبته» فضريت رقبة 
الرجل وفعل نفس الشيء مع رجل ثان ء فخاف التجار والطجائون والخبازون ووعدوا الواليى بإظهار 
الغلة وإدارة الطواحين وعمارة الأسواق بالخبز مع تخفيض الأسعار ليباع الخبز رطلا يدرهم » فرفض 
الوالي ذلك السعر ء فقالوا : رطلين بدرهم . فأجابهم إلى ذلك » فوفوا يعهدهم © . 

ويدل ذلك على مدى خطورة الدور الذي لعبه الإحتكار التجاري أثناء المجاعة وأهمية دور 
الحكومة المركزية في معالجة الأمر . ْ 

ونظراً لسوء العلاقات مع بيزنطه منذ عام /51 4 ه ء فإن أنظار الخلافة إتجهت إلى أماكن أخرى 
من بلاد الخلافة لاستيراد الطعام . الذي فقد في مصر سنة 554 ه 7١10/7-11١/‏ مء فجاء الطعام 
بالمراكب من صقلية والمهدية 7 . 

ولاشتداد المسغبة وطول أمدها لجأ الناس إلى أكل نحاتة النخل » بل طبخوا جلود البقر 
وياعوها رطلا بدرهمين2© » ثم آكل الناس الحيوانات الأليفة » فبيع كلب ليؤكل بخمسة دنانير0) 
والقط بثلاثة دنانير 9" . ولم تسلم دواب الخليفة » حتى لم يبق له سوى ثلاثة أفراس بعد أن كانت 


)١(‏ المصدر نفسه -ح؟ ص 44؟ 

(؟) المقريزي : إغاثة الآمة صره5” ء أنظر د ماجل : امرأة مصرية تترعم مظاهرة ( مرجع سابق ) 

5) المقريزي . إعاتة الأمة ‏ ص٠7‏ -75. 

(5) المقريزي . اتعاط الحمعا_آج7 ص/7١7.‏ 

(5) المقريزي : اتعاظ الحنفا_اج7 887 لاهلا 

(1) المقريري : اتعاظ الحسعا_آج؟ ص75947ء المقريزي : إغاثة الآمة ‏ ص١٠‏ 75 الخطط - ح١‏ ص77 
(7) أبو المحامس : المصدر الساق جه ص" !1 . 
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عشرة الاف ما بين فرس وجمل ودابة » وحدث أن وزير المستنصر ترك على باب القصر بغلته وليس 
معها إلا غلام واحد ء فجاء ثلاثة وأخذوا البغلة منه » فلم يقدر على دفعهم اضعفه من الجوع . 
وذبحوها 0 فأحذوا وصلبوا فأصبح الناس فلم يروا إل عظامهم إد أكل الناس فى ا 
الليلة لحومهم 1 


وتعدى ادر إلى أكل الجيف والميتات ثم لحوم الآدميين . فشّد اعتادت طوائف من أهل 
الفساد أن تسكن 5 قصيرة السقوف 4 قريبة من المارة 3 تمكنها من خحطف المارة بواسطة 
خطاطيف وحبال أعدوها لذلك » ليقوموا بعد خطف الضحية بصضريه بالأخشاب حتى يتمكنوا من 
تشريح لحمه وأكله د . 

ويبدو أن قصص أكل لحوم البشر ليست من نسج خخيال الكتّاب» إذأورد لنا ابن دقماق اسمين 
لزقاقين بالفسطاط لهما صلة بهذه القصص . أولهما زقاق البواقيل الذي يعرف 2 بزقاق التداقين 
حيث كان جماعة يقفون أيام الشدة المستنصرية «تحت القبو هناك فمن مر بهم ندفوه ونزعوا ما عليه 
ورموه في يئر هناكع 4 والآخر هو زقاق العكامين حيث كان «أناس يعكمون الناس بأكر في أفواههم 
ثم يحملونهم إلى زقاقى القتلى ليقتلونهم فيه فسمي بذلك»9© : وصارت لحوم الآدميين سلعة رائحه 
يقوم الطباخون ببيعها مطبوخة بعد أن يذبحوا ضحاياهم من الصبيان والنساء 2*9 . 

ومن حوادث أكل لحوم البشر ما ذكر عن امرأة خطفها إنسان » وكانت بدينة قأدخلها بيتا فيه 
سكاكين واثار الدماء وزفرة القتلى 3 وأوتقها وأخطذ يشرح من أفخاذها ويشوى حتى شبع وسكرء قفرت 
منه واستغاثتت ت بالوالي الذي كبيس الدار وضرب عنق الرجل 0 

وقد أضاف بعض الكتّاب تفاصيلا مبالغ فيها , فمنهم من جعل اكلي لحوم اليشر من 
السودان272 . ومنهم من قال إن الوالي آخرج من الدار التي كبسها ألوفاً من القتلى 9" . 





. أبو المحاسن : جه ص16 -17ء المقريزي : إغاثئة الآأمة  ص78‎ )١( 

(؟) ابن ميسر . أخبار مصر . ج؟ ص9١‏ -0١٠ء‏ المقريري اتعاظ الما ج7٠‏ ص 74. وظاهرة أكل لحوم البشر لم تكن قاصرة 
على مصر مكلما وأيتا في الوباء والمجاعة التي اجتاحت بغداد عام5#4 ه, وكان الحصار الاقتصادي والعسكري يدجم بالسكان 
0 آكل الميتة ء مثلما حدث لطرسوس التي حاصرها الليزنطيون حتى سقطت في أيديهم عام:ه ه/5265 م. انطر : 

. الحضارة الإسلامية في القرن الرابيع الهجري ترجمة محمد أيوريدة. القاهرة*94١ ‏ ج١‏ صرفء ابن 5 

فسن جه ص 11/8 . 

(مح ابن دقماق ء إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ‏ مطبعة يولاق94١17‏ هااجة ص1 1١‏ -4 1 . 

(5) أيو المحاسن : النحوم الزاهرة ‏ جه ص6١‏ 

(6) المقريزي : الخطط ‏ ج١‏ ص/7””7 

(1) آبو المحاسن : النحوم الزاهرة جه ص,71 . 

(7) السيوطي : حسن المحاضرة ‏ ج؟ صصة 1١‏ 
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ضحاياه حتى عمجز الناس عن تكفين موتاهم فألقوهم في الحفر جماعات وهالوا التراب عليهم ف أو 
قذفوا بهم في النيل دون أكفان , 

ويقدر البعض أن هذا الوباء أفنى ثلثي أهل مصرء خاصة وأن الجدري إنتشر بين الآطقال 
حتى أفنى منهم 7١٠٠١‏ طفل في شهر واحد 29 . 

وإزاء هذه الكوارث 4 اضطر الأثرياء إلى الهرب إلى الشام والعراق هرياً من الجوع والفتن 4 
وعلى رأس هؤلاء التجارء ابتاعوا ثياب المستنصر وذخائره والاته التي باعها الآتراك من خخزائته , 
وتركزت حركة الهجرة في عامي 1 هاء 507 ها(9١١101-1١1م)07").‏ 

ويستفاد من المصادر التي ذكرت تاريخ +55 ها /١ا/ا‏ الا ١1م‏ كتهاية لهذه المجاعة أن 
الأزمة الاقتصادية إنقرجت بعض الشىيء بمقتل ابن حمدان عام 576 هاء وإن ظلت حالة البلاد في 
اضطراب حتى وضع بدر الجمالي حداً لذلك يقدومه إلى مصر سنة 215 هشاء 

وفي اواخر عهد المستنصر تأحرت زيادة النيل فى سنة 585 ه /894/ »4 ام فأرسل 
الخليقة بطرك الأقباط ميخائيل بهدية إلى الحبشة » التي أمر ملكها بفتح سد يجري منه الماء إلى 
مصصبر » ففتح وزاد النيل في ليله واحدة د ثة أذرع 98 ولع المستنصر على البطريرك عند عودته (*) 5 

في خلافة المستعلي بالله (لاهغ: ‏ 546 ه-/95١1-١١١١م)عانت‏ اليلاد من مجاعتين 
خطيرتين 3 أولهما كانت في عام ٠‏ ها /9-_/أ9١٠‏ مم وانتشر معها الوياء 222 ولم تذكر 
المصادر التاريخية سببا لهذه المجاعة 4 ولكن من خلال إستقراء ما ورد بيجدول مقياس النيل العردى 
نستطيع أن نرجع هذه المجاعة إلن النقص النسبي في ماء الفيضان الذي بلغت زيادته ١5‏ فراعاً و51 
إصبعاً حسبٍ الدواداري » وهذا أقرب للمنطق من الزيادة التي أوردها أيو المسحاسن (/ا١‏ ذراعاً 
وإضيها واخدام 1 

والثانية وقعت في سنة 4417 ه /11 1-١٠١٠امء‏ » مع إشتداد الوباء الذي أودى بحياة كثير 
سس السكاث * 0 الوالصاب أيضاً عو نقصن زيادة النيل 1١6١2‏ ذراعاً وه١‏ افنيعا تح الدواداري وهذا 
أكثر قبولاً من 18 ذراعاً و0١‏ إصبعاً التي أوردها أبو المحاسن) . 

وعاشت البلاد مجاعتين أيضاً في عهد الخليفة الآمر بأحكام الله (104غ -784ه 





.7007/-1١5ص المقريزي : اتعاظ الحقا- ج؟‎ )١( 

(3)7. راشد البراوي . حالة مصر الاقتصادية ‏ ص96. 

() المقريزي : اتعاظ الحقااج7 ص0٠‏ الحطط ج١1‏ صى/اثالاء ابن الأثير ٠‏ الكامل ج48 ص١١‏ . 
(5) د راشد البراوي ٠‏ حالة مصر الاقتصادية ‏ ص/ا7” . 

(5) اين ميسر : المصدر السايق اج صملا المقريزي . اتعاظ الحعا_اجلا ص19 . 

(1) المقريزي ٠‏ المصدر السايق جلا ص750ء الخطط ‏ ج١‏ ص767 
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ه/١١١1١0-1١١ام)‏ وقعت أولى هذه المجاعات في وزارة الأفضل بن بدر الجمالى ء» ووصل 

سعر القمح فيها إلى كل مائة أردب بمائة وثلاثين ديناراً )١(‏ 

وريما يرجع سبب هذه المجاعة إلى نقص فيضان النيل » حيث بلغ ١١‏ ذراعاً و! وإصبعاً ثم هبط 
الفيضان يعد ذلك فشرقت البلاد "2 . وإن كانت قوائم النيل لا تحوي قيضاناً بهذا الإنخقاض في 
عهد الآمر بأحكام الله ولا يوجد بالمصادر التاريخية تحديد واضح لسنة هذه المجاعة ء التي وقعت 
في وزارة الأفضل بن بدر الجمالي الذي قتل عام ١١ه‏ ه 7١/‏ 1117 م0 أللّهم إلا إذا كانت 
تلك السنة التي ذكر عنها السيوطي أن القمح وعز بهاثئم هان», وهي سنه 547 
م /م٠‏ _ 2022061١‏ وتكون هي نفس السنة التي قال عنها ابن إياس إن العلاء دام فيها نحو سنة 
أشهر ‏ إنخفضت الأآسعار بعدها وكثرت الغلال7) (فيضان النيل في هذه السنة كان /ا١‏ ذراعا و*١‏ 
امشعاء ؟ 


ويرجع الفضل في تفادىي هذه الأزمة إلى السياسة الحكيمة التي اتبعها القائد أبو عبد الله ابن 
فاتك ع الذي لقب فيما بعد بالمأمون البطائحي فقد قام بالحتم على مخازن الغلات . وخير 
أصحابها بين البيع منها بسعر ثلاثين ديناراً لكل مائة ئة أردب 2 أو الختم عليها حتى دخول الغلة 
الجديدة . فأجابه بعض التجار إلى ما طلب ء ثم قام بعد ذلك بنقدير ما تحتاجه البلاد يومياً من 
الغلال ليصرف من المخازن بالسعر الذي حدده » فانخفضت الأسعار"؟ . 

وفي هذه السنة أرسل البطرك إلى الحيشة بسبب نقص الفيضان إلا أن توجهه لم يقد شيعا" . 

في عام 01١‏ ه /15 11117 م هبت على مصر رياح مترية دامت ثلاثة أيام » فأهلكت كثيرا 
من الناس والحيوانات (*©2 . 

وفي اواخر عهد الآمرء وبعد القبض على الكارد البطائحي ومصادرته عام 014 
ه /177-77١11م‏ ثم قتله عام 5ه ه /58١١1م<7‏ ؟» . إرتفعت الأسعار حتى وصل سعر أردب 





زى المقريزي ٠‏ إغائة الآمة ص7 ويذكر اس إياس أن ثمن الأردب كان ٠٠١‏ ديناراً ( ح١‏ ص77 ). 

(؟) اسن إياس . بدائع الرهور_ح١‏ ص؟1 

(7) أبو المحاسن : النحوم الراهرة ‏ حه صا؟75 . 

) السيوطي : حسن المحاصرة ‏ ج7 صع ١5‏ 

(9) امن إياس : بدائع الزهور_ح١‏ ص17 

(1) المقريزي ٠‏ إغاثة الأمة ب ص7 لالاء اتعاط الحنما ‏ ح؟(هامشسغ ) ص+-/50. جاء في مدائع الرهور أن الوزير وقت هده 
المحاعة كان المأمون النطائحي إلا أن المقريري ذكر أن الوزير كاد الأفضل . وقال إن القائد أبا عبد الله بن فاتك . عرف بعد 
ذلك بالمامون البطائحي عندما صار وزيرا . انطر . ابن إياس المصدر الساق -ج١‏ ص17 . 

(لع) امن إياس : المصدر السايق . ج١‏ ص17 

(م) ابن الآثير : الكامل في التاريح -ح8 ص90 .7١‏ 

(9) أنو المحاسن : المصدر السابق ‏ جه ص *1172 . 
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القمح إلى دينار واحد0؟ . 

ومثل المجاعة السابقه » لا يوجد تاريخ محدد لهاء سوى أنها حدثت في اواخر أيام الآمر 
بأحكام ابه 29 . 

ويرجح أن هذه المجاعة حدثت عام 0 ه/707١1مء‏ حيث سجلت زيادة التيل أدنى 
مستوى لها يعد عام 08 شال وهو ١١‏ ذراعاً و6١‏ إصبعاً طيقاً لابن أيبك الدواداري . 


أما أول ممجاعات خلافة الحافظ لدين الله (5 0517 - 5ه ه / 1١55-1١7١‏ م) فقد كانت في 
سنة اله ه /لا” -118 م2 في وزارة الأفضل رضوان بن ولخشي7(" . ويحيط الشك بما ذكر 
عن سيب نقص الفيضان2*0) في هذه المجاعة إذ أن النيل بلغت زيادته /ا١‏ ذراعاً و* أصابع (اين 
أيبيك) أوم1 ذراعاً و7١‏ إصبعاً (أبو المحاسن) وربما كان السبب هو تآخر الزيادة فقط أو عدم زراعة 
بعض الأراضي . 

ولا يستبعد أن يكون وراءها الوزير ابن ولخشى ء الذي كان يحاول النيل من مركز الخليفة 
|وتأليب الرعية عليه ء فحينما أمر الخليفة الحافظ لدين الله بفتح الآهراء » والبيع منها للناس بسعر 
منخفض ء لم يمتثل الوزير لهذا الأمر مما جعل الحافظ يسعى لقتله فيما بعل 2*7 . 

وإن كان الوزير قد حاول علاج هذه المجاعة عن طريق تأديب محتكري الغلال . الذين 
يرفعون الأسعار وأمرهم بتوريد ما يحتاج إليه كل يوم من الغلال » وأشرف على نفاذ ذلك بنفسه حتى 
إنخفضت الأسعار2"2 . ويبدو أن ذلك الإجراء كان في العام التالي “الام ه /11785-78مء 
حينما تزايد إرتفاع الأسعار حتى بلغ أردب القمح ثلاثة دنانير » واضطر الوزير كذلك إلى إخراج 
الغلال التي سبق أن رفض إخراجها بأمر الخليفة وإن كان ذلك بعد أن فسدت وأرادوا رميهافي النيل» 
فكانت تقطع بالفؤوس وتباع بأربعين ديناراً كل مائة أردب . وكذلك الآرز الذي بيع بعشرة دناتير 
المائة أردب » فوجد الناس بذلك الطعام الفاسد ما يسد رمقهم ف » 

وآخخر الممجاعات التي وقعت في عهد الحافظ » كانت طويلة نسبياً » إذ استمرت ثلاث 
سنوات من 01 إلى 018 هاء وصحب المجاعة وباء في العامين الأولين وإن بلغ مداه في 


)١(‏ المقريزي : اتعاظ الحنقا- جا ص””١ء‏ ويستقاد ذلك من عيارة المقريزي « وكان الماس قن ألقفوا الرخاء أيام الأمضل 
والمآأموف ». 

(«) المقريزي : الخطط ح؟ 794١‏ . 

مم المقريزي : إغاثة الأمة ‏ صرلا" 

(؟) المقريري : اتعاظ الحنقا_ جلا ص 137-1١56‏ . 

1١55-1١١6 المقريري : اتعاظ الحنفا ج١7 ص‎ 26١ 

)١(‏ المقريزى : إغأتة الأمة ‏ صلا 

ف3 المقريزي : اتعاظ الحنفا_ج7ا ص8١‏ 


عام لالاه ه/؟5 "1147م . 

وكان ابتداء ذلك في شهر شعبان سنة 015 ه /11417 م» فبلغ سعر القمح تسعين درهماً 
للأردس. والدقيق مائة وحمسين درهماً الحملةء والحيز ثلاثة أرطال بدرهم » والشعير سبعة دراهم 
الويبة » والزيت الطيب الرطل بنلاثة دراهم» والجبن كل رطل بدرهمين » والبيض كل مائة بعشرة 
دراهم, والزيت الحار الرطل بدرهم ء» والقلقاس كل رطل بدرهم . ولم يقدر أحد على شراء الدجاج 
لارتفاع ثمنه 200 , 

ويبدو أن سبب هذه المجاعة هو الإنخفاض النسبى لماء الفيضان (17 ذراعاً و١١‏ إصبعاً) وهو 
حد وإن كان لا يعني القحط ع إلا أنه يمكن أن يكون كذلك مع حكومة مركزية منهارة . وهو ما كان 
وافعا بالفعل. فبعد الأزمة التي أتارها رضوان بن ولخشي وانتهت بقتله » لم يستوزر الحافظ أحداً 

حبى عام هاه حيدما بدأت المجاعة المصحويبة بالوباء9؟2 واستمرث لعامين حسيما ذكرنا سابقاً . 

أما سسب إرتفاع الأسعار في العام الشالث "اه ه /27 - 11544 م فيرجع إلى خروج 
محمد بن رافع اللواتي بالبحيرة على سلطة الخلافة » وإن كان قد قتل بعد عدة مواقع على يد والى 
البحيرة طلائع بن رزيك » وأدى هذا الاضطراب ولا شك إلى إرتفاع الأسعار 29 . 

ووقع الغلاء في خلافة الفائز بنصر الله (59ه مده ه /65١١-0١5١١ام‏ ووزارة الصالح 
طلائع بن رزيك عام ١6ه‏ ها /50ه-لاه١٠‏ مء ولا يمكن القول بأن سبب هذه المجاعة إنخقاض 
فيضان النيل (*؟ ء الذي وصلت زيادته إلى /ا١‏ ذراعاً وم أصابع . ولعل مرد ذلك إلى إحتكار 
الغلال ء فارتفعت أسعارها 229 2 


ولجات الحكومة إلى إخراج الغلال من الأهراء بكميات كبيرة » وفرقتها على الطحانين مع 
تخفيض الأسعار .» وسصسشعت الاحتكار » كما تصدق الصالح حل سوير من الأمراء . بها تفن 
عن الناس . ولم يستمر الحال على ذلك سوى مدة يسيرة » حتى «فرج الله وهجم الرخاء» (') 

وكان من أثر إتجاه الصالح طلائع إلى ممارسة الإحتكار والاتجار في الغلال أن وقع الغلاء 
وارتفعت الأسعار هي عام 560 ه / ١١7١‏ م في خلافة العاضد لدين الله 29 . 





(1) س ميسر ٠‏ المصدر الساق ا ج؟ صن 86 المقريري ٠‏ اتعاط الجيعا_ح”اص17"5 . 

() المقريري ٠‏ الحطط ‏ ح ١ص‏ لاه 

(7)اس ميسر أنحصار مصر_ح؟ ص85. المقريري اتعاط الحفا جلاصلم/ا١‏ 

(:) المقريري * إعاثة الأمة ‏ صرل/الاء اتعاط ‏ ج7٠‏ ص 7594 

(2) أنو الممحاسن . السحوم الزاهرة ‏ جه ص76 

.78- إعاثة الأمة  صرلالا‎ ٠ المقريري‎ )١( 

زفقة المقريرى اتعاط الحما- حلا 4 والعريب أن اس تعري بردي يذكر أنه لما توقي الصالح طلائع مقتول سئة67ه ه حزن 
الناس عليه لحسنى سيرته ‏ السحوم الراهرة ‏ حه ص 755. 


7و 


الفصل الثانى 


النتائج السياسية 
والاجتماعية للمجاعات 


كان طبيعياً أن تؤثر هذه المجاعات المتعاقبة على مجريات الحياة في المجتمع المصري بل 
وعلى الحياة دااخل حدود الخلافة الفاطمية المترامية الأطراف بين إفريقيا واسيا وأوروبا » طالما كان 
المجتمع يتبادل التأثير والتأثر بين كل أجزائه » فما أن يصيب أحد جوانب الحياة متغير حتى تتأثر 
الجوانئب الأخرى بهذا المتغير . 

وإذا كان تآثير المجاعات قد امتد ليشمل جوانب الحياة المختلفةء سواء كانت اقتصادية أو 
سياسية أو اجتماعية » فإن درجات التغيير التي أصابت هذه الجوانب تراوحت عمقاً من جانب لآخر 
ومن مجاعة إلى أخرى . 

وفى مجال الدراسات التاريخية » فإنه من الصعوبة بمكان رصد هذه المتغيرات باعتبارها ردود 
فعل آلية » تحدث فجأة ويلا مقدمات ٠‏ إذ هي أقرب إلى التفاعل الكيماوي بين مجموعة من المواد 
المختلفة (الحوادث التاريخية) » التي تخرج لنا بمادة جديدة رغم أنها بالأصل مزيج من مواد 
قديمة؛ وبمعنى آخخر فإن توالي أحداث المجاعات من الممكن أن يحدث تغيرات كمية ضئيلة 
في كل مرة وتتراكم هذه المغيرات الكمية حتى تصل إلى مرحلة تاريحية معينة » تتحول فيها إلى تخير 
كيفي ملموس هذا بالإضافة إلى ما كانت فيه المجاعات كعامل دفع ساعد على تطور أوضاع بعينها 
إلى منتهاها . 

ويحسن ينا أن نبدأ ببيان المتغيرات السياسية التي كان لها عظيم الأثر في التأثير على الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية . 
أولاً : النتائج السياسية للمجاعات 
١‏ ضعف السلطة المركزية : 

أسلف القول بأن السلطة المركزية هي مقياس حالة البلاد» وخاصة وقت المجاعة , التي 
تلعب السلطة القوية دوراًأساسياً في تحجيم الآضرار الناجمة عنها . 


هبو 


ولا شك أن ضعف السلطة المركزية كان يفضي إلى تزايد أخطار المجاعة . كما أن 
المجاعات بدورها كانت تؤئر على تماسك هذه السلطة وتحد من سطوتها في كثير من الحالاات 5 

وإذا كان الخليفة القاطمي هو رأس هذه السلطة ورمزها الديني والدنيوي » مثلما كان الملك ‏ 
الفرعون في مصر القديمة » فإن أجنحة الممارسة السياسية تتمركز بشكل رئيسي في البيروقراطية 
المدنية والعسكريين . ويمثل هؤلاء الثلاثئة في عصر الدولة الفاطمية على وجه الخصوص جوهر 
السلطة المركزية . 

ويقيناً فقد تحطمت السلطة المدنية البيروقراطية وانهار الاقتصاد وأصاب الدولة الفاطمية في 
مجملها الضعف نتيجة للمجاعات المحالية(١»‏ » وأضحى هذا الضعف متغيراً كيفياً ملموسا منذ 
الشدة المستنصرية التي تعتير حداً فاصلاً في تاريخ الدولة الفاطمية ”'' .حتى إنه يمكن إعتبار 
الخلاقة من عهد يدر الجمالى مجرد خاتمة طويلة لحياتها . 

بيد أن ضعف الدولة الذي أصبح معلماً بارزاً يدءاً من النصف الثاني لخلافة المستنصر بالله ) 
لم يكن إلا تتويجاً لسلسة من الضريات التي أصايت مركز الدولة « وحطت من هييتها ِ بل ويمكن 
القول بآأن هذا الانحدار في فاعلية السلطة المركزية تمثل أولا وقبل أي شيء في التغير النسبي لثقل 
كل طرف من أطراف ثالوث السلطة ء وأن هذا التغيير كان يحدث عادة في أعقاب المجاعات . 

وقد مر تغير هذا الثقل النسبى في ثلاثة أطوار » سلطة الخليفة المطلقةء وتزايد نفوذ 
البيروقراطية المدنية متمثلة في الوزراء وكتاب الدواوين ثم سيطرة العسكريين على أداة الحكم ‏ 

ولا يفرض هذا التقسيم فصلا تعسفياً بين حوادث التاريخ » وإنما يعني بالأساس تحديد 
إتجاهات جهاز الحكم في مراحله الممختلفة . 
أ- تدهور سلطات الخليفة : 


درجت الكتايات التاريخية على التمبيز بين فترتين في عمر الخلافة الفاطمية ء تنتهي أولهما 
بمقدم بذر الجمالي إلى مصر عام /1 4 ه. رعلا ٠١‏ م وهي التي تعرف بعصر الخلماء الأقوياء 4 
والثائية تيدأ من هذا التاريخ حتى سقوط الدذولة القاطمية وتسسمى بعصر الوزراء العظام 002 . ورغم أنه 
من المسلم به أن وزارة بدر الجمالي قد دشنت عصراً كاملا إتسم بسيطرة الوزراء واستيدادهم بالأمور 
دون الخليفة إلا أن ذلك لا يعنى أن إنهيار سلطة الخليفة يدأ فقط من هذا التاريخ . 


)203 58 .ص1 . امنا طصدن) ع1 : (1( 5اباع.آ 

وم د سعيد عبد القتاح عاشور : شخصية الدولة الفاطمية في الحركة الصليبية مقالة بالمجلة التاريخية المصرية . المجلد السادس 2 
عشر_ القاهرة ١1576‏ ص ١-١١‏ . 

)١(‏ د. محمد حمدي الماوي : الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي ‏ دار المعارف ‏ القاهرة 1417١‏ صثالاء وانظر ‏ 3. حسن 


كا 


وليس من المستغرب أن تكون تواريخ المجاعات محددات لتقلص سلطة الخليفة المطلقة . 
كما سنرى » ونستطيع بداية أن نميز . داخل ما اصطلح على تسميته بعصر الخلفاء الأقوياء بين ثلاثة 
مستويات من سلطة الخليفة . 
١-الخليفة‏ المطلق النقوذ : (مه" - 85" ه055-955"7/0 م . 

كان الخليفة الفاطمي خلال هذه الفترة (خلافة المعز والعزيز) إماما للمسلمين » لا ينازعه أحد 
سلطته الدينية هذه » كما كان مطلق النفوذ في تسيير الآمور بالبلاد وإليه يرجع أمر تعيين الولاة 
والقضاة ('2 -وتأكيداً لهذا التفرد بالحكم لم يستعمل الخلفاء تسمية الوزير وإلآ لفترات قليلة وريما مع 
يعقوب بن كلس فقط الذي أمر العزيز بالله في رمضان عام 734 ه /11/4 م بأن يخاطب ويكاتب 
«بالوزير الأجلّ»(') وكان ذلك هو مبدأ ظهور هذا اللقب في الدولة الفاطمية 29 . وعدا ذلك فقد 
كانت هذه الوظيقة التي يقوم بها الرجل الثاني في الدولة بعد الإمام مباشرة تسمى برتبة الوساطة ء 
وكان من يتولاها يسمى وسيطاً » أو كانت تسمّى بالسفارة لتدل على رتبة من يقوم بتنفيذ رغبات 
الخليقة » ولعلّ إستعمال هذين اللفظين يرجع إلى رغبة الخليفة في الإبقاء على سلطته والاستثثار 
بكل سيطرته فيعتمد في تسيير أمور الدولة على وسيط وليس على وزير ء» بل كان الخلفاء يوكلون أمور 
الدولة أحياناً إلى كتاب عاديين يلقبوتهم بألقاب مثل موقع أومدبر ويصرفون الأمور بعد الرجوع 
للخليفة 2*9 . 

فجير بن القاسم الذي ولي الأمور يعد إعتقال يعقوب بن كلس عام 7/7 ه / 184-47م 
لم تكن له ألقاب”؟ . وكذلك كان حال أبي الحسن علي ين عمر العداس وأبي جعفر بن الفرات » 
الذي ولَّى تديير الأموال في سنة 787 ه /447 م خلفاً للأول الذي وليها لمدة عامين 20 . 

وكان للخلفاء سيطرة قوية وحازمة على الجيش الفاطمي ء فعلى الرغم من تباين العناصر التي 
تألف منها الجيش من يربر شكلوا العمود الفقري لجيش الفتح » ومماليك يونانيين وصقالبة 
وإيطاليين . وما أقدم عليه العزيز يالله من الإستعانة بعدد من المماليك الأآتراك وفرق من الديالمة 





(1) يصف العماد الحسلى المعر لدين الله والعريز بالله أنهسا اتسما بالحرم وقوة الشخصية مما مكن لهما من الاستحواد على الأمور- 
شذرات الدهب -ج١؟‏ ص7 5-5 قف صن١ ١1١‏ 

)١(‏ أبوالقاسم على بن متجب بن سليمان الشهير بابن الصيرقي : الإصارة إلى من نال الوزارة ‏ تحقيق عيد الله مخلص - المعهد 
العلمي العرنسي للآثار الشرقية ‏ القاهرة ١91724‏ ص الاء اس العماد : شذرات الدهب ‏ ج١5‏ صرلا9ء ولمزيد من المعلومات 
عن ابن كلسن انطر : 
,14 - 17 م.,1 اميا .1920 لر01 .عطملتت لتصسصنادة عط ععلسن عصنوعءل22 لس أملزعوط صل وبوع1 عطاك :ز اطمعهر ) مسحكلح 

6 .2 1 اونا 1974 عاأرولا بسعك3 _ ممحلكلا (8) كادم] 

(#) 3. حس الاشا . الآلقاب الإسلامية في التاريخ والوتائق والآثار ‏ دار المهصة العربية ‏ القاهرق91/4١‏ - ص/1” 

(2)5 عد المبعم ماجد نظم الفاطميين ‏ ج١‏ صةلا- ١م‏ 

)20 ابن منجب الصيرفي : الإشارة إلى من بال الورارة - ص57 ١8‏ 

(7) ابن مشج الصيرفي ٠‏ الإشارة إلى من نال الورارة ‏ ص78 -580 . 


اا 


حتى أصبح الجيش ينقسم إلى مشارقة ومغاربة "© . إلا أنه لم تحدث منازعات بين هذه الطوائف 
المختلفة من الجند حتى وفاة العزيز بالله . 
- الخليفة القوي يواجه البير وقراطية والحند : (850 5١١-57‏ ه/995-١١٠م)‏ 

وتستغرق هذه المرحلة خلافة الحاكم بأمر الله » الذي ولي الخلافة وهو في الحادية عشر من 
عمرهء فتطلعت قوى عديدة إلى الإإستحواذ على السلطة من الخليفة الصغير . كان فى مقدمتها 
طائفة المغاربة التى أصايها الضعف في عهد الخليقة العزيز يسيب الإستعانة بطوائف من المشارقة 
فتولّى آمين الدولة أبومحمد الحسن بن عمار بن أبي الحسين الوساطة سنة 787 ه /447 م وكان 
مقدماً للمغاربة ("» »وسعى إلى توطيد نفوذهم مما أدى إلى إثارة المشارقة بقيادة برجوان 29 . 

وانتهى الأمر يعزل ابن عمار بعد النزاع المسلح الذي نشب بين المشارقة والمغاربة سنة 7417 
ه //4417 م287 . ويمكن اعتبار ذلك أول محاولة تقوم بها قوة من ثالوث السلطة المركزية لأجل 
السيطرة على الأمور دون الخليفة » على أن النجاح الذي أحرزه برجوان بفرض وصايته على الحاكم 
لم يستمر طويلاً إذ نجح الخليفة في قتله عام ٠14ه/١١٠٠م»‏ كما قتل ابن عمار أيضاً وأضعف نقوذ 
المغاربة وأفتى شيوخهم حتى اضطروا! إلى طلب العفو منه (©© , 

ويبدو أن برجوان كون لنفسه ثروة واسعة لم تكن مألوفة في وقته مع سيطرة الخلفاء وتعاظم 
ثرواتهم » ولعل ذلك هو الذي أحنق الحاكم عليه فضلا عن استبداده بالخليفة » فقد وجد بعد قتله 
مما ترك ثياياً فاخرة وأواني من الذهب والفضة لا حصر لها عدا الخيول والسروج المذهبة 
والكتب 20 . 

ويمكن القول بأن فترة خلافة الحاكم قد شهدت تقلص سلطة الخليفة أمام نفوذ طوائف الجند 
في الآمور السياسية كما بدأت سلطة الخليفة الدينية والشخصية التى بلغت أوجها فى عهد أسلافه فى 
التقلص جزئياً”” » وإن ظل الخليفة حريصاً على عدم التفريط في نفوذه » ولعله استعاض عن ذلك 


)000 .187 .2 .1 ,أه/ا .أن .م8(,0) وتوم.] 

741/- عن لقب أمين الدولة . انظرد حسن الباشا : الفون الإسلامية ج١ ص78‎ )١( 

(7) د. ماجد . ظهور نخحلافة القاطميين - ص١لا”‏ - 79/7 . 

2 اين منحب الصيرفي : المصنر السايق ‏ ص75 -737. 

(©) د. ماجد : المرجع السائق ص 177‏ ابطر ترحمة يررحواك في أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ‏ وفيات الآعيان ‏ تحقيق 
محمد محبي الدين ‏ القاهرة844 ١9‏ ح١‏ ص 4؟ - 786 . ويدكر ابن القلانسي أنه قتل برجوان لأنه كال يضيق عليه ويريد أن 
.يحجر عليه ذيل تاريخ دمشق ‏ بيروت8* 19 - ص 660 

(1) القاصي الرشيد بن الزدير : كتاب الذحائر والتحمف _ دائرة المطبوعات والنثشر ‏ الكويت ١8064‏ ص77"7 » مجهول المؤلف : 
كتاب إنسان العيون في مشاهير سادس القرود ‏ ومخطوط بدار الكتب المصرية رقم419 .. تاريخ تيمور ص6 . محهول 
المؤلف شرح اللمعة - ورقةه -ب. 

١ )37(‏ .7 .2 1 أولا _طدصم) ع1 :(18) كتبوع.] 


94 


الفيضان عام 85 ه /143 م واضطراب حبل الأمن بالبلاد وأطاحوا يباين عمار('2 ومارسوا نفوذهم 
على الخليفة بواسطة يرجوان ثم ازداد نفوذهم بالجيش بعد تصقية الحاكم لنفوذ المغارية عام ه46 
ه / "96٠ ٠5‏ أثناء ثورة أبي ركوة التي احتاج خلالها إلى جيش لصد هجماته الآتبة من إفريقية 
فضالك" عن اضطرار الحاكم لزيادة مهام العجيش وسلطات قواده لأجل ضصبط الأمن بالبلاد أتماء 
المجاعات المتصلة التي استغرقت معظم خلافته 5 


وعلى جانب آخر خاض الحاكم صراعاً ممتدأاً مع البيروقراطيين من كتّاب الدواوين الدين رما 
أغراهم صغر سن الخليفة باستغلال نموذهم لنحقيق الثروات حتى اضطرهم لطلب الأمان منه ©© . 

وربما كان سفك الدماء الذي يوصم به الحاكم مظهراً من مظاهر نضاله ضد محاولة الإنتقاص 
من سلطانه المطلى (©2 . 

ورغم صراعات الحاكم مع العسكريين وجهاز الإدارة المدنية ء إلا أن نهاية الحاكم جاءت 
على يد أخته ست الملك وأفراد بيت الخليفة » الذين قضوا على محاولته لإستعادة نفوذه المطلق 
بقتله غيلة » وبالاتفاق مع كبار رجال الدولة2"0 . وفي مقدمتهم ابن دواس الذي أصبح محتسبا في 
حلافة الظاهر2'2 . 
“' - الخليفة المستسلم للبير وقراطية : (١15411-/ا1ه85/ .)01١١5 5-1١١١‏ 

ظهر مقتل الحاكم بأمر الله كما لو كان إنتصارا لتيار رجال الإدارة المدنية والعسكريين» الذي 
أستهدف الحدّ من السلطان المطلق الذي تمتع به الخليفة في السئوات السابقة » وساعدهم على 
ذلك ضعف شخصية الظاهر لإعزاز دين الله » الذي ترك تسبير أمور اليلاد بأيدي ثلاثة من كبار رجال 
الدولة » ينتمي اثنان منهم لمعسكر البيروقراطية وهما الشيخ نجيب الدولة الجرجراتي والشيخ العميد 
محسن بن بدوس وثالثهم من العسكريين وهو القائد معضاد" . ْ 


(١)د‏ حسسن الاشا : الألقاب الإسلامية ‏ ص54. 
(؟) كاد ابن عمار يلقب تأمين الدولة وهو أول لقب يستعمله الماطميون هي مصر مصافاً إلى الدولة وسبق استخدامه مع بلبكين في 
المغرب فقد لقنه المعر لدين الله سيف الدولة . انظر . د. جسن الياشًا : المرجع نفسه ‏ ص4 
(15) د عمد المتعم ماحد ٠‏ طهور حلاقة الفاطميين ‏ ص؟/ا”7. 
(2) انطر : الفصل السابق 
(د)د حس الاشا المرجمع الساق ص18 . 
- ان الحوري : الستطم ‏ ج/ ص 544 _::آ 
3-17 اس العماد ٠‏ شدرات الدهب .ح7 ص947١.‏ محهول لوح اللمعة ورقَةَُم إ(مس). 
ورم المقريري الحطط ‏ ح١‏ صة 5" والح رحرائي هدا قطع الحاكم يديه عام 5 ٠‏ 5 ه وولاه البعقات عام؟ ' 4ه, 
ابطر اس مبحبا الإشارة صرت -70. 


,/ٍ4 


وقد أفلح هذا الثلاثي خلال المجاعة التى اجتاحت البلاد عام 516-5١5‏ 
ه /* 58-31١‏ ١1م‏ فى توسيع سلطاته على حساب الخليفة الذى عجز عن أن يستجيب 
لصرخات رعاياه لإتقاذهم من تحكم رجال الدولة الذين مارسوا الاتجار بأقوات الشعب واحتكروها . 
وجنوا الأرياح الوفيرة بالتعاون مع المحتسب كما سيق الإشارة في الفصل الآول . 

كما أن العبيد الذين استعانت الدولة بهم في الجيش ء انتهزوا فرصة المجاعة فضهيوا الغلال 
وأحرقوا البيوت ونهبوها . وكان ذلك أول تمرد لطائفة العبيد على سلطة الدولة 20 . ولا شك أن فترة 
حكم الظاهر قد سجلت تصاعداً ملحوظاً في نفوذ الأقباط في الإدارات العليا الأمر الذي انعكس 
على التسامح معهم سواء في إقامة أعيادهم حتى في أوقات المجاعة وعدم مطالبتهم أيضا باعتناق 
الإسلام لب ” 


الخليفة بللا سلطات : 

تعد الفترة الأولى من حكم المستنصر بالله فيما قبل الشدة العظمى » امتداداً لقترة شخلافة أبيه 
الظاهر . -حيث تفرد الوزراء وكبار رجال الدولة بالأمورء وكان لسعي كل منهم للاستحواذ على 
مقاليد الحكم أثره فى سرعة تغيير الوزراء » مما أفضى إلى اضطراب الإدارة المدنية وانهيارها . 

وفي ظل هذا الاضطراب الذي تزايد مع بداية الشدة المستنصرية » وجد العسكريون ضالتهم 
المنشودة فى السيطرة على البلاد , خاصة وأن طبيعة تنظيمهم العسكري ؛ جعلت منهم الفريق 
الخلفاء بقوة مصر الحربية'' وفي أطار سعي كل فرقة من فرق الجند لنيل هذا المرام نجح المشارقة 
بقيادة ابن حمذان في تصفية العبيد السودان . ثم تخلصوا من اين حمدان نفسه يعد ذلك 1 

ويمكن اعتبار الفترة التي امتدت من /ا55 -5755 ه ٠١/8-1١55/‏ م هي بداية لتحكم 
العسكريين في الخلافة الفاطمية بشكل كامل . سواء أكان ذلك في صورة تمرد على الخليفة نفسه 
كما فعل ابن حمدان ء أو تحت لوائه كما فعل قادة الأتراك بعد مقعل (*) 

وقبل هذه الممجاعة تمتع الخلفاء بتروات خيالية 3 فيذكر ناصر خسرو الذي زار مصر فى نخحلافة 
المستنصر قبيل الشدة ء أن بالقاهرة ما لا يقل عن ٠١,٠٠٠‏ دكان .» ملك للخليفة » معظمها يؤجر 
يعشرة دنانير فى الشهر وأقلها يؤجر بدينارين ء وثمانية الاف بيت بالقاهرة ومصر يذهب إيجارها 


. 117١ صارىء المقريزي : اتعاط الحجعا_ح7 ص‎ ٠١ المسيحي المصدر السابق -ح‎ )١( 

ديع .2 .11 آملا . سماذا .(8) وتاسيآ 
(7) د أحمد محتار العيادي ' في التاريح العياسي والماطمي - ص1لا7 . 

(9) انطر الفصل الأول . 


للخليفة » غير الأربطة والحمامات والأبنية الأخرى التى يصعب حصرها"' . كما كان المستنصر 
يمتلك مساحات شاسعة من الأراضي . يقع جزء منها على ساحل الخليج ويشمل 11١‏ قرية ع 
ومراكب لنقل البضائع ٠»‏ بلغ ما يملكه منها في تئيس وحدها نحو ألف مركب 9*) 

وكانت الأموال المخصصة للبلاط الفاطمي والإنفاق على مظاهر اليذخ من الكثرة حتى كان 
يشرف عليها ما يسمى بديوان المجلس ويسمى متوليه بصاحب الدفتر”” . 


كما تمتع أفراد البيت الفاطمي بشروات هائلة ومن بينهم الأميرات اللائى خرن ثروات 
عظٍ جو ) , 


وخلال الشدة المستنصرية تم تجريد الخليفة من كل سلطاته وأمواله . واسقطت هيبته أمام 
الرعية » وأجبره ابن حمدان والأتراك على أن يبيع ما في خزائنه للإنفاق فيهم وكانوا يطليون ذلك 
شيئاً فشيكاً «حتى ] مست خزائئه من المال بلقعأة(© . 


وكانت خزائن الخليقة يحتوى على ما يهدى إلى الخلماء من ولاتهم سمواء في أفريقية واليمن 
أو من حكام المسلمين في الأندلس أو ما كان يهدى من ملوك الروم للخلفاء 200 . وذلك فضلا عما 
كان يشترى لهذه الخزائن وقد بلغت مشتريات نخزائن البنود وحدها منق فتتح مصر على يد الفاطميين 
عام مه ها في كل عام من ى ألف دينار إلى من م ألف دينار حتى أستيلاء الأتراك عليها وأن 
9 جتميعة باق على الأيام لم يتغير»0 © 5 

وقد فقد اللخليقة إبان هذه المجاعة كل ثرواته من الذهب والفضة والجواهر والأمتعة » التى 
أسهبيت مصادر تاريخية كثيرة في ذكر تفاصيلها وأثماتها الحقيقية والأثمان التي بيعت يها لابن حمدان 
والأتراك 2*0 . 


 ةالص‎  ةماترقس‎ : ناصر تحسرو‎ )١( 

(؟)د. ماجد : نظم الفاطميين ‏ ج١‏ ص177--77١.‏ 

.١ 1 ١1١ المرجع نفسه  عن‎ )7( 

(*) إنصاف رياض : الحالة الاقتصادية والمطاهر الاجتماعية في مصر قفي العصر الفاطمي التانى ‏ رسالة ماجستير محطوطة بإشراف 
د. ربيدة محمد عطا ‏ كلية الاداب جامعة المنيا ٠194م--‏ ص١5(ا.‏ 

و د ماجد : السجلات المستنصرية ‏ ص”1837 ( سجل من المستنصر بالله لعبد المستنصر بن الصليحي بتاريخ محرم /171 ه ). 

3١‏ الرشيد بن الزبير : النخائر والتحف صامت. 4ك “الا هلا كاتت هذايا ميخائيل متملك الروم للمستتصر سنةغ 5# 4ه من 
الدهب كما أنه أهدى أم المستتصر أيضا ‏ نفسه ص كلا -1ا/ 

(/7) المصدر تفسه ‏ ص؟ 76 . 

(6) يذكر المقريزي : أنه أخرج من نخحزائن المستصر ثماد وعشرين صيتية ميتا مجراة بالذهب بيعت كل منها يثلائة الاف ديتار 
وأريعمائة قفص كيار من اللات مصوغة محراة بالدهب تم سبكها وتفريقها على المخالعين وأن الات الفضة وزنها ثلاثمائة ألف 
ونيف وأريعون ألف درهم تساوي ستة دراهم بديسار ‏ الخطط ‏ ح١‏ صه١5.‏ واتطر : الدنحائر والتحف - ص 754 -*770, 
حيث ورد ذكر ما أخرج من الخزائن بتفصيل أكير . 


م١‎ 


بل إن الحاجة ألجات المستنصر إلى بيع ملابس العباسيين التي أخحذت أثناء ثورة البساسيري 
. 1 5 ع. عماس 2 5 ولت اب أ 8 عله الساك. 19كى 
في يغداد واضطر إلى أخنذ قناديل الفضة والستور من مشهد إبراهيم الخليل علد : وبيع 
رححام قور أجداده("2 الخلقاء 8 
ويلغ الآمر يايبن حمدان أنه أحذ يراسل الدول الأخرى ياعتباره صاحب مصرء فأهدى في 
سنة 537 ه 1١171 -7١/‏ م إلى متملك الروم هدية جليلة تساوي نحوا من أريعين ألف دينار تشمل 
أواني البللور والآنواع القاخرة من الثياب 27 » وييدو أن ذلك كان مما نهب من خزاتن القصر . 
وفقد الخليفة كلّ مراسم التعظيم والأبهة . فبعد المواكب الحافلة التي كان يركب فيها 
الخليقة » أصبح يركب وحدهء وخواصه ليس لهم دواب يركبونها » وإذا مشوا سقطوا من الجوع ء وال 
الآمر إلى أن استعار المستنصر بغلة يركبها من صاحب ديوان الإنشاء 29 
وصار المستئصر يالله - يجلس على نخ أو حصير وتعطلت دواوينه وذهب وقاره » حتى إن أحد 
الوعاظ لم يجد أحداً عند دخوله القصر ليستأذن في الدخول على الخليفة » كما لم ير أحدا في 
دهاليز القصر فأنشد يقول : 
يامنزلاً لم تبل أطلاله ‏ حاشالآطلالك أن تبلى 
لمأي كأطلالك لكنئي | يكيت عيش قيل إذ ولى 
والعيش أول مابكةه المتعى لابدللمحزون أمسبيل: 
فلما سمع المستنصر ذلك بكى طويلا © . 
ومع ما كان عليه المستنصر من الثراء » فإن الأمر بلغ به أنه كان لا يجد طعاماً ليأكله » فكانت 
سيدة من الأشراف تبعث إليه في كل يوم بقعب من فتيت من جملة ما كانت تتصدق به أثناء الشدة ولم 
يكن للمستنصر من قوت سوى ما كانت تبعثه إليه مرة واحدة في اليوم والليلة 29 . 
ويبيدو أن حالة الخليفة بلغت حداً من السوء رق معها قلب ابن حمدان » فأطلق له مائة ديئار 
نفقة في الشهرء بعد أن قصّ عليه الرسول الذي بعث به ليطالب الخليفة بالأموال » ما فيه المستنصر 
من يؤس حتى صار يجلس على الحصير وليس عنده غير ثلاثة من الخدم2"9 . 


. ١792- ١١ص أيو المحاسن : التجوم الزاهرة جه‎ )١( 

(7غ الرشيف ين الزبير : الذخائر والتحف ‏ ص 872-806 . 

() الرشيد ين الزيير < الفخائر والتحف- ص480/-285. 

(4) أيو المحاسن : النجوم الزاهرة ‏ جه ص8 ء. يذكر اين حلكان أن المستتصر كان يستعير من أبن هية الله صاحب ديوان الإنشاء بغلة 
ليركبها صاحب مظلته. ابن خلكان وقيات الأعيان آج؟ ص8١‏ 

زه) المقريزي : اتعاظ الحنفاآج7 ص544-7944. 

(3) المقريزى : إغائة الأمة - ص71 . 

(/) اين ميسر : أخبار مصر_ج ١7‏ ص١7‏ 
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وقد مس القرج أيضاً أهل الخليفة . فعاقب ابن حمدان أم المستنصر بعقوبات متعددة 
واستتخلص منها أموالا جمة200 ء وأدّى هذا الاضطهاد إلى تفرق أهل المستنصر عنه هري من الجوع 
والإذلال » فمنهم من سار إلى الشام والمغرب والعراق”'2 . ونزحت أمه وبناته إلى بغداد خوقاً أن 
يمن جوعاً”"© . ويقال إن يعدن نجام فصر رحن تاجرات لتعورعن يصن ١‏ الجرع ا الججرع + 
وهنّ يردن المسير إلى العراق فتساقطن عند المصلّى بظاهر باب النصر من القاهرة وك وت 5 ا 

كما بعث المستنصر بأولاده إلى خارج مصر لعدم الطعام فسير الآمير عبد الله إلى عكا فنزل 
عئد أمير الجيوشس بدر» وأرسل الأمير أيا علي معه. وبعث الأمير أبا القاسم والد الخليقفة الحافظ 
إلى عسقلان ولم يترك عنده سوى أبي القاسم أحمد © 

تلك كانت حالة الخليفة إيان الشدة العظمى . فلما جاء بدر الجمالي سلب الخليفة كل 
صلاحياته الدنيوية كما سنرى ١‏ ولم يبق للمستنصر أمر ولا نهي إلا الركوب في العيدين ١‏ ولم يزل 
كذلك حتى مات بدر الجمالي وقام بعذه ولده الأفضل 29 . 


وظل الخلفاء من بعد ذلك على تفس الطريق » فلم يعد لهم من الخلافة سوى الإسم فقط 

لاستيلاء وزرائهم على الأمور وحجرهم عليهم و قيهم بألقاب الملوك » فكانوا معهم كخلقاء 
أثر المجاعات على الوزارة والقضاء : 

يكاد يكون:تطور نظام الوزارة فى مصر الفاطمية هو الوجه الآخر «لعملة» تطور سلطة الخليفة 
الفاظمي ٠‏ فموقع الوزارة من السلطة المركزية .» كان يتحدد ضعفا أو قوةء بمدى قوة شخصية الخليقة 
واتساع سلطاته ٠.‏ 

وخلالٍ فترة الخلقاء الأقوياء (05/8 - 5١١‏ ه /954- ٠ ٠١‏ م) لم يعرف الرجل الثاني في 
الدولة » دائما » بلقب «وزيرة وإتما كان يسمى أحياناً بالواسطة أو السفير ء وريما أدار الخليفة 


)١(‏ المقريزي : اتعاظ الحنفاآ جا ص/707. 

(؟) المقريزي : المخطط ج١1‏ ص 77237 

(') أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ‏ جه ص”7ء كان ذلك عام 477ه كما يذكر ابن خخلكان وهي السدة التي بلغت المجاعة فيها 
أشدها. ابن خلكان ‏ وفيات الآعيان ‏ ج؟ ص8١77.‏ 

(5) المقريزي : اتعاظ الحنفاج؟ ص598 . 

(6) المصبر نعسه. وقد ولد الخليفة الحافظ لدين الله بعسقلان التي كانت مقر والده أثناء الشدة العظمى ‏ انظر : المقريرّي : 
الخطط ‏ ج١‏ ص لاه" , 

(5)أبو المحاسن : النجوم - جه صغ . أورد اين خلكان ترجمة الأقضل ين بدر الجمالي وذكر مقدار الثروة التى تخلمها بعد 
مقتله في -حلافة المستعلي بالله ‏ وفيات الأعيان جا ص 1717-517١‏ 

ف السيوطي مسن المحاصرة ‏ ج” ص؟ ١‏ . 
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شؤون الدولة من خلال الكبّاب والموظفين العاديين » ولم يقبت لقب وزير إلا بدءاً من خلاقة الظاهر 
لإعزاز دين اله 29 . 

وبصفة عامة فإنتا نفرق خلال العصر الفاطمى بين وزارة التنفيذ ووزارة التفويض . والوزير في 
الحالة الأولى مجرد منفذ لرغبات الخليقة . وفي حالة وزارة التفويض ٠‏ يفوؤض الخليفة إلى وزيره 
جميع أمور الدولة ولم يعد له أي سلطة على هذه الأمورء بل تطاول الوزير على سلطة الخليفة 
الدينية 25 . 

ويمكن تصنيف فرة ما قبل الشدّة المستنصرية تحت وزارة التنفيذ . إلا أنه باستنجاد 
المستنصر بقائده بدر الجمالي والى عكا في عام 477 ه تطورت إلى وزارة تفويض7(" . 

وإذا كان من المسلم به اعتبار الشدة المستنصرية سبباً مباشراً في هذا التحول الخطير من 
وزارة التنقيذ إلى وزارة التفويض ء فإنه لا ينبغي الغض من شأن التغيرات الكمية التي حدثت في 
إطار وزارة التنفيذ. وبداية» فإنه يجدر التنويه إلى أن يعض وزراء التنفيذ » قبل الشدة . مارسوا مهام 
وزراء التفويض وخاصة الوزراء الأقوياء كيعقوب بن كلس والجرجرائى2؟؟2 . ولعل ذلك يدفعنا إلى 
إطلاق «وزارة المدنيين» أو أصحاب الأقلام على وزارة التتقفيذ قووذازة العنة رسن أو وزارة أصحاب 
السيوف على وزارة التفويض التي كان جل وزرائها من قواد العسكر ووحكام الأقاليم . 

تعد وزارات التنفيذ ‏ عدا استثناءات قليلة ‏ تعبيراً عن الثقل السياسي لرجال الإدارة المدنية 
(البيروقراطيين) » ولذا لم يكن من المستغرب أن يكون العديد من الوزراء من أهل الذمة أو 
المسالمة0© »2 . ويمكن تلمس تزايد نفوذ هذه الفتات من حوادث اضطهاد الأقباط الذين علا كعبهم 


(49 د. ماجد : نظم الفاطميين - ج١‏ صاملا -"8. 

(8) د. ماجد : نظلم الفاطميين ‏ ج١1‏ ص75-81. 

. د جمال الدين الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية  القاهرة 164 ج١1 صرلا؟‎ 2١ 

(+#) د. محمد حمدي المتاوي : الوزارة والوزراء ‏ ص7 -10 . 

(6) تولّى الوزارة خلال الخلافة الفاطمية أربعة من أهل الذمة أسلموا » وستة لم يسلموا ويقوا على ديانتهم . كان الأربعة المسالمة 
أي الذين غيروا ديانتهم للإسلام وزراء تنفيذ قبل الشدّة وهم : يعقوب بن كلس وصدقة بن يوسف الفلاحي وإبراهيم بن سعد 
التستري ومنصور ين مكرواة . آما أهل الذمة قمنهم خمة من وزراء التنفيذ وهم : عيسى بن تسطورس وفهد بن إبراهيم 
ومنصور بن عبدون وزرعة بن تسطورس وصاعد بن عيسى . أما السادس وكان بعد الشدة العظمى فهو أيو المظفر مهران الأرمني 
وكان من قواد الأرمن العسكريين ‏ وهو من وزراء التفويضض - راجع : د. المناوي : الوزارة والسوزراء ‏ ملحق(؟) 
صلا54؟ 5 ١؟.‏ 

وإن كان سعهةة يذكر أن يعقوب بن كلس مات يهودياً وأنه شمل برعايته طائفة اليهود ‏ انظر : 
.17 .”1 .1 .اما عساكع لوط دز سح غمبررط مد و1 (1) مسمسمكز 
ومن الملاحظ أن بعض من هؤلاء قد تلقب ينعوت فخرية خاصة مثل فهد بن إبراهيم الذي لقب بالرئيس ومتصور بن عيدون 
الذي تقب بالكافقي وزرعة ين نسطورس بالشافي وأخوه صاعد يالآمين الظهير شرق الملك تاج المعالي ذي الجدين . انظر : 
د. حسن الباشا : الآلقاب الإسلامية ا ص8١‏ -19. 


2م 


في أيام العزيز بالله » الذي تزوج من مسيحية » وبلغ من تحكمهم أن سيدة مسلمة وقفت بطريق 
العزيز وأعطته قصة تتهمه فيها يأنه أذل المسلمين كما أعز الأقباط بعيسى بن نسطورس ومتشا 
اليهوديى متولي أمور الشام 00 

وشهد عهد الحاكم بأمر الله أوسع محاولات التصدي لنفوذ الأقياط في الإدارات المختلفة ‏ 
بعد أن اشتد بأسهمء ولع ل ذلك هو سبب عودة الحاكم إلى تطبيق الشروط العمرية الخاصة بأهل 


النمة 29 , 


ويبدو أن تقلد الذميين متصباً من مناصب الإدارة العليا ء وخاصة منصب الوزير » كان يؤدي 
إلى ازدياد نفوذ أهل الذمة واستحوازهم على كثير من متاصب الدولة9) ٠‏ وهذا هو الذي سوغ 
للحاكم قتل فهد بن إبراهيم الذي عرف عنه أنه يقوي نفوس النصارى ويفوّض آمر الأموال والدواوين 
إليهم وأته وعدّة للتصارى وافة على المسلمين»7*) غير أن الحاكم اضطر في الشطر الثاني من خلافته 
إلى التخفيف من حنة تنفيذ الشروط العمرية لاضطراب الأمور داخل اليلاد بسبب المجاعة 
والضنتك(5) » وذلك حتى لا تصاب الآداة الإدارية باللاضطرات . 


بيد أن تغير نظام الوزارة من وزارة تتفيذ إلى تفويض ء لم يقض نهائياً على سطوة الكتّاب 
الأقباط وإن حد ذلك من نفوذهم . ففي خلافة الحافظ لدين الله وقعت حادثة حاق فيها الظلم بأحد 
المسلمين بقعل أحد الكتاب الأقباط , الآمر الذي جعل الخليفة يأمر بعدم استخدامهم في الدولة » 
إلا أنهم تحايلوا حتى عادوا للخدمة وازداد تحكمهم بالمسلي 2 


)١(‏ مجهول : إنسان العيون ( مخطوط ) صرىى ٠9- +٠‏ 5ع ومنشا المقصود هنا اسمه كما تشير وثائق الجنيزة هو مشا ين إبيراهيم 
القرّاز . وكان أحد كيار تجار الرملة بفلسطين وييدو أنه كان يؤدى حمدمات جليلة لبني جلدته حتى إن في وثائق الجنيرّة عدة 
قصائد تمذحه مكتوية بالعيرية. انظر : 220 .1 .او//ا أمبووع مزوبوع1 (1) صددلة 

وقد قبض العزيز بعد ذلك على عيسى بن نسطورس وأخد منه نحو ٠٠٠١‏ ألى ديتار وأتحذ أكثر من ذلك من اليهودي . انظر : 
26 . 2 . 1آ. آهلا . صسدالك1 (183) كزبوع. 1 
صلاح الدين خودايخش ؛ حضارة الإسلام بيروت191/1 - صرلة ١٠١‏ . 

(؟1) د. عبد المتعم ماجف : الحاكم يأمر الله ب ص57-56. 

(7) د. حسن إيراهيم حسن : القفاطميون في مصر ص ١ 7١١‏ 

(4) المقريزي : الخطط ‏ جا ص١7.‏ كان فهد بن إبراهيم كاتبأ لبرجوان وتولّى الوساطة مع قائد القوّاد الحسين بن جوهر حتى قتل 
معه في عامع"7647 ه. 

ابن متجب الصيرفي : الإشارة إلى من نال الوزارة - ص58 . 
ومن المؤكد أن اليهود استفادوا من المناصب المهمة التي تولوها قزادوا من نفوذهم وعملوا لصالح إخواتهم في العقيدة فأساءوا 
إلى المصريين والمسلمين . انظر : د. قاسم عبده قاسم : اليهود في مصر منذ الفتح العربيى حتى الغو العثماني ‏ المؤسسة 
العربية ‏ بيروت * 1948 ص١١7-1١1-‏ 
(ه) د. حسن إيراهيم حسن : القاطميون في مصر ‏ ص7١77.‏ 
(5) المقريزي : الخطط _ج١‏ ص” .2٠*‏ 


6م 


ومهما يكن من أمرء فإن الوزراء المدنيين (التنفيذ) الذين تولّى منهم خمسة في عهد العزيز 
بالله » وكثر صرفهم وقتلهم في عهد الحاكم بأمر الله حتى بلغت عدتهم ثلاثة عشر وزيرا””», تجح 
بعضهم منذ عهد الظاهر في أن يتقدم أكثر من خصطوة مبتعدا عن أن يكون مجرد منفك لرغيات 
الخليفة» وجاء ترافع قدر رجال الدولة متوافقا مع حالة الصراع التي سادت لأجل الاستحواذ على 
السلطة من الخليفة الملجن29 . 


ويأتي في مقدمة هؤلاء الوزراء نجيب الدولة أبي القاسم علي بن أحمد الجرجرائي الذي ولي 
الوزارة للظاهر فى سنة 5١4‏ ه /لا ٠١١‏ 0 ؛ وكان أحد ثلاثة يسيطرون على الآمور في بداية 
تحلافة الظاهر ووقت حدوث مجاعة 5١6 - 4١4‏ ه الخطيرة . وقد واجه تفرده بالوزارة وتقرير الأمور 
مع أحت الحاكم ست الملك يتحد العصيان الحربي وضعف الإدارة الحكومية البيروقراطية 699 , 

ويظهر من سجل تعيين الجرجرائي ١‏ أنه كان أبعد من أن يكون وزير تنفيداء» حيث يذكر 
الخليفة أنه قد فوض إليه أمر وزارته وجعله الوسيط بينه وبين أوليائه وناط به أزمة الحل والعقد 
والإبرام0©© . 

والأرجح أن الذي دفع الظاهر لزيادة سلطات الجرجرائي » ما ال إليه حال الإدارة المدنية من 
ضعف وفساد منذ مجاعة 4١5‏ ه ء ققد قام رجالها بالاتجار في الغلال واحتكارها » كما انتشرت 
الرشوة بين الكتّاب وموظفي الدولة » كما يستدل من دعوة الخليفة للجرجرائي في سجل التعيين 
لدراسة أحوال المستخدمين الناظرين في الأموال ومعرفة السبب الذي «يدعو المتصرف إلى أن 
يحمل نفسه على الخطة النكراء في الإتجار والارتشاءن 5 

وقد استمر الجرجرائي - خلافاً لمن سبقوه ‏ في الوزارة حتى بعد وفاة الظاهر ووزّر للمستنصر 
بالله حتى سنة 55 ه /5: - 1١50‏ م أي أنة و رن تيمو شيائية عشر عاماً © . وقد تعتبر إعادة لقب 
الوزير الأجل إيذانا بتدهور سلطة الخليفة » ذلك التدهور الذي سيؤدي فى نحو نصف قرن من 
الزمان إلى ظهور طبقة أمراء الجيوش واستبدادهم بالحكم دون الخلفاء 0© ٠‏ 


(1) ماجد : نظم الفاطميين -ج١‏ صةع - قتل الحاكم تع وزراء منهم . انظر : ابن منجب : الإشارة ص76 -77,. 
(؟) اين القلاتسي ء أبويعلي حمزة : ذيل تاريخ دمشق ‏ بيروت:8* 19 - صرثالا. 
2 اين منجب الصيرفي : المصنر السايق ‏ ص عه" سال أعيد لقب الوؤير الأجل إلى الجرجرائي عام ماع ه ولم يمنح من قبل إلا 
لإين كلس . 
د. حسن الباشا : الآلقاب الإسلامية ‏ ص59 . 
)2 .188 . 2 . 1 املا _ طسدت0 عغط1 , (18) حابيت 1 
() اين القلانسي : ذيل تاريخ دمشق - ص 817-8١‏ 
(5) د. تجمال الدين الشيال : مجموعة الوثائق ‏ مجلد١ ‏ صلال3 . 
(7) ابن متعجب : الإشارة إلى من نال الوزارة ‏ ص76 لاء د. المناوي : الوزارة ‏ ص/7١7.‏ 
(4) د. حسن الباشا : الآلقاب الإسلامية ص54 .,/١-‏ 


كم 


أما ثاني هؤلاء الوزراء فهو أبو محمد الحسن بن علي بن عبد الرحمن اليازوري الذي ورّر 
للمستنصر من عام 557 56٠‏ ها /١6١١1١-68١٠امء‏ ولعل ألقابه تدل على ما تمتع به من نفوذ 
فى دولة المستنصر الذي لقبه بالوزير الآأجل الأوحد المكين سيد الوزراء تاج الأصفياء قاضي القضاة 
وداعي الدعاة أعلم المجد خالصة أمير المؤمنين الناصر للدين غيّاث المسلمين ».20 وهو بذلك لم 
يكن فقط رأساً للادارة المدنية » بل رئيساً للهيئة القضائية ومشرفاً على الدعوة الشيعية . ولا شك أن 
الإكثار من ألقاب اليازوري كان صدى لاتساع نفوذه وارتفاع مكانته عند الخليفة . 9) 


ومن المحتمل أن يكون اليازوري قد شارك المستنصر في حق من حقوق الخلافة وهو 
السكة . إذ يذكر السيوطي أنه سأل المستنصر أن يكتب اسمه على السكة فكان ينقش عليها : 


صرب في دولة ال الهدى مسن آل طه وال ياسين 
مستنصر باله جل أسمة وعيذه الناصر للديية 


مع ذكر تاريخ الضرب . وطبعت الدنانير على ذلك نحو شهر ثم أمر المستنصر أن لا تسطر في 
السير وعزل اليازوري بعد ذلك من الوزارة والقضاء في المحرم سنة 50٠‏ ه /08١1م©2‏ . 


وقل كانت لكل سن الجرجراتي واليازوري تنفوذ واسع في الجيش ) سحيكث كان باستطاعتهماء أو 
على الأقل بمشورتهما إرسال الحملات التأديبية للجهات الثائرة 29 . 


وبانتهاء وزارة اليازوري تفجرت الصراعات بين طوائف الجند من السودان والآتراك يهدف 
السيطرة ة على أمور الخلافة , ودخخحلت البلاد في مرحلة معخاض تاريخى احتضرت واضمحلت تخلالها 
وزارة المدنيين (التنفيذ) التي لم تكن السلاح الذي بأيدي طوائف الجند 5 


فمنذ عام 5٠‏ ه/8ه ١٠م‏ وحتى /481 ه / 1١/4‏ م عند مقدم بدر الجمالي ولي الوزارة 
تسعة عشر وزيرا على النحو التالي ا 


١‏ أبو الفرج عيد الله بن محمد البابلي . ولي الوزارة ثلاث مرات أولها في محرم سئة 260٠‏ هه 
وصرف بعد شهرينء والثانية في رمضان سنئة ه٠5‏ ه وصرف بعد أربعة أشهر » والأخيرة في ربيع 


الأول عام 5 6غ ه وصرف بعد خمسة أشهر9 . 


(1) اين منجب الصيرفى : المصدر السابق ‏ ص ١475 8٠‏ ويذكر خطأ أنه قضى في عهده على تمرد أبي ركوة عام7” 44 ه. 
(7) د. حسن الياشا : الألقاب الإسلامية ‏ ص ١/ا-1ل9.‏ 

(7) السيوطى : حسن المحاضرة دج؟ ص.56 ١١‏ . 

(5)5. عيجدك دي المتاوي : الوزارة والوزراء د صة 5 -20. 

(5) ابن متحب الصيرقي : الإشارة إلى من تال الوزارة ص 85 . 


ذه 


١‏ - أيو الفرج محمد بن جعقر المغربي تولى من شهر ربيع الآخر سنة 6 ه وصرف في شهر 
رمضان من نفس العام 27 . 

؟” ‏ عبد انله بن يحبى بن المدير : ولى الوزارة مرتين' إحداهما في صفر ه56 ه وصرف بعد شهور» 
والأخرى في شهر ربيع الأول 55 ه وتوفي في وزارته في جمادي الآولى منها ”"' . 


3 دعيد الكروم بن عب الجادم : قررت له الوزارة في رمضان سنة 5057 ه وتوفي في محرم 505 
ه وكان قاضياً للقضاة وتولى منصب داعي الدعاة 9 . 


6 أبو على أحمد بن عبد الحاكم : تلن الوزارة سنة 5 560 ه وصرف بعد سيعة عشر يوما وكان 
قاضيا للقضاة وداعياً للدعاة 2*9 . 


5 أبو عيد الله الحسين بن سديد الدولة : الذي ولي الوزارة في ربيع الأول 5655 ه وصرف في 
ثاني شعبان بسبب نزاع العبيد والأتراك” 2 . 


أبو أحمد أحمد بن عبد الكريم بن عبد الحاكم : وى الوزارة دفعتين 3 في سئنة 56065 ه وصرفه 
بعد شهرينء والأخرى فى ذي الحجة من نفس السنة وصرف بعد خمسة وأربعين يوما وعوقب 
وتوفي بالشام29 . 


- أيو غالب عيد الظاهر بن فضل المعروف باين العجمي ء وكان جذه من دعاة الدولة » وتولى 
الوزارة غير مرة » أولها فى جمادي الأولى سنة 1565 ه لمدة ثلدثة شهور ». والشانية في ربيع 
الآخر سنة 0*5 ه ولمدة ثلاثة وأربعين وما ثم ولّى الوزارة أثناء الشدة المستنصرية فقتله تاج 
الملوك شادى عند الشرطة بالقاهرة سئة 5256 ه وهو في طريقه للقص *) : 

0 الفمحسن سن القاضي ثقة ثقة الدولة وفناوها المعروف باين كدذنية وكان قاضياً للقضاة وداعياً للدعاة ء 


تردك ب بين الوزارة والقضاء 3 وولّي الوزارة خمس دفعاتء أولها في شعيات 5060 هاه وكان ديرا 
عند قدوم بدر الجمالي إلى مصرء فقتله بدر بدمياط هو وولده9” . 


."٠الص‎  ءارزولاو د. محمد حمدي المناوي : الوزارة‎ )١( 

(7) ابن متجب الصيرقي : المصدر السايق ‏ ص88 . 

(”) المصدر نفسه - ص58 5غ . 

(54) ابن منجب الصيرفي : الإشارة - ص 4غ ء يلاحظ أنه تولى مناصب قاضي القصاة وداعي الدعاة ء وكذلك أحوه .» وكان أبوهما 
قاضي طرايلس وانتقل إلى مصر ابن متجب ‏ ص8 . 

(0) المصدر تفسه ‏ ص56 .6١-‏ 

(1) المصدرتقفه ‏ ص * 25 وكان قاضيا للقضاة وداعيا للدعاة أيضاً . 

(7) المصدذر نقسه ‏ ص *6. 

(4) اين منجب الصيرفي : الإشارة ‏ ص١‏ 5.ء وابن كدنية هذا كان من الموالين لابن حمدان حتى إزنء كان يبخس أثمان دخائر 
المستتصر لصالحه . انظر : الرشيد بن الزبير : الذخخائر والتحف ص١ 76‏ 


لي 


٠‏ -أبو المكارم المشرف بن أسعد وليها مرتين . إحداهما في صفر سنه 405 ه وصرف في شهر 
ربيع الآخر 200 . 

١‏ أبو على الحسن بن إبراهيم بن سهل التستري » كان يهودياً وأسلم » وهو الذي باع أم 
المستنصر السودانية إلى الظاهر ء وأقام في الوزارة عشرة أيام ثم استعفى 29 . 

- أبو القاسم هبة الله الرعياني ولي الوزارة دفعتين كل منهما عشرة أيام وصرف 9 . 

. 229 أبو الحسن علي بن الآنباري: أقام أياماً وانصرف‎ ١ 

- أبو علي الحسن بن سديد الدولة » تولّى الوزارة أيام الشدة وقد استحكم فساد الأمر وقلت 
الهيبة فأسقط الكاتبون حشمته فيما كانوا يعرضون له به فأقام أياماً وانصرف©©© . 

6 - أبو شجاع محمد بن الأشرف تقررت له الوزارة فأقام أياماً وانصرف وتوجه إلى الشام بحراً فلقيه 
بدر الجمالي عند توجهه إلى مصر فقتله 29 . 

7 - أبو الحسن طاهر بن وزير» أقام أياماً وانصرف 9" . 

7 - أبو عبد الله محمد بن أبي حامد . وكان من أهل تنيس » ويبدو أنه كان من أغنيائها . دخحل 
مصر زمان الفتن واضطراب الأمن واستقرت له الوزارة فأقام فيها يوماً واحدا وصرف وقتل (*) . 

أيو سعد منصور المعروف باين زنيور : كان نصرانيا وأسلم لما ولي الوزارة » فأقام يها أياما 
قلائل فطالبه الجند بأرزاقهم فوعدهم وطمنهم وهرب مع اللواتيين (4 

6 أبو العلا عبد الغني بن نصر بن سعيد الضيفء. وكان واسطة إلى أن دخخل أمير الجيوش إلى 
مصرء فنقي إلى قيسارية وبعدها إلى تنيس وقتل يها( ' ويبدوأن الوساطة كانت رتبة أقل من 
الوزارة حيث إن ابن أبي كدينة كان وزيرا عند دخول بدر إلى مصر . 


(9)د. محمد حمدي المتاوي : الوزارة والوزراء ‏ ص08١09-7١7.‏ 

(؟) أبن منجب الصيرفي 1 الإشارة إلى من نال الوزارة - ص57 . 

(77) المصدر نفسه ‏ ص" ه . 

(4) د. محمد حمذني المناوي : الوزارة والوزراء - ص54١7.‏ 

(5) ابن منجب الصيرفي : المصدر السابق ‏ ص07 . 

(1) المصدر نفسه ‏ صلاه . 

(0) د. محمد حمدي المناوي : المرجع السايق ‏ ص 71١١‏ 

3 اين منجب الصيرفي : الإشارة إلى من نال الوزارة - ص5 ه . 

(؟) المصدر نفسه ‏ ص ه ‏ 

)٠١(‏ المصدر نقسه ‏ ص 2.0 وبلغ عدد مرات تغسر الوزراء الذين تولوا الوزارة مدة الشدّة 5 مرة . انظر : د المناوي : ملحق 
رقم "7 ص9١*711-8.‏ 
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وهكذا كانت الشّدة المستنصرية وما صاحبها من أحداث سبباً في الإسراع بانهيار نظام وزارة 
التنفيذ » ولعل السبب في كثرة صرف الوزراء وسقوط هيبتهم حتى أمام الكتاب » هو سيطرة رجال 
الجيش من الأتراك على مقاليد الآمور في الدولة . 

وإذا كان قواد الأتراك لم يجرؤًا على أن ينصبوا واحدا منهم في موقع الوزير الذي يستبد 
بالأمور دون الخليقة ء فإن بدر الجمالي الأرمني قد فعلها وأحدث الانقلاب الوزاري الذي تولى 
بمقتضاه العسكريون ورجال السيف متصب الوزارة 29 . 

ورغم أن المستنصر بالله هو الذي قرر بنفسه استدعاء بدر الجمالى ١‏ فإن ذلك كان ريما آخر 
ما اتخذه من قرارات أو مارسه من سلطات . إذ بدأ بعد ذلك عصر الوزراء العظام الذين أصيحوا 
أعلى سلطة من الخليقة © . فقد ألزم بدر المستنصر بالقصر ولم يبق له نهي ولا أمر إلا الركوب في 
العيدين هذا 

ودام الأمر على ذلك حتى يعد وفاة بدر وتولّي ولده الأفضل شاهنشاه 299 . 

وقد سيطر يدر الجمالي على الأمور في مصر بواسطة لقبه الثلاثي الذي خلعه عليه الخليفة فهو 
قاتد الجيش (أمير الجيوش) ومدير الدعوة (داعي الدعاة) ثم هو الوزير » مما يعني سيطرته على قيادة 
الجيش والمؤسسة الييروقراطية » وإن كان بدر يعرف عادة بأول هذه الآلقاب . وأصبحت مصر 
تحكم بحكم فردي عسكري باسم أمير الجيوش © 

وإذا كنا نجد في القرن الأول من الخلافة الفاطمية في مصر ء وزراء من الكتاب والقواد 
والقضاة والولاة والحجاب "؟ ء فإنه من وزارة يدر الجمالي إلى نهاية الدولة أصبح الوزير من رجال 
السيف عادة 0 


كما أصبح معظم الوزراء من حكام الولايات 34 ولعل ذلك راجع إلى ازدياد عردم نسيسا 
ضعف السلطة المركزية 2 فبدر الجمالي كان والياً على دمشق. ورضوان بن ولخشي واليأعلى الغربية» 
وكان أبن السلار واليآ على الإسكندرية والبحيرة 6« وطلائع والياً على قوص »ع وشاور و اليا على قوص 





2 ١77؟صد_‎ 1١5 د. عطيه مشرقة : نظم الحكم يمصر في عصر الفاطميين  القاهرةم/4‎ )١( 

(؟) د راشد اليراوي : حالة مصر الاقتصادية ‏ صص/99. 

() ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ‏ ص85 . 

(5) أبو المحاسن : السجوم الزاهرة حح عن 11 . 189 2 , 1 . لملا . مدت عط (5) كاوم1 

(ه) كان آمير الجيوش قبل ذلك لقيا عاماً لصاحب ولاية دمشق ء فقد كان أمير الجيوش اتوشتكين والياً لدمشق عام 794 ه . انظر : 
د. حسن الباشا : الألقاب الإسلامية ‏ ص١7‏ 

(1) د. ماجد : نظم الفاطميين ج١1‏ ص57 . 

08د جمال الدين الشيال : مجموعة الوثائق ‏ ص58 . 


والصعيد الأعلى ويبدو أن ولاية قوص في ذلك الوقت أصبحت ذات مركز خاص فى الدولة » فكاتت 
أق شتصي بك الوواوة 7 

وريما كان مبرر ذلك ضعف السلطة المركزية فى مجملها » حتى عاد الصعيد إلى وضع قريب 
مما كان عليه قبل توحيد الشمال والجنوب في فجر التاريخ . وساعد على ذلك اليعد الجغرافي 
للصعيد عن مركز الخلافة بالقاهرة . 


0 
بتولي بدر الجمالي شو ون البلاد بدأ عصر الوزراء العظام » وزراء السيوف والتفويض وأصبح 
السلطان الفعلىي منذ ذلك الوقت في أيديهم وتوارى الخلفاء في الل . ويشبه ذلك ما كان حادتا 
في اللطام الميروفنجي مداى مأ ه112 الذي شعاره 0تامل عهزدم 7 أ و بمقدم يدر احتفى لقب الوزير 
الأجل واستعيض عنه بلقب السيد الآأجل أمير الجيوش ». وانتهت بذلك الوزارة نفسها كوظيفة ذات 

خطر حتى يعد إررجاعها في عصر المماليك!*؟2 . 

وقد سيطر الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي على أمور الخلافة منذ مرض والده في ربيع 
الأول لالم ه/ 1١95‏ مء وظل وزيراً بقية مخلافة المستنصر وطيلة خلافة ان بالله وأخخط_ البيعة 
للآمر يأحكام اث0*© . وبذلك دامت وزارته ثمانية وعشرين عاماً ونصف"2 . ومن مظاهر طغيان هذا 
الوزير إستكثاره من النعوت الأمر الذي الم الخليفة وارتضاه على مضض واستحدث على عهده 
إتخاذ النعوت الشخصية على مثال نعوت الخلفاء وسرى استعمالها بعد ذلك ٠‏ ققد لقب نفسه 
بالأفضل وكان ذلك لقباً عام بعد ذلك رغم أنه في منشته كان نعتأ شخصياً لشاهنشاء ا 


وحجر الأفضل م الممفلن بالله فحاول قتله ولم يفلم ©) ُ إلا أن الآمر بأحكام الله الذي 


ضيق عليه الأفضل ومنعه مما تميل ! ليه نفسه نجح في تديير مقتل الأفضل (3) المستبد » » ليحل مكانه 
طاعية آخر أستيد بالخليقة. وهو المأمون البطائحي الذي ظلّ دا مدّة أربع سئوات حدى اعتقله الآمر 





. مجهول : إنان العيون  مخطوط  م ىلا7‎ )١( 

(؟)د. محمد حمني المناوي : الوزارة - ص “!4 "ء وتأكيداً لهذا المعنى أطلقت المصادر التارييخية على أمير الجيوش « أمير 
مصر » أبن الجوزي - المتتظم - ج4 ص١١‏ 

() ستانلي لين بول : سيرة القاهرة - ص156١52573-1١.‏ 

20 د. حسن الياشا : الآلقاب الإسلامية ‏ ص الا. 

:2 اين متنجب الصيرفي 1 : الإشارة ‏ ص./ه . 

(3) د. محمد حمدي المناوي : الوزارة والوزراء - ص؟1١171.‏ 

(/ام د. -حسن الياشا : الألقاب الإسلامية - ص"ل/ا. 

(م) ابن شلكان : وفيات الأعيان ج؟ ص 1717-1759 . 

(9) اين القلانسي : ذيل تاريخ دمشق - ص؟ 73١‏ . 
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بعدها هو وأنحاه المؤتمن واستولى على أموالهما2''؟ » وبقي الخليفة بدون وزير حتى وفاته 
عام 1#4مه / 0٠١1م‏ 27. 

وعتدما ون الوزارة أبو علي الأفضل المعروف يكتيفات .2 وتلقسف بأمير الجيوش عام ها 
استحود على الأمور دون الخليمة الحديد الحافظ لدين الله الذي كان كفباك لحمل عند إحدى 


زَوجات الآمر وحصره في «#موصع له يدخل عليه إلا من يريله ٠»‏ ونقل الأموال من القصر إلى داره ء» 
ولم يبق للحافظ سوق الاسم قط ع 2032 1 


بل وأمر الخطياء بآن ييخطبوا له بألقاب كتبها لهم وهي«السيّد الأفضل . الأجل سيد ممالك 
أرباب الدول ء. والمحامي عن حوزة الدين ء وناشر جناح العدل على المسلمين الأقربين 
والأيعدين ء ناصر إمام الحق في حالتي غيبته وحضوره » والقائم بنصرته بماض سيفه وصائب رأيه 
وتدبيره أمين الله على عباده ء وهادي القضاة إلى اتباع شرع الحق واعتمادهء ومرشد دعاة المؤمنين 
بواضح بيانه وإرشاده» مولى النعم وراقع الجور عن الأمم ومالك فضيلتي السيف والقلم ء» أبو علي 
أحمد بن السيّد الآأجل الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش» 2*7 . 

ويستفاد من ذلك أن كتيفات تجاوز ما جرت عليه سنة الوزراء من الاستقلال بالأمور دون 
الخليفة » فقد كان إماميَّ المذهب وليس إسماعيلي » وسجن الخليفة ساعياً لإقامة مذهب الإمامية 
في مصر ء وهدم المذهب الإسماعيلي ٠‏ فعين أربعة قضاة (شافعي - مالكي ‏ إسماعيلي - إمامي) 
كل منهم يحكم حسب مذهبه» وأسقط اسم إسماعيل بن جعفر الصادق الذي تنسب إليه 
الإسماعيلية وكذا اسم الخليفة» وألغى الآذان بحىّ على خير العمل ء» وجعل الخطبة له على 
المتاير بالآلقاب السابق ذكرهاء وتوج ذلك بضرب دراهم ودناتير جديدة ياسم الإمام المنتظر . ا 
ذلك انقلاباً كاملا على الخلافة الفاطمية 20 . 


إلا أن الخطبة للمهدي م وود ااا بي ات واو 0 
سرتة 6 ه /ه؟” ديسمبر لور 7 على يد مملوك إفرنجي للحافظ وبأمره )١7‏ صبح اليوم الذي 


(1١)د.‏ محمد حمدي المثاوي : الوزارة والوزراء - ص#لالاء ويذكر أن المأمون كان دترا من شوال هأه ه حتى 5 رمضان 
8 ها ص7 1"1اء ويذكر اين الحنبلي أن الآمر قتله في هذه السنة لما أحس تامره لقتله : شقرات الذهب ج4 ص٠١٠2‏ وقد 
استعمل في عهد المامون ألقاب الكتابة المكانية فنعمت بالمقام الأعظم ‏ والمقام الكريم وبالمجلس . انظر : د. حسن 
الباشا : الألقاب ‏ صل . 

(؟) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ‏ ص١71‏ ء الدي أورد أنَّ اعتقالهما تم فى شسعبات وليس فى رمضان. 

() السيوطي : حسن المحاضرة ‏ ج7٠‏ ص7١1١ء‏ مجهول : إنسان العيوث ‏ ص 87١‏ . 

(؟5) ابن الأثير : الكامل في التاريخ - جم ص ه”اا. 

(5) د جمال الدين الشيال : ممسجموعة الوثائق الفاطمية ‏ مجلد١ ‏ ص ٠47-94غ:‏ د حسن الياشا : الألقاب الاسلامية ‏ ص"ا7. 

(5) السيوطي : حسن المحاضرة ج7؟ ص8١١‏ . 
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قتل فيه وأطلق فيه سراح الحافظ يسمى بعيد النصر(©2 . 

ولم يحل موت كتيفات دون استمرار سيطرة الوزراء في الدولة . فتحكم السعيد أبو الفتح 
يانسي الأرمني في الحافظ الذي دس عليه من سمه فى ماء الاستنجاء فمات واستوزر الحافظ ابنه 
الحسن وكان ولي لعهده. فأقام شلائة أعوام فأساء السيرة فدس عليه السمأيضاً وقتله عام 0184ه 
/ ه* ١١‏ م . 

ويرجع مقتل الوزير الصالح طلائع بن رزيك في 18 رمضان 525 ه-/751١1‏ م بتذبير عمه 
المخليقة العاضد لدين الله إلى استيلائه على الأمور بالدولة وحفظه للأآموال منذ زمن الخليفة الفاشز 
بنصر الله9) . 

بيد أن حال العاضد مع شاور بن مجير السعدي الذي حلفت اين الصالح طلائع 3 لم يكن 
بأفضل منه مع الصالح طلائع فقد حكم على العاضد وححبه « وظل الآمر على ذلك مع أسد الدين 
شيركوه واين أنخيه يوسف صلاح الدين )2 8 
ري الوزراء : 

كان زي الوزراء حتى وزارة بدر الجمالي . يتكون من المناديل الطبقيات بالأحناك تحت 
حلوقهم وينفردون بلبس ثياب قصار يقال لها ذراريع ‏ واحدها ذراعة - وهي مشقوقة من الأمام بالقَرب 
من اله لقلب بأزرار وعرى 3 ومنها ما تكون أزرارها من ذهب مم مشبيك أو لؤلق . وهذه كانت علامة 
الوزارة(”؟2 . 

ومنذ الشدة العظمى وما نجم عنها من ظهور وزراء التفويض ومع تولّي بدر الوزارة التي 
أصبحت وزارة تفويض جل وزرائها من أرباب السيف » صار يخلع على الوزراء الطيلسان المقور 
وهو زي القضاة » كما سمح لهم بترك ذؤابة العمامة » ولعل ذلك إشارة إلى أن الوزير هو كبير أرباب 
السيف والآقلام » وكان يدر الجمالي واينه الأفضل قد تقلدا بالسيف مع الطيلسان المقور. ولم 


. د. جمال الدين الشيال : المرجع السابق  صصة ؟‎ )١( 

(1) السيوطي : .حسن المحاضرة -ج7 ص8١١‏ . 

() د. محمد حمدى المئاوي : المرجع الساق ‏ ص*78 . ذكر السيوطي أن رضوان بن ولخشي قتل بعد عزله ‏ ج؟ صاءا ١‏ . 
والحقيقة أنه قل عام 5507 ه حينما هرب من الاعتقال وحاول العودة للوزارة يالقوة . انظر : مؤيد الدولة أيو المطفر أسامه ابن 
مرشد الكناني الشيرزي المعروف بابن منقق : كتاب الاعتبار ‏ تصحيح ه. تويغ درتبرغ مطبعة بريل .ليدن 1885 - ص8" . 
وقد حدد د. حسن الياشا ظهور لقب ه« الملك الأفضل » بعام هلاه ها انظر : الألقاب ‏ صل . 

(5» شهاب الدين . أبو محمد بن عيد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المعروف بأبي شامة ‏ كتاب الروضتين في أخبار 
الدولتين مطعة وادي النيل يمصر ‏ القاهرة/174.1١‏ ه ‏ الجزء الأول ص ١٠17ل‏ 1755 21517 "157. 

(5) المقريزي : الخطط ‏ ج١‏ ص ١"‏ 25 . 


وه 


يخلع على أحد من الوزراء كذلك حتى ولي الصالح طلائع بن رزيك » فجعل في تخلعته السيف 
والطيلسان المقور”2 . 
اختصاصات الوزراء : 

تعددت اختصاصات وزراء التفويض واتسح تنفوذهم حنى أصبحوا هم المستولين على الأمر 
7 مصر 0 . إذ «ألقى الخليفة لوزيره مقاليد الآأمور وسياسة الجمهور»7© فبطل بذلك اسم «الوزارة» 
وأصبح وزير السيك الملقب بأمير الجيوش هو سلطان مصر وصاحب الحل والعقد ء وإليه الحكم 
فى الكافة والآجناد والقضاة والكبَّانٍ وسائر الرعية وهو الذي يولي أربياب المناصب الديواتية 
والدينية”*2 . وتأكيداً لهذا المعنى » قام الأفضل بنقل الدواوين من القصر إلى دار الملك التي بناها 
بالقسطاط 5 إلا أن الدواوين عادت للقصر بعد ليق : 


وقد تحكم الوزراء في حالات كثيرة في تولية الخلفاء وقتلهم أيضاً حتى يتسنى لهم الانفراد 
بالسلطة . فالأفضل بن بدر الجمالي تعمد أن يولي الابن الأصغر للمستنصر الخلافة » ولقبه 
بالمستعلى بالله”2 وآبعد الابن الأكبر نزار الذي نص المستنصر على توليته مما أحدث النزاع 
المذهبي المسملة والتزارية 29 . 

وعندما توقي الآمر بأحكام الله من غير ولد وعين الأآمير عبد الحميد (الحافظ لدين الله فيما 
بعد) كفيلاً لحمل مستكن حاول الوزير أبو على أحمد أن يسقط الدعوة الإسماعيلية بالمرة ويدعو 
للإمام المحظ©" .000 

وكرر أبو الفتوح محمد بن مصال قصة تولي المستعلي بالله » وكان من المغارية وأحد كيار 


)١(‏ المقريزي : الخطط ‏ ج١‏ ص 55٠‏ يذكر د. ماجد أنه كان يخلع على الوزراء منذ عهد يدر الجمالي بالعقد الجوهر عوضاً عن 
الطوق الذي كان يلبسه الوزراء من قبل ( نظم الفاطميين ‏ ج١1‏ ص84 -90 ) وحقيقة الأمر أن عقد الجوهر كان يخلع على 
الوزراء منذ بداية الدوثة الفاطمية » أما الطوق فكان يخلع على أكاير الأمراء فقط كما يفهم مما أورده المقريزي نقلاً عن ابن 
على الخطط ‏ ج١‏ صص* 2 5 . 

(7) ابن الأثير : الكامل ‏ ج8 ص؟177ء اين القلانسي : ذيل تاريخ دمشى ‏ صر77١‏ . 

(؟) د ماجد : السجلات المستتصرية ‏ ص ١86‏ سجل تاريخ محرم /471 ه. 

(4) المقريزي : الخطط ج١1‏ ص * 5 . 

(5)) المقريزي : الخطط ‏ ج١‏ ص2787 وينقل المقريزي عن ابن عيد الظاهر أن دار الوزارة بئاها بدر الجمالي وكائنت تفرفن يدا 
بدار القباب ٠‏ ويخالقه المقريزي حيث يرى أن دار الوزارة من بناء الأفضل » والدار التي عمرها أعير الجيوش بدر هي داره بحارة 
يرجوان التي يقال لها دار المظقر ء وظل الوزراء يسكنون بدار الوزارة حتى نهاية الدولة ودكر وصفها كذلك . انظر : الخطط ‏ 
جاوص58: -155 . 

(1) الذهبي : تاريخ الإسلام ‏ مجلد"١ ‏ ص71/7 . 

(7) د ماجد : ظهور نخحلافة الفاطميين - ص١١ 5١5-‏ . 

(4) غريغوريوس : أيو الفرح بن أهرون الطبيب الملطي المعروف بابن العيري : مختصر تاريخ الدول . وقف على طيعه الأب 
أتطون صالحاني - المطيعة الكاثوليكية للاياء اليسوعيين ‏ بيروت 189٠‏ - ص0اه”7 ث1ه"7. 
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رجال الدولة عند وفاة الحافظ إذ ادعى أن الخليقة قد نص على ايبنه الصغير إسماعيل دون بقية آولاده 
وأنه قد عينه وزيرا له » وأعلن يذلك خلافة الظاقر يأمر الله وكان عمره سبع عشرة سنة”'' 

وعندما قتل الظافر بأمر الله بيد الوزير ابن عياس وابنه نصر فى اخر المحرم عم 244 
ه /غه١‏ ١م*'"'‏ . دخل الوزير إلى القصر وعاد بأصغر أولاد المقتول ننه بجو حسن سئوات 
وأعلن تنصيبه كخليفة جديد”" وتأكيدا لسيطرته المطلقة . قام بقتل أخوة الخليفة الحافظ . الأميرين 
جبريل ويوسف 227 . 


وأعاد طلائع بن رزيك القصة عندما ولي الخلاقة لاد عم الخليقة العائر وكان سيرع ب يتحاوز 
3 عاماً ولقبه بالعاضد لدين اسه . 


وقد شارك الوزراء تحلفاء الفاطميين شارات الخلافة . وهى الخطبة والسكة والطراز”” ' . يكان 
يخطب للوزراء بالقابهم منذ يدر الجمالي . ولدينا سجل من المستنصر بالله لحاكمه في اليمن ابي 
الحسن أحمد ين علي . يأمره بالدعاء لأمير الجيوش بدر بعد الخليفة . وأن يشفع ذلك باسدعاء 
للأفضل بن أمير الجيوش . وذلك بعد أن عم الدعاء لهما على «فروق المتابر العلويّة المستنصرية 
بالقاهرة المعزية المحروسة وسائر البلدان والأعمال قريبها ويعيدها في أيام الجمع والأعياد»' '' . 

أما الطراز » فقد شارك فيه الخلفاء الأقوياء وزراء مثل ابن كلس فى عهد العزيز يالله 
والجرجرائي أيام الظاهر لإعزاز دين الله واليازوري في خلافة المستنصر. وكان طيعنا أن يشارك 
الوزراء العظام فى حق الطراز فنجد اسم بدر على الطراز» واينه الأفضل شاهنشاه"2 . كما أن 
المامون اليطائحى أثيت اسمه ونعته على طراز ما يعمل بالدولة من الملايس والفرش والآنية11) 
وذلك بعلا أن كان الطراز حقاً ققط للخليفة دون كاقة المسعدن. . 20١‏ 


(3)1. عيد المنعم ملجد : ظهور تخلاعة الفاطميين - ص١١‏ -515. ويذكر اين منقد أن اى السلار ولي الوزارة رعم! عى هذا 
الخليقة يعد ذلك . انظر : الاعتشار ص©2 -”. 

(؟) أبوشامة - الروضتين في أخيار الدولتين ج١1‏ ص37 238 ان حلكان : وفيات الأعيان ج١1‏ ص4١713-7.‏ 

() ابن العبري : محتصر تاريخ الدول . ص7722 ء الحتبلي : شذرات الذهب-_ج1 ص7 1317-7١35‏ . 

(2) ابن متقذ : الاعتيار ‏ ص 15-16‏ 

(5) د. ماجد : المرجع السايق ‏ ص 275 . ابن حلكان : وفيات الأعيان ج7 صره 7١9-7١‏ 

وقد اعتاد الوزراء في أواخر العصر الفاطمي [ختيار الآأطفال للخلافة وكذا احتيار ألقابهم الشخصية د. حسى الباشا . الألقاب 

ص 1 . 

(5) يذكر مؤلف شرح اللمعة : أن يعقوب ين كلس كتب اسمه على الطراز والكتب ‏ ورقة ١5‏ أ. 

(7) د ماجد : السجلات المستنصرية ص 86 سجل بتاريخ لا محرم 1/4 ه. 

(8)د. محمد حمدي المناوي : الورارة والوزراء ‏ صلا -دلاء إنصاقف رياص : الحياة الاقتصادية - ص77 

(4) ابن مدجب الصيرفي : الإشارة إلى من نال ص7؟ . 

. القلقشندي : صبح الأعشى - ج7ص44:‎ )٠١( 


لاد 


وأيام وزارة أبى على أحمد بن الأفضل . دعى له بمفرده على المنابر ونقش اسمه على السكة 
كيين" |0 ا( ْ 

وقد تدخل يعض الوزراء لإيطال بعض المراسم والآعياد التي كانت تحتفل بها الدولة » فقد 
أبطل الأفضل بن أمير الجيوش أمر الموالد الأربعة: النبوي. والفاطمي . والإمام الحاضر ١‏ والعلوي 
وما يهتم به ْ 

وإذا كان للوزراء_سواء أرباب الأقلام أو السيوف ‏ الرأي الأول في اختيار رؤوساء الدواوين ١‏ 
رغم أن سجل التعيين كان يخرج باسم الخليفة ‏ فإنه منذ وزارة يدر الجمالي » أصبح ينص في 
السجل على آن الوزير هو الذي قام بترشيح صاحب السجل لوظيفته » بل إن وزراء السيف كانوا في 
بعتصشس الأحيان يصدرودت السحلاات 3 بأسماتهم مباشرة 5 ويبدو أن ذلك كان يحجدثكث في الأوقات التي 
يكون للوزير فيها السيطرة التامة على الدولة”" . 

ولم يختلف الأمر كثيراً فيما يتعلق بتعيين الولاة سواء داخل مصر أو خارجها . فقد كان 
الخليفة هو الذي يعين الولاة من العناصر المعروفة بالولاء للدولة الفاطمية كالمغاربة ء» ثم أصبحت 
سلطة تعيين الولاة لوزراء التفويض (*) 3 وبالتالي كان ينص في سجل التعيين أن الترشيح كان بمعرفة 
الوزير ورأيه » وصدرت بعض السجلات عن الوزراء مباشرة ء» وتركزت يذلك سلطة تعيين الولاة 
وعزلهم بأيدي وزراء السيف22 . 

ووصل الأمر بالصالح طلائع بن رزيك أنه كان يبيع ولايات التواحي2') ولأجل زيادة مكاسيه 3 
جعل مدة الولاية سنة أو ستة أشهر فقط ء الأمر الذي ترتب عليه تضرر الناس من كثرة تردد الولاة 
عليهم غ وكات 55 أن يبع هؤلاء الولاة نفس الأسلوب مع مساعديهم ع ممأ أدى في أالنهاية إلى 
انتشار الرشوة والفساد وإرهاق عامة الشعب والقلاحين بالضرائب9") . 

وبعدل أن كان مدع اللإأقطاعات > من سلطة:'الخليفة وتحخدمى نجل أنه مندث وزارة أمير الجيوش 3 
أصبح الوزراء لهم سلطة مندح الإقطاعات20) . 

أما المظالمء فقد كان الخليفة قبل الشدة ينظر فيها بنفسه أو ينيب عنه فيها صاحب الياب »ع 


.87- 8٠ص د. جمال الدين الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية  المجلد الأول‎ )١( 

(؟) المقريزي : الخطط ج١1‏ صٌن27575 -”137غ ‏ 

إف«هة د. المناوي : الوزارة والورراء - ص" . 

0 د. ماجد : نظم الفاطميين - ج1١‏ ص177--1772 . 

(5) فى المناوي : المرجع السايق - ص”27 4غ . 

)00 المقريزي : الخطط ‏ ج١‏ ص١١١.‏ 

() د. أحمد عيد الرازق : البذل واليرطلة زمن سلاطين المماليك ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة191/5١‏ - ص1 . 
() إنصاف رياضص : الحالة الاقتصادية ‏ ص/. 
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وبعدهأا أصبح الوزراء هم الذين يجلسون للمظالم يومان في الأسبوع 3 أو يعهدون بذلك لمن ينوب 
عنهيم وكانت مناشير البت في هذه المظالم تحرج باسم الخليفة مع دذكر الوزير إذا كانت القصة 
مرفوعة بأسم الخليفة ولكن في بعضس الأحيان كانت التظلمات ترفع رأساً بأسم الوزير وفى هذه 
الحالة كان المنشور يخرج باسم الوزير2"0 . 

وامتدت سلطات وزير التفويض لتقتطع من سلطات الخليفة الدينية أيضاً . فمنذ صار, 
على الوزراء بالطيلسان المقور وهصهورىي القضاة » صار المستخدمون في حكم الوزير والدعاة توانا 
عنه وكذلك القضاة *) 5 

وقيل وزارة دذر الجمالى كان قاضىي القضاة وداعي الدعاة هَ يعين من قبل الخليقة رآخا بوصقه 
صاحب السلطة الذينية » ولم يكن لوزراء التنفيذ سلطة على القضاء عدا ابن لسن 3 والوزراء الذين 
تقلدوا القضاء 

ودعم أن وزراء التفويضص كانوا يقلدون بأنفسهم في القضاء ء من يفوم به ويعتيرونت قاضي 
القضاة نائياً عنهم ويلقبونه فقط بالقاضي ١‏ إل أن كتاب التولية كان يخرج من ديوان الإنشاء بأسم 
الخليقفة9*؟ . 


وتضمنت ألقاب .الوزيرهكافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين»222 إشارة إلى سيطرته 
على الدعاة والقضاة . وكان أول قاض للقضاة يعين في منصبه هذا من قبل الوزير هو أيو يعلى 
حمزة دين بن الحسين بن أحمد الفارقي » الذي ولي من قبل بدر الجمالي وظل في منصيه إلى أن توفي 
سنة ”لا ه / ٠١/4‏ 6 

وكان ل لوزارة التنفيذ قبل وأثناء الشدة المستنصرية » 
فمنذ عام ه406 ه /72 ٠‏ م تغير القضاء إحدى عشرة مرة حتى عام /51 ه / ٠١76‏ م وبقي أحد 
القضاة في منتصيه نوما واانجر] ) . وكان من أثر تحكم وزراء السيف في القضاء أن عمد هؤلاء إلى, 
تعيين قضاأة تي لإضعاف مذهب الدوئة .» فوجدنا أيا علي أحمد بن الأفضل يعين قضاة لأريعة 





)١(‏ د. المناوي : المرجم السابق #0 -لا4ء وكان الخليقة يكتب على الظلامات والمسامحات بخطه ه وزيرتا السيد الأجل . . أمتعنا 
الله ببقائه يتقدع بإنحازذلك إن شاء الله » د. حسن الباشا . الآلقاب ‏ ص 156 . 

)١(‏ أبن ميسر : أخبار مصر ‏ ج؟ ص77 

() المناوي : الوزارة والوزراء - ص56 

(5)د. ماجد : نظم الفاطميين ‏ ج١‏ ص147١.‏ ويذكر المقريرزي أن متولى القضاء من قبل وزير السيف كان ينعت يقاضي القضاة ‏ 
الخطط ‏ ج١‏ ص” * 5 . 

(6) د. ماجدد. : السحلات المستنصرية - ص١51-2.‏ 

(3) المقريزي : اتعاظ الحنعا ج78 صن 27717 السيوطي : حسن المحاضرة ‏ ج؟ ص47 

(/9) السيوطي : تحسين المحاضرة ‏ ح7 ص5 5. 
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مذاهب بدلاً من المذهب الإسماعيلي وحده » وولّى صلاح الدين الأيوبي أحد القضاة السنة القضاء 
والحكم بمصر والقاهرة وهو صدر الدين عبد الملك بن دوياس 29 . 

وأصبح للوزراء من أرباب السيف السلطة على أرباب السيوف والأجناد » يعد أن كان ذلك من 
اختصاص الخليفة . وأخذ الوزراء في تعيين قادة الجيوش من قبلهم » ولهم أمر السلم والحرب . 
وإن كان بعض وزراء التنفيذ قد مارسى نفوذاً على الجيش مثل ابن كلس والجرجرائي 
واليازوري2292 . 

وبلغت سلطة وزراء السيوف على الجيش أقصاها فى أواخر الدولة الفاطمية » حتى إن أسد 
الدين غير قو كلقب وسلطاة النجيوكن ؛ وكانت علية السلطان هن قبل تير ؟ عل الذليزة 25 


وواقع الأمر أن وزراء التفويض كانوا هم قواد الجيش » وأداة العسكر في الحكم » فمند وزارة 
أمير الجيوش . أصبحت مصر تحكم يواسطة الآتوقراطية العسكرية الذي يرأسها0*؟ . وكان الفيصل 
في تولي الوزير وبقائه فى منصبه مؤازرة العسكر له ٠‏ فقد استقرت الأمور وخاصة في أواخر العصر 
بقية العسكر ويمكنوا له0©) . 

وإذا كانت الشدّة المستنصرية قد أدت إلى تزايد نقوذ الأتراك وقوادهم بعد قضائهم على 
السودان وسيطرتهم على الخليفة » فإن بدر الجمالي قضى على نفوذهم وجمد صراعات الجند 
الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لابن حمدان 200 ء واستعان بقواته من الأرمن بشكل أساسي لتأكيد 
سلطته على البلاد ٠»‏ إلا أنه لم يستطع أن يقضي نهائيا على الدور المتزايد للجند في السياسة والذي 


بدأ بالصراع بين طوائف اللجند في هد الحاكم يأمر الله » ثم تمردهم في عهد الظاهر لإعزاز دين 
الله 9" . 


.19١ص‎ ١٠ج أبوشامه : الروضتين في أتخبار الدولتين‎ )١( 

(؟)د. المناوي : الوزارة والوزراء - ص 5 -45 ء كان قائد الحيش يسمى إسفهسلار العسكر أي قائد الحيش » أو فقط إسفهسلار 
أي قائد ٠‏ كما تسعى وظطيفته الإسفسهلاريةءأي قيادة العسكرء. وكان الإسفهسلار يحتل مركزاً مرموقا فى الدولة الفاطمية » فهو 
يأتي في ترتيبه مباشرة بعد صاحب الياب الذي يلي الودير وآسا . د. ماجد : نظم العاطميين ‏ ج١‏ ص197 -154., وكان 
صاحب الباب أيصاً من لجل الموظفين العسكريين . انظر : د. حسن الياشا : الألقاب الإسلامية ب ص ه/1. 

(*1) د. ملجد : نطم الفاطميين ١‏ ص”195-1947. 

2463 .189 . 2, 1 أمليا . وي ع1 , (183) ماوعا 

وبعد استيدال لقب أمير الجيوش يلقب الوزير إشارة إلى انتقال السلطان في مصر إلى أيدي رجال الحرب د. حسن الياشا . 
الآلقاب ‏ ص١7‏ 

(5) أبو شامة . الروضتين . ج١‏ ص١7١‏ 

(0) أو المحاسن : النجوم الزاهرة جه ص18 . 

0/١‏ 8 . 187 . 122 . 1 لهي . اك , جره , (8) كابون.] 
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فبعد مقتل الآمر سيطر على أمور الدولة هزير الملوك جرأمرد وبرغش واعتمدا على - 
الميمون عبد المجيد ليكون كفيلا لحمل مستكن مستكن » ويعني ذلك أن السلطة انتقلت فعليا إلى اثتين 
رجال الجيش اختارا عبد المجيد لتولى السلطة من الناحية الشكلية فقط('2 . وتصدّت بعض ا 
الجيش للثورة الحربية الخطيرة ة التي قام بها حسن بن الحافظ لأجل التوصية له بولاية العهد وانضم 
إليه في ثورته أوباش الناس وذعارهم. ففرق فيهم الزرد وكون منهم طائفة عرفت يصبيان الزرد (5) إلا 
أن ذلك لم يقلح أمام ما أراده الجيش . 

وقد تميز العصر الفاطمي الأخير باستمرار المنازعات بين طوائف الجند . فوقع صراع مسلح 
بينهم أدى إلى مقتل الكثير من الخيالة والرجالة عام “لاه ه /78- 11١74‏ م 20 . كما وقع نزاع بين 
طوائف السودان أدى إلى اضطراب الأمن بالقاهرة سنة 07*4 ه / 55 ١١506‏ م (0:) . واستعان ابن 
ولخشي بالعسكر عند محاولته استعادة الوزارة فى عام 1ه ه //!5 115/8 مء إلا أن بعض 
طوائف الجيش نجحت فى قتله 200 . 

كما تصدى العسكر للعادل ابن السلار الذي انحازت إليه بعض طوائف الجيش قأصبحت 
الدماء «بينهم مسفوحة وأبواب الشر والعناد مفتوحةع2'9 . 

وقل جمع الوزراء في العصر الفاطمي الأخير ثروات هائلة تتضاءل بجوارها ثروات الحلماء , 
في عصرهم ع أو وزراء التنفيذ قبلهه 0") 34 

فحاز بدر الجمالي ثروة طائلة برغم أن البلاد لم تكن قد برئت تماماً مما أصابهامن المحن» 
واضطراره إلى إعفاء الفلاحين من خراج الأرض ثلاث سنوات . وقيامه بكثير من الإنشاءات وعمل 
سور القاهرة 2" . وأسهمت المصادر التاريخية في إيراد ما تركه الأفضل: بن بدر الجمالي من ثروات ١‏ 
فك - حلف عتد وفاته سحفاثة مليون دينار. ومن الفضة مائتين وو تومير" أردياً 05 وسبعين ألف ثوب ديباج 
أطلس ودواة ذهب فيها جوهر بادني عشر ألقف دينار. وخمسماثئة صندوق لملاسه » وصتاديق فيها إدر 
ذهب برسم النساء2)0 . كما ترك سبعمائة طيق ما بين ذهب وفضة ومالا' يحصى من الصحاف وأكواب 


. 84- ص/8‎ ١ د. جمال الدين الشيال : مجموعة الوثائق  مجلد‎ )١( 

(9؟) المرجع نفسه ‏ ص6 ١٠١‏ . 

(7) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ‏ ص7288 . 

(2) ابن منقذ : الاعتيار- صع . 

(5) اين القلانسي : المصدر السابق ‏ ص 847‏ 

(1) ابن القلانسي : ديل تاريخ دمشىق ‏ ص؟7١7.‏ 

(/7) عتندما توفي يعقوب بن كلس وجد له جوهر بأريعة الاف ديئار وتحمسماتة ألف ديتار » وكان مديئاً لبعض التجار بعشرة ة الاف ديتار 
قضاها عنه العزيز بالك انظر : مجهول : شرح اللمعة ورقةه أ. 

(8) د. المتاوي : الوزارة الوزراء - ص؟١7.‏ 

(9) السيوطي : حسن المحاضرة ج؟ ص7١١‏ 
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الشراب والأباريق والقدور وأواني اللين وغيرها وكلّها من الذهب والفضة ("© . ويذكر ابن منقذ أنه 
عند قدومه إلى مصر في جمادي الآخر "اه ه / 5 - 11540 م أنزل في دار من دور الأفضل «غاية 
في اللحسن وفيها بسطها وفرشها ومرتبة كبيرة من النتحاس»"2 . 

وعندما ألقى الآمر بأحكام الله القيض على وزيره المأمون البطائحي سنة 19ه ه / 1١155‏ م 
وجد له سبعون سرجاً من الذهب المرصع . ووجد لأخيه المؤتمن أربعون سرجاً محلّى ذهباً”" . 

وبلغت ثروة الوزير عباس بن أبي المتوح ين تميم بن المعز باديس الحميري من الفخامة ٠»‏ أنه 
,عندما أراد الخروج من مصر يوم ١4‏ رييع الأول 054 ه حمل معه ثروته على أربعمائة جمل وماثتي 
بغل ومائتي جنيب ونهب العامة الكثير من الخيل والبغال والجمال التي تخصه7*© . 

وكان الصائح طلائع ينفق الكثير من المال » ويعطي العطايا في مجالسه حيث كان يقرض 
الشع (©2 . 

ٍ ولم تكن هذه الثروات في غالب الأحوال عن طريق شرعي » فقد كان الوزير يتسلم كل شهر 

راتبا يبلغ خخمسة الاف دينار وهو أكبر راتب في الدولة2'0 » ويبدو أن هذه الثروات جاءت عن طريق 
الرشوة واستغلال النفوذ9© . 

وقد أثّر استحواذ الوزراء على معظم ثروات البلاد» على مدى ثراء الخلفاء » الذي يلغ أقصاه 
في محتويات خزائن المستنصر التي أتحرجت أثناء الشدة المستنصرية . 

وإذا كان الظافر قد أهدى لنصر بن عباس الوزير سبعين فيط فطل فيها ٠/١‏ ألف ديثئار » 
وملايس وثلاثين بغلاً رحلا » وأربعين جملا بعددها وغرائرها وحيالها لآجل أن يقتل أباه عباس( , 
فإن هذه الهدايا قياساً بثروات الخلفاء قبل المستنصر تعد لا شيء » وقد ذكر أبو شامة أنه عند موت 
العاضد لدين الله » لم يوجد من المال الكثير لأن شاور كان قد أنفق معظمه وأعطى الفرنج منهء ووجد 
فقط ذخائر جليلة من ملابس وفرش وخيل وكتب وجواهر» مثل قضيب زمرد طوله شبرء وكسر وقطع 
بلخشي وجواهر نادرة29 . 





.4١ص‎  قباسلا د. المناوي : المرجع‎ )١( 

(؟) اين منقف : الاعتبار- صء . وبلغ حجم ثروة الأقضل حجماً ضخماً حتى أن الآمر ظل أريعين يوم ينقل أمواله حتى أنه أشيع أنه 
وجد هذه الأموال فى كنز عثر عليه . مجهول : إنسات العيون ‏ ص1758 -59: . 

(7) د المتاوي : المرجع السايق - ص75 5. 

(4) أبو شامة : الروضتين ‏ ج١‏ ص18 . 

(0) المصدر نفسه - ج١‏ ص 21١7١١‏ 

()د ‏ ملجد : نظم الفاطميين -ج١‏ ص١1.‏ 

9ح)د. أحمد عبد الرازق : اليذل واليرطلةص18. 

(8) اين متنقَق : الاعتيار. صة ١‏ . 

(9) آبو شاعة : الروضتين - ج١‏ ص 194 .7١١‏ 


وقد أدت هذه الأهمية المتزايدة لمنصب الوزارة إلى اشتداد الصراع من أجل الفوز يهذه 
الغنيمة التي تكفل لصاحيها السيطرة الكاملة على الخلافة 29 . 


وفي أوائخر الخلافة الفاطمية» أفضى هذا الصراع إلى تعريض مصر للخطر الصليبي وانتهى 
يسقوط الدولة الفاطمية وإقامة الدولة الأيوبية . 


فعندما غلب شاور بن مجير على الوزارة وقتل رزيك بن الصالح طلائع خرج عليه ضرغام بن 
سواد وتمرد عليه بالجنود ع ففر شاور إلى الشام مستنج دآ ينور الحبين مسحمود بن زنكي سنة /١‏ هه 
ه /11775 م الذي بعث معه في سنة 5014 ه ١١52/‏ م جيشاً بقيادة أسد اللين شيركزة: مكنه عن 
العودة للوزارة50) , إلا أن شاور نقض اتفاقاته مع شيركوه واستدعى القرنج فحاربوا مع المصريين 
ضد جيش الأكراد » وانتهى الآمُر بجلاء الفرنج والأكراد عن مصر 0 


ومهما يكن من أمر فقد نجح أسد الدين شيركوه في دفع الإفرنج عن البلاد وتولّى منصب 
الوزارة للعاضد لدين الله » بعد أن قتل شاورء وخلفه أبن أخيه صلاح الدين في منصب الوزارة , 
وأنهى بذلك خلافة الفاطميين يمصر وخطب للخليفة العياسى ببغداد 29 . 


تأثير المجاعات على الحاله الأمنية في البلاد : 


أدت حالة الفوضى والاضطراب التي كانت تسود البلاد وقت المجاعات » بسبب ضعف السلطة 
المركزية » إلى تسيب حالة الآمن بالبلاد » وكثيراً ما يكون وراء اضطراب حالة الآمن طوائف الجند 
والعربان . الذين استعانوا يقوتهم المسلحة للحصول على أكبر قدر من المواد الغذائية والمكاسب 
المادية . 


فقد كان اضطراب الأمن . وانتشار السلب والنهب في الطرقات ء من المظاهر المصاحبة 
للمجاعة التي حدثت أثناء السنوات الأولى للفتح الفاطمي (708- 50 ه)22 . 


ففي أثناء المجاعة الخطيرة التي اجتاحت البلاد في عهد الظاهر لإعزاز دين الله خلال 
عامي 215١6 4١5‏ ه 71 ه؟ ٠‏ م)» اضطربت حالة الأمن بشدةء وأفلت الزمام من أيدي 


. إنصاف رياض : الحالة الاقتصادية  ص76‎ )١( 

(؟) العماد الحنبلي : شذرات الذهب-ج ص5م18 . 

(؟) ابن العبري : مختصر تاريخ الدول ‏ ص768. 

(8) ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج١‏ ص7790 . 
(5) أبو صالح الأرمني : كنائس وأديرة مصر - ص85 


٠٠6١١ 


الحكومة » لأن عبيد الدولة كانوا سبباً رئيسياً فى هذه الأحداث . ويبدو أن العبيد قد أصبحوا 
يشكلون قوة لها وزنها في عهد الظاهرء منذ تزوج من جارية سودانية أنجبت له المستنصر بالله » قما 
أن بدأت هذه المجاعة تأخذ بتلابيب البلاد في عام 4١6‏ ه حتى سلك عبيد القصر طريق التمرد 
والعصيان 27 . 

وقد بدأت هذه الأحداث في شهر شعيان سنة 8١16‏ ه ٠١74/‏ مء عندما توجهت تجريدة 
إلى مدينة تنيس ء فلما عجزت الدولة عن دقع أرزاقهم ضيقوا على قائدهم ففر إلى دمياط فنهبوا 
تنيس ٠»‏ وقطعوا يد عامل السلطان بها خمسة وعشرين قطعة وأخحذوا من المودع ألفاً وخمسمائة 
ديثار (5) 1 

وما أن أهلّ شهر شوال حتى بدأ العبيد غارتهم على قوافل الحجاج المغاربة الذين لم يأبهوا 
لاضطراب الأمن وقطع الطرقات .» وصمموا على السير ولو بغير أمير للحج . فعندما جاوز الحجاج 
بركة العجب (جب عميرة) قطع عليها الطريق وأخذت أموالهم وقتل البعض ورجع من بقي منهم 7(" 

إلا أن حجاج المغاربة أعادوا الكرة مرة ثانية » في ذي القعدةء بعد أن استعدوا بالمؤن 
والسلاح ونجحوا فى صد هجوم العبيد والقيصرية عليهم » فعاد العبيد إلى حاراتهم مفلولين 
ممجرحين (*؟ . ومع ذلك فلم يخرج أحد في هذه السنة للحج من مصرء سواء من المصريين أو 
المغارية 20 . 

وبعد ذلك بدأ نهب السكان وفي المناطق البعيدة عن العاصمة أولا » فنهب الريف وكثر طمع 
العبيد ونهبهم فيه( ) . ففي ذي الحجة نهب الجوالة من العبيد بلدا بالأشمونين وشاركهم العرب في 
ذلك . وحصل رجل واحد من النهابة على 4*٠‏ رأس من البقر و الاف رأس من الضأن . وعندما 
حضر دواس بن يعقوبف متولي ديوان العرائف يشكو ذلك إلى معضاد الخادم الأسود أجابه الآخير 
مستئكراً : فتقتل عبيد مولانا ؟ وكان في هذا الجواب ما فيه من «فساد الأحوال واطماع العبيد في 
النهب» © ويبدو أن الدولة حاولت الحد من حالة الفوضى التي كانت تسود بسيب العبيد الجوالة ‏ 
فانفذت الكتب إلى سائر الأعمال بالأرياف أن يدخل جميع الرجال الجوالة إلى الحضرة 





. ١77ص‎  ةرهاقشلا ستائلي لين بول : سيرة‎ )١( 
. ١6الرص المقريزي : اتعاظ الحنفا. ج؟‎ )١( 
.76 المسيحي : أخيار مصر ج٠1 ص18ء المقريزي : الخطط  ج١ صغ‎ )7”( 
2/15 المصدر نفسه تج هغ ص‎ 2 
. (ه) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج17 ص15‎ 
0 المقريزي : الخطط‎ )١( 
. المسيحي : المصدر السايق ج٠1 ص87ء المقريزي : اتعاظ الحتقا جا صل168‎ )7( 
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ليقوموا مع العساكر يبحفظ البلاد» ثم تقرر إلغاء ذلك الآمر خوفاً من عجز الدولة عن توفير المؤن 
التى تحتاجها هذه الطائفة مما يؤدي إلى اضطراب الأمر في العاصمة 29 , 

ولم يقم العبيد وحدهم في إنتهاب الريف . فقد كانت هناك قبائل العرب . ففي ١١‏ ذي 
الحجة 5١١‏ ه ء قام العرب من بني قرة ينهب الدواب يسفط ونهيا فقتلوا قاضي سفط واستولوا على 
مائة وخمسين فرساً لأهل الدولة وساقوا ثلاثمائة رمكة (رحلة؟) لمعضاد وأربعة آلاف رأس من الضأن «فلم 
يخرج أحد لطلبهم ولا أنكر شيء من ذلك»9”6 . 

ولعل سبب ضعف الدولة عن طلبهم هو ما بدأ يؤول إليه حال القاهرة ومصر » بسبب نهب 
العبيد لهما . .حتى الجرجرائي وهو من كيار رجال الدولة وقتها اضطر إلى هجر القاهرة إلى الفسطاط 
عندما حاول بعض المفسدين نهب داره ء فنقل -جميع رحله في غيش الصبح ٠»‏ وما تبقى من أمتعته 
نقله على مهل بعد ذلك(" . 

وبدأت حوادث النهب بالعاصمة في ٠١‏ ذي الحجة بالقصر الفاطمي ء» عندما مدٌّ سماط عيد 
النحر» ولم يحضره الظاهر » فهجم عبيد القصر وصاحوا «الجوع . الجوع نحن أمحق بأكل سماط 
مولانا» فنهبوا السماط من أمام رجال الدولة الذين لم يصدقوا أنهم سينجون بأنفسهم ء ولم تفلح 
محاولات الصقالبة في التصدي للعبيد بالحخصي”*؟ . 

وعندما حضر أبو الحسن علي بن محمد الطريقي كاتب قاضي القضاة لتفرقة لحم الأضاحي 
على أرباب الرسوم نهبته العسكر أيضاً0* » ثم كثر بعد ذلك ضجيج طوائف العسكر من الفقر 
والحاجة ولم يجابوا9'؟2 . 

فلما طال أمد انتظار الجند للنفقة . واشتد الأمر على الناس من الجوع ٠‏ تجمع في ”ا ذي 
الحجة 5١6‏ ه العبيد ومن أنضم إليهم من النهابة وخرجوا إلى أعلى الجبل بالمقطم في نحو ألف 
رجل وانضاف إليهم من ورد من الجوالة من الضياع للتجريد » وتجهزوا لنهب مصر »ء فتحرك بدر 
الدولة نافذ مع بعض العساكر إلى البلد لحفظه من الهجوم المرتقب وأباح للناس بأمر من المخليفة ‏ 
قتل العبيد إذا ما حاولوا نهبهم, فتحفظ الناس واستعدوافي دروبهم» ثم توجه معضاد ونسيم إلى حيث 
تجمع العبيد ووعدهم بالنفقة في اليوم التالي . بعد أن شكا العبيد من الجوع الذي اشتد بهم حتى 


() المسيحي . المصدر السابق ج١1‏ صرلالا. 

- المقريزي : اتعاظ الحنفا. جا ص14 + وينوقره مطن هلال بس عامر بن صعصعة من العدنائية ومتازلهم فيما بين مصر وأفريقيا‎ )١( 
.4 2 عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب  ح صة‎ 

(7) المسبحي : المصدر السابق ج١5‏ صن لا_لالا. 

(8) المصدر نفسه ج *5 ص١8‏ 817 ويذكر المقريزي أن نهب هذا السماط كان بحضور الظاهر . اتعاظ اجا ص3727 . 

(5) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ ص92١3‏ . 

(1) المقريزي : الخطط ‏ ج١‏ صصر؛ ه2ا. 


أكلوا الكلاب » وانتهى الأمر بتزول العبيد إلى حاراتهم(١)ء‏ لينقضوا في اليوم التالي على السواحل 
حيث ترد الغللال 2 فنهموا دار ست ياقوت التي يساحل الشعير 3 ودار الكاتبة وأحرقوها واستولوا على 
ما وجدوه من القمح والشعير والحيوب وغير ذلك مما في الدكاكين ودحلوا إلى منازل من أمكنهم 
الدخول إليه من أهل الساحل فنهيوها2'؟ . 

فخرج إليهم نافذ وقاتلهم فجرح له فرس وقتل فارس من غلماته فلم يطق صبراً معهم واتصرف 
عنهم 9" . عندئذ اضطر عامة المصريين إلى التصدي للعبيد بالسلاح » فوقف الرجال والنساء أعلى 
المنازل يلقون بالحجارة والطوب والجرار فانهزم العبيد أمامهم ع ولم يستطيعوا الاقتراب من شارع أو 
زقاق لآن الناس حفروا الخنادق دون الدروب7) . ه' 


هنالك قوي عزم معضاد وسائر صقالبة القصر» فطاردوا العبيد إلى المقسن . ولقوا في 
طريقهم قوماً معهم كثير من أمتعة الناس التي نهبت » فقبضوا عليهم» وضرب معضضاد رقاب تسعة 
أنفس منهم ورمى جثثهم إلى الكلاب . ثم ضرب رقاب ستة آخرين في إلقاهرة!"© . فلما وجد 
العبيد تصميم العامة على التصدّي لهم » أخذوا في طلب وجوه الدولة الذين حرسوا أنفسهم وامتنعوا 
في دورهم020) وعلى رأسهم الجرجرائي الذي سارع بالعودة إلى داره بمصر وتحصن بها بعد أن كان 
في طريقه إلى القاهر(2© . 

لم يفت ذلك في عضد العبيد » فأصبحوا يهاجمون أسواق القاهرة والسويقة عند ياب زويلة . 
وأخذوا في التهب . فخرج إليهم حظي الصقليي ومعه سيف من الحضرة ء» إشارة إلى أن ذلك 
بأمر الخليفة» فقبض على طائفة منهم ضرب رقابهم ورمى جثثهم للكلاب في عدة أماكن حتى يعتبر 
غيرهم » على باب زويلة » وباب الفتوح وفي سوق السلاح وعند شرطة القاهرة » وعددهم اثنا عشر 
رجلا » ثم قتل كتاميا استولى على حمار ممحمل بالدقيق » ووعد عرفاء العبيد يالنفقة وشدد عليهم 
فى إحضار الجناة من العبيد0) . 


إل أن العييتد لم يكونوا هم وحدهم الذين ينهبون الناس ». إذ دفعت المجاعة المروعة 





 مايألا ص247 في اتعاظ المحنفا يذكر المقريزي نخحطاأ أنه ثالث عشرية وهكذا في بقية‎ 5*٠ المسيحي : المصدر السابق  ج‎ )١( 
. 1175-1١59 اج ص‎ 

20« المسيحي 2 المصنر السابق _ج * ع صئ/الم ء المقريزي : المصدر السابق - ج؟ ص ١17*‏ . 

<) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟7 صل 17١‏ 

(5) المسيّحي - أتخبار مصر_ جح ١‏ ص87 

(6) المقريزي : المصدر السابق -ج5؟ ص" لا ١‏ . 

(7) المقريزي : الخطط -حج١‏ صصهه7. 

(0) المسبحي : المصدر السابق ‏ ج*4 ص هم . 

() المقريزي : اتعاظ الحئقا ج؟ ص ١7١‏ . 


بالجائعين إلى الطرقات يقطعونها ''2 . ففي يوم الأحد /71 ذي الحجة تحرج العامة واستغاشوا إلى 
متولي شرطة الفسطاط بعد أن نهبهم العامة الذين يسكنئون بكوم دينار » فقيض على طائفة منهم 
وجلدهم حتى أقروا بالمسروقات من الأمتعة والغلال » فسار معهم إلى مساكنهم وتسلم منهم ما 
وجدوه وسلمه إلى أصحابه واعتقل الجناة212 . ومهما يكن من أمر فقد استمر الناس على خوفهم من 
هجوم العبيد والذعار طيلة هذا العام مع اشتداد الأمراض وشدة الغلاء وعدم الأقوات7) 

شت البلاد حالة من الفوضى الشاملة أثناء الشدة المستنصرية بسبب اضطرابات الجند 
7 “»ء ومدت الأجناد إلى النهب فخرج الأمر عن الحد2©©0 . فقد أعمل الجند السلب 
والنهب ونشط الأشرار وقطاع الطرق والبدو وأصبحت السبل وطرق المواصلات اليرية والنيلية غير 
آمئة يسبب تعرض المسافرين لنهب اللصوص واعتداء الجند7"© واشتد خوف الناس بمصر سئة 571١‏ 
ه/59-58١1ام‏ وكثر الخطف والقتل في الطرقات ليلا ونهاراً » فأصبحت الطرقات غير آمنة إلا 
بالخفارة الكبيرة » وصار مجرد السير مغامرة غير مأمونة العواقب”” . 


وأدت الحروب بين الأتراك وعبيد الشراء التي كانت تستمر ثيل ونهاراً » إلى امتناع الناس عن 
الحركة » وعدم زراعة الأرض » حتى إن الئيل لما وفى في عام 77 ه /54 7٠١‏ ٠م‏ لم يقدر 
الناس على الزرع فتفاقم البلاء بالناس واشتد جوعهه0* . 

وقد أفضى اضطراب الأمن إلى تحول طريق الحج من مصر إلى الأراضي الحجازية من 
الطريق البري إلى الطريق البحري » بعد أن كان الطريق البري هو الآكثر استعمالاً حتى زيارة ناصر 
خخسرو لمصرةاكن يدرو المتريزي إنه ونا كانت الشدة العظمى ء انقطع الحج في البرء وصار 
الناس لا يتوجهون إلى مكة إلا من صحراء عيذاب » فيركيوت البرعن صاجل مدية نصر الفبيطا د 
إلى قوص ثم يركبون الإبل من قوص ويعيرون الصحراء إلى ميناء عيذاب ومنه بالمراكب إلى جدّة 


. 1١72/.صص‎  ةرهاقلا ستانلي لين بول : سيرة‎ )١( 

(؟) المسبحي : المصدر السابق ‏ ج * 5 ص 8ى8ء المقريزي : اتعاظ ‏ جلا ص ١17*‏ . 
(5) المقريزي : الخطط ا ج١‏ ص 76. 

(5) د. عيد المنعم ماجد : ظهور تخلافة الفاطميين - ص6 11/17/77 

(5) المقريزي : الخطط ‏ جا ص/7787 . 

(7) د. راشد اليراوي .: حالة مصر الاقتصادية ‏ ص6 95-4 . 

(0) المقريزي : اتعاظ الحنفاج؟ ص78 -4/ا7 . 

(4) المصدر نفسه .ج؟ ص؟7 :”7 

(4) ناصر خسرو : سقرنامة - ص40 . 


وكان ذلك طريق عودتهم أيضاً”'2 . ويرجع ذلك التحول أيضاً إلى خراب الدلتا زمن.الشدة 
المتل 55») 

وصاحب تحول طريق الحج تحولا في طرق التجارة التي تركزت في نفس الطريق» سواء تجارة 
الهتد أو اليمن أو الحيشة 6 وتبع ذلك أزدهار ميتاء عيذاس واستمر أستعماله يسيب حوادثت الحروب 
الصليبية التي أدت إلى تحول تجارة مصر من موانيء الشمال إلى عيذاب27©. فضلاً عن اشتداد 
النزاع بين الفاطميين والسلاجقة في يغداد60» . 

واستتبع استعمال هذا الطريق ازدهار مدينة قوص فقأصبحت أهم أسواق مصرء وكان أهلهاتجارا 
على قدر واسع من الثراء ”© . ولعل ذلك كان مصدره قوة حاكم قوص الذي حاز منصب الوزارة في 
حالاات عديدة في أواخخر العصر الفاطمى . ْ 

وقد استمر استعمال هذا الطريق مند أيام الشدة المستنصرية حتى عهد السلطان الظاهر ‏ ركن 
الدين بيبرس - الذي أمر بخروج قافلة الحج من البر سنة 577 ه ١77/8/‏ مء فقل استخدام هذا 
الطريق وتلاشى أمر قوص بعد ذلك ”2 . 

وعندما تولى بدر الأمور في مصر ء بدأ جهوده الحثيثة والتاجحة 'لإقرار الوضع الأمني بالبلاد , 
وتوطيد سلطانه . قبدأ في عام /451. ه / 1١1/5‏ م » بقتل جماعة من أماثل المصريين وحكامهم 
ووزرائهم9 . وأحذ في القبض: على الأتراك وتتبعهم حتى لم يدع منهم أحدا يشار إليه .* والتقط 





. 7١7ص‎ ١جا المقريزي : الخطط‎ )١( 
وقد كان هناك طريق يمر من أسوات إلى القاهرة حيث يوجد مرتفع من الأرض مواز للنيل . وكانت الخزينة العامة تدفع ستوياً‎ 
. مبلغ عشرة الاف دينار لتنفيذ الترميمات التي يتطلبها هذا الطريق د ص1‎ 
جاستون فيت : المواصلات في مصر في العصور الوسطى مترجمة عن:‎ 
1." عغمصسة ) ستمدمممسعادم0 عأاوووظ8‎ 1933 . 2 , 24 - 4 
ترجمة محمد وهبي . 1 ا‎ 
(؟) د. عطية القوص : تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية 6ه . رسالة دكتوراه‎ 
. ١١8لرص‎ 1917/7 مسخطوطة بإشراف د. أحمد دراج كلية الآداب  جامعة القاهرة‎ 
. 7١ص فيت : المواصلات فى مصر‎ . ١١ المرجع نفسه  صغ‎ )9( 
.4* إنصاف رياض : الحالة الاقتصادية  ص‎ )5( 
وييدو أن قوص حلت مكان قفط التي كانت قبل ذلك مذيتة إقليم الصعيد وبد]‎ . ١19 د. عطية القوص : المرجم السايق  ص‎ )4( 
المقريزي : الخطط ج١1 ص؟777.‎ ءم1١٠١-1١١٠١9/ه‎ 5:٠٠ خخرابها من يعف عام‎ 
د. راشد اليبراوي : حالة مصر الاقتصادية - ص26لاء علي بن -حسين السليمان : العلاقات اللحجازية المصرية زمن سلاطين‎ )١( 
: وعن حالة قوص وتطورها حتى القرن التاسم عشر. انظر‎ . 77.51١ المماليك _ دار حواء  القاهرة1947/7 ص‎ 
د. سعاد ماهر : محافظات الجمهورية العربية المتحدة واثارها الباقية في العصر الإسلامى  المجلس الأعلى للشؤونت‎ 
١ ١ . ا ص»78 /87؟‎ ١9455 القاهرة‎  ةيمالسإإللا‎ 
. (ل) ابن ميسر : المصدر السابق ج؟” ص77‎ 


المقسدين فلم يبق على أحد منهنم وتتبعهم في القاهرة ومصر حتى أتى على -جميعهم القتل 0(7) 


واستمرت محملة أمير الجيوش على لحتل مصر وغيرهم ممايومى إليه بالفساد خلذل العام 


20 السلطة المركزية قد ضعفت قبضتها على كثير من 
أجزاء البلاد التي تغلب عليها المتمردون من الحاضرة والبادية » فقد كانت الإسكندرية والبحيرة 
والصعيدان الأعلى والآدنى خارجة عن ملكة الدولة2"09 . 

وفي أثناء المجاعة التي وقعت عام لالاه لاه ه 1155-1١517/‏ م خرج محمد بن رافع 
اللواتي بالبحيرة في طائفة كبيرة من العربان . فسار إليهم طلائع بن رزيك والي البحيرة وكسرهم 
وقتل أميرهم محمد بن رافع (©5» ١‏ 
أثر المجاعات على السياسة الخارجية وحدود الخلافة : 

لم يقتصر تأثير المجاعات على الأحوال الداخلية للخلافة الفاطمية » فقد تأثرت سياستها 
الخارجية أيضاً بهذه الأحداث وخاصة فيما يتعلق بحدود الخلافة الواسعة . فاتهيار الحياة الاقتصادية 
واضطراب الآمن وضعف السلطة المركزية كان يعني في المحصلة النهائية ضعف الدولة في الدفاع 
بجدية عن البلاد المنضوية تحت لوائها » مما دفع بأعداء الدولة والطامعين في الحكم إلى إعلان 
الاستقلال عن الخلافة وإسقاط الدعوة الفاطمية وإقامة الدعوة العباسية في بلادهم بل ووصل الأمر 
في بعض الأحيان إلى حد التطلع إلى إزالة الخلافة في عقر دارها بالقاهرة » ويكقي بداية الإشارة 
إلى أن الخلافة الفاطمية في بداية عنفوانها نجحت في وقف المد البيزنطي في بلاد الشام وأجبرت 
بيزنطه على توقيع معاهدة مع الحاكم بأمر الله عام 807 "747 ٠٠١1(‏ م) ترسخ بمقتضاها التفوذ 
الفاطمي في بلاد الشام©) . إلا أنه على أثر معاناة البلاد في خخلافة الحاكم من سلسلة مجاعات 
متلاحقة » وفي أثناء السجاعة التي حدثت عام 40خ ه / ٠٠١:4‏ م تحرك أبو ركوة من الغرب قاصدا 
الاستيلاء على مصر وإعلان نفسه تخليفة للمسلمين بها مستغلاً ضعف البلاد وارتباكها إلا أن الأمر 
انتهى بهزيمته وؤلاره إلى النوية التي سلمه واليها إلى الحاكم ليقتله بعد أن شهر به” “© . وتحلال 
مجاعة 7 ١غ‏ ٠غ‏ ه/ 1١17-٠١1١‏ م تمرد العرب في الشام على سلطة الخلافة وخاصة ينو 


)١(‏ المقريزي : اتعاظ الحنفاج؟ ص717. 

0,2 المصدر نفسه ‏ ج؟ ص ١#‏ 7. 

() د. ماجد : السحجلات المستئصرية ‏ ص 186 . 

(5) اين ميسر : أخبار مصر .جا ص8”8. 

(0) -حسن حيشي : الحرب الصليبية الأولى ‏ دار القكر العربي ‏ القاهرة /51 194 ص 308-54 . 

: اين القلانسي : ذيل تاريخ دمشق  ص 54 - 50. أعلن أبو ركوة نفسه خليفة للمسلمين وتسمى بالثائر بأمر اله . انظر‎ )١( 
د. حسن الباشا : الآلقاب الإسلامية - د ص الى‎ 


١١ 


الجراح الذين استمرت ثورتهم مدة سنتين ونصف من 5٠١‏ ه/١‏ ١١٠1م‏ إلى 1:١5‏ ه-/7١١ام‏ 
دون أن يرسل الحاكم نحوهم جيشاً("2 » ولعلٌ ذلك كان يسبب المجاعة واضطراب البلاد . إلا أن 
تمرد بني الجراح بلغ حداً لا يمكن السكوت عليه » فقد أغراهم ضعف الدولة عن حربهم بإقامة 
الدعوة لخليفة آخر» وكان ذلك الخليفة هو أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسن والي مكة الذي 
استجاب لدعوة عرب الشام» فأعلن نفسه خليفة باسم الراشد باللهء وأقيمت له الخطبة في كثير من يلاد 
الشام2؟ » مما اضطر الحاكم إلى دفع الأموال لبني الجراح حتى انحازوا إليه » فلم يجد أبو الفتوح 
بدا من العودة إلى مكة وإعادة الخطبة والسكة للحاكم منذ 5٠"‏ ها/7١١1م0"©‏ ., 

وبعد انتهاء المجاعة جرد الحاكم في سنة ٠#‏ ه 1١١7/‏ م حملة نإجحة بقيادةٍ علي ين . 
جعفز بن فلاح هزمت العرب في الرملة واستولت على أموالهم وذخائرهم ثم دخلت دمشق بعد 
ذلك 2*9 . 

أما فى خخلافة الظاهر لإعزاز دين الله » فقد إرتيطت مجاعة'سنة 414 - 416 ه بحركات 
تمرد واسعة النطاق بدمشق . 

وبدأ ذلك التمرد بخروج حسان بن جراح الطائي على منتخب الدولة أنوشتكين الدزيري 
ونجح حسان في هزيمته ومحاصرته في الرملة ونهب طبرية © : 

وأغرى نجاح حسان هذا وانشغال الخلافة الفاطمية بالمجاعة بقية عرب الشام بالتحالف مع 
حساك لاقتسام أملاك (الرجل المريض) الخلافة » فتكاتف سنان بن عليان بن البنا » وصالح بن 
مرداس مع حسان وتكالبوا على الدزيري ء الذي طلب نجدة الخلافة ولو يألف فارس وألف راجل » 
ورغم أن الدولة نجحت في تجريد هذا العدد, إلآ أنه لم يخرج من التجريدة إلا طائفة يسيرة 
مضت إلى العريش » ويطل أمر من تجرد يعد ذلك بسبب حالة الفوضى التي كاتت البلاد تعيشهاء 
وربما لقلة النفقة أيضاً والتي بلغت لكل فارس أربعين ديناراً © . ١‏ 


فلما أيققن العرب بضعف امخلافةه عن نجدة الدزيري « استولى حساكت على الرملة وأحرقها 5 





. ١ د. عبد المتعم ماجد : ظهور خلاقة الفاطميين - ص57‎ )٠( 

(؟) الذهيي ( شمس الدين ): تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير وطبقات الإعلامء مخطوط بدار الكتب المصرية رقم؟47» تاريخ 
مجلد؟ ‏ ص١؟١17197-1.‏ 

() د. -جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب - دار القكر العربي القاهرة 186٠‏ ص/1١‏ -19 . ويذكر اين خلكان 
أنهم لَعَبِوه بالرشيد ‏ وفيات الأعيان ‏ ج١‏ ص *”47 -271 . 

(14)د. جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة 1١969‏ طم ص46 -55 . 

(5) المقريزي : اتعاظ الحنقا ‏ ج؟ ص 1١75-١6١١‏ . وكان الدزيري قد تقلد ولاية بتسارية في قلسطين عامع 5١5‏ ه- المسقريزي : 
الخطط ‏ ج١‏ صغ 6 7. 

(1) المقريزي : اتعاظ الحنفا ‏ ج؟ ص1969اء ابن تخلكان : وقيّات الأعيان ‏ جا ص١18اء‏ العماد الحنيلي : شذرات الذهب ‏ 
اج ص6١؟7‏ . 


١٠١م‎ 


واستولى صالح على حلب سنة 4117 ه وبعلبك وحاصر دمشق ء واتفق صالح بن مرداس وصمام 
الدولة سنان وحسان على أن يكونوا يدا واحدة على صاحب مصر وقسموا البلاد بينهم » قصار 
لحسان الرملة إلى باب مصر ء ولمحمود أخيه طبرية وما يتصل بها من الساحل» ولسنان دمشق 
وسوارهاء ولصالح ما بقي من الشام إلى عانة 20 . 

ولا شك أن تفكك أملاك الدولة في الشام يعود إلى حد بعيد إلى عجز الخلافة عن تتجريد 
العساكر إلى الشامء فَإبّان مجاعة 415/415ه وني ذي الحجة 4١6‏ ه / 75١1م‏ خرج رجال 
الدولة إلى المضرب بالمصلى» وحضر الكتاميون وطلب منهم مائة فارس لينفق فيهم ويسيروا مع 
العسكر. فذكر شيوخهم أن ليس لهنم دواب وأن أي شيء أنقق فيهم ضاع وسألوا أن يحملوا إن تتوفر 
لهم الخيل وتزاح عللهم بما ينفق فيهم ٠»‏ ويبدو أن هذه المطالب كانت فوق قدرة الدولة المنهكة . 
فنزعت الخيمة ولم يتم التجريد 29 . 

وكان الكتاميون قد ذكروا بحضرة الخليفة الظاهر أنهم وطوائف الجند لديهم المقدرة. على 
هزيمة ابن الجراح لولا أنهم هلكوا فقراً وجوعاً » وليس لواحد منهم مال يرجع إليه » ففشلت لذلك 
محاولة تجريد سابقة في شعبان 5١١‏ ه22 وإزاء ذلك العجز المتزايد اضطرت الدولة إلى إقرار 
الوضع على ما عليه بالشام » والإعتراف بشرعية استيلاء حسان على الرملة ‏ وأعطي بعد ذلك 
إقطاع نابلس بناء على طلبه22 . 

وكان ذلك الإجراء بمثابة اعتراف يعجز الدولة عن دفع المتمردين » الذين ظنوا أن الطريق 
مفتوح إلى القاهرة ء فأنفذ حسان بن الخراح سرية قيها ألفا فارس إلى الفرما ففر أهلها منها إلى تئيس 
ثم القاهرة 20 . 

ولأجل اتشغال الخلافة أرسل حسان إلى بني قرة بالبحيرة يدعوهم إلى نصرته ويعدهم بغنائم 
كثيرة » وأجابه بنو قرة بالموافقة » ثم قبض على رسول حسان وأخذت منه الكتب وحبس 2 . 

إلا أن بني قرة المقيمين ببرقة » وقد أمعنوا في الإستهانة بسطوة الخلافة أقاموا إنساتناً دعوه 
بأمير المؤمنين ببرقة وحملوا على رأسه المظلة 9 إشارة إلى خلافته وهو ما لم يسع إليه العرب في 





)١(‏ اتعاظ الحنفا ‏ ج١٠‏ صلاه ‏ /إ16 . ذكر كذوع.! أن صالح بن مرداس استولى على حلب عام 41١4‏ ه والأصح أنه استولى عليها 
عام /11 4ه. انظر : 4 .2 .نت . م0 (8) عاوصا 

(7) المسيحي : أخبار مصر_ج #١‏ - ص 816. 

(7) المقريزي : اتعاظ الحنقا ج75 صص.ه6١1 .111١-‏ 

(5) المقريزي : اتعاظ اللحنقا جلا ص 7 - 161-165 

(6) المسيحي : المصنر السايق ج*1 ص الاء المقريزي : الخطط ج١‏ ص 36 . 

(1) المقريزي : اتعاظ الحنفاج؟ ص 127 . 

(/ا) المصدر السابق دج" ص/ا16١.‏ 


»َك 


الشام » فقد كان مطلبهم هو الاستيلاء على البلاد وخراجها وإنفاقه في رجالهم مع اعترافهم 
بالسيطرة الإسمية للخليفة الفاطمي وحقوقه في الخطبة والسكة 20 . 

ولم تستطع الدولة الفاطمية أن تعيد بسط نفوذها على الشام إلا عام ٠١ 5١/ه ٠٠١‏ مء 
عندما نجح الدزيري قٍ قتل صالح بن مرداس في ربيع الآخر وهزيمة حسان في الأقحوانة » 
واسترداد أملاك الخلافة ما عدا حلب التي استعيدت عام 571 هم / ه١٠‏ م بعد قتل شبل الدولة 
ثمال بن صالح9'؟ . 


وقد استغل ملك الروم باسيلوس الثاني (باسيل) ووه مندع 21 183511:05 . فرصة الشغال 
الظاهر بحوادث الشام عام 6 ه ء فأغار على أملاك الخلافة القاطمية في جزيزة صقلية واسثولى 
على قلورية (كالبريا)22 . ايه 
وأثناء هذه المجاعة أيضاً اضطربت علاقة مصر بالأراضي الشكارية » التي كانت ترط بمصر 
برباط اقتصادي سياسي قوامه حصول الحجاز على" الموآذ العحذاثية مقابل إقامة الدعوة الفاطمية 
بالآراضى المقدسة وكاتت هذه الميرة ضماناً لغذم قيام:الغرب بالنهب والسلب في موسم الحج . 


ومن ناحية أخرى كان للحجاز أهمية خخاصة عند الفاطميين حيث تعد سيطرتهم عليه دلي حاسما 
على تزعمهم للعالم الإسلامي9؟» . ظ 

قفي عام 6 ه / 8 ٠١‏ م تأخرت ميرة الحجاز, فجاء إلى مصر وفد منه في العام التالي ٠‏ 
وطلبوا التفقة وهندو! يتقل الدعوة بمكة والمديئة للعباسيين » ومع ذلك لم يستطع الخليفة أن ينفق 
فيهم ء وتصدق عليهم جمال الدولة مظفر الصقلبي صاحب المظلة بألف دينار من ماله ء ففرقوها 
خحمسمائة نفس لكل وإحد دينارين » ولم يجد وقد الحجاز مسؤولاً في الدولة ليجيب مطالبهم22 . 

وآثناء المجاعة التي وقعت بمصر عام لا45 -58: ه ٠١01-1١١50/‏ م حدثت بعضص 
القلاقل قي الشام . ففى سنة 449 هاء تجمع كثير من التركمان بحلب وغيرها فأفسدوا في أعمال 
الشام . وكانت خخطبة القاطميين قد قطعت آثناء ذلك » وتتطب للعباسيين في حلب على الأقل » إذ 
يذكر ابن ميسر أن الفاطميين استعادوا سيطرتهم على حلب في يوم الخميس لثلاث بقين من ذي 
القعدة » وخطب فيها للمستتصر يعد ما كانت الخطبة للقائم العباسي وذلك بعد حروب كثيرة 29 . 
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(؟) اين القلاني : ذيل دمشق - ص“”الا 5 لاء آين العماد : شترات الذعب-حج؟ ص96١7‏ . 
(*7) د. ماجد : ظهور تحلاقة القاطميين - ص587 . 

)2 علي بن -حسين السليمان : العلاقات الحجازية المصرية ‏ صم. 

(د) المقريزي - اتعاظ الحنفا ‏ ج؟ ص 178-١77‏ . 

(1) آين ميسر - أخبار مصر ‏ ج” صرلا 8 
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الذين ظهرت دولتهم في جنوبس بلاد المغربى مما يجاوز الصحراء » في عام /ا2 5 ه /مه ٠١‏ م6 
أو لم5 5 ه /5 5 ٠١‏ م وإن أعاد بعد ذلك الخطبة للفاطميين2'2 . 

ومنل مجاعة 551 ه ساءت العلاقات السياسية بين الدولة البيزنطية ومصر سيب رقفضن أبئة 
قسطنطين التاسع « تيودورا إرسال الغللال إلى مصر بعد وفأةَ والذها الذي تعهد بإرسالها «٠‏ وفضل 
البييزنطيون صذاقة السلاجقة الأقوياء » على صناقة الفاطميين الضعفاء ء» فخطب للخليقة العياسي 
في جامع القسطنطنية وأسقطت خطبة المستنصر بالله 29 . 

أما الشدة المستنصرية التي كانت من عوامل انهيار الخلافة الفاطمية(© فقد أثرت تأثيراً عميقاً 
على السياسة الخارجية للدولة الفاطمية فتقلصت ممتلكاتها وخاصة في الشام وأفريقيا وبلاد 
الحجاز ء وإذا كانت القوة هي صيغة السياسة الحربية للفاطميين حتى النصف الأول من خلافة 
المستنصر بالله حَ فإن سياسة الدولة الحربية أصبحت بعد ذلك مبنية فقط على الدفاع عن كيان 
الدولة © ٠‏ وقد أدّى الضعف الذي شاب قوى البلاد المادية والحربية أثناء الشدة إلى ضعف سيطرة 
على بعض بلاد الشام في ١‏ لحملة الصليبية الأولى 291 . | 

وقل أفضى انشغال الحاكم في مصر مند الشدة بسموءع الأوضاع الدائحلية يسيب الأزمات 
الاقتصادية والآوبئة والصراعات الداخلية إلى ضعف المقاومة للغزو الصليبي » والعجز عن إخراج 
الصليبيين من المواقع التي احتلوها0"©» . ونجم عن ذلك آيضاً ذهاب ما تبقى من سوريا يعيداً عن 
أيدي الصليبيين إلى الآسر المحلية الحاكمة » والسلاجقة ». وبحتى بلاد الحجاز التي كانت ذات 
أهمية روحية خاصة رفضت أن تشارك مصر في المجاعة وتحولت نحو بغداد "2 . 

كانت الشام أكثر آملاك الخلافة تأثراً بحالة الضعف التي اتسمت بها سياسة الفاطميين 
المحربية أثناء الشدة ا لمستنصم يه ويعدهل إذ عجزت الدولة عن التصدي لأطماع الأسر المحلية من 
العرب أو الأتراك في السيطرة على أملاكهاء هذا فضلا عن ضعفها عن الوقوف بوجه الدولة 


(3)1. ماجد : ظطهور خلافة القفاطميين ‏ صالا5 . 

(؟) محمد عيد الله عنان : مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية ‏ القاهرة9794١1-‏ طلا ص177, وقد خلط بين مجاعة 4417 هل 
والشدة . 

(”7) نييلة محمد أحمد صبرة : اللخدمات الطيية في مصر الإملامية من القعح العربي حتى المتح العثماني ‏ مسخطوط رسالة مقدمة لتيل 
درجة الماجستير فى الآداب ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية ١91485‏ - ص8431١1‏ 

(4) د. عبد المنعم ماجد : ظهور ثخلافة القاطميين - ص5؟١ ‏ 

(5)د. راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية ‏ ص57. 

(3)5. سعيد عيد الفتاج عاشور : شخصية الدوئة الفاطمية ‏ ص8١‏ . 
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السلجوقية الفتية » التي امتدت أيدي عسكرها إلى معظم بلاد الشام وملكتهاء فخرجت عن أيدي 
المصربين ولم تعد إليهم(١2».‏ ولم يمتلك المستنصر بعد إنتهاء الشدة سوى التمني لوزيره بدر 
الجمالي أن يتمكن من إستعادة الأعمال الشامية (فيشفى صدره يما وقع على ولده وحريمه » من جهة 
الغزاة الملاعين الذين امتلكوها وحصلوا في قبضتهم)2'2 . 

بدأ حروج معظم الشام عن الخلافة » مع بداية الشدة عام لاه ه ٠١70/‏ مء ففي رمضان 
من هذه السنة تمكن محمود بن شبل الدولة بن صالح بن مرداس ومعه الأميراين خان التركي » من 
دخول حلب ء بعد أن فشل في أخحذها من قبل عام لاه ه/١7١٠1مء‏ وسئلة 104 
ه /107م0؟© إلا أن محموداً لم يسقط الدعوة الفاطمية عند دخوله المديئة » بسبب تخوفه من 
احتمال ثورة أهلها » ولكنه أسقطها عام 577 ه / م عنلما طلب منه ألب أرسلان 
السلجوقي أن يدعو للعباسيين0*» . ولم يكتف ألب أرسلان بذلك فسار إلى حلب في 577 
ه 1١1١/‏ م وحاصرها فخرج له محمود بن صالح فقلده ولاية حلب من قبله""؟ ليؤكد بذلك خروج 
حلب نهائياً عن الدولة الفاطمية. خرجت صور من الخلافة سنة 4357 ه عندما أعلن قاضيها عين 
الدولة أبي الحسن علي بن علي بن عياض بن أحمد بن أبي عقيل خروجه عن طاعة الفاطميين ١‏ 
ولم يتمكن بدر الجمالي من أخذ صور("2 . وكان وقتها واليا على عكاء وذلك بسبب إستنجاد 
القاضي بالأمير قرلو مقدم الأتراك المقيمين بدمشق . فحاصر الآخير صيذا وهي من أعمال بدر 
الجمالي فاضطر إلى فك الحصار عنها » ثم عاد يدر فحاصر صور سنة كامله ولم يتمكن أيضاً من 
القضاء على تمرد قاضيها 29" ولم يتمكن الفاطميون من استرداد صور إلا سنة 5/05 
ه )806.1١864/‏ : 

أما فلسطين فقد بدأ أتسز بن أوق مقدم الأتراك الغزو بالشام للاستيلاء على أعمالها منذ 
عام 5377 ه /١9١٠مء‏ واستولى أولا على الرملة وبيت المقدس2© ولمَا حل عام 0 
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(©*) د. ماجد : السجلاؤات المستنصرية ص 186 . سجل بتاريخ المحرم نفسهلا57ه. 

(7) ابن القلاسي : ذيل تاريح دمشق ‏ ص .97-5١‏ 

(8) د محمد جمال الدين سرور : تقود الفاطميين في بلاد الشام ‏ ص *". ويحند ابن القلانسي يوم 19 شوال تاريحا لإسقاط دعوة 
المستنصر في حلب سئة 4717ه- ذيل تاريخ دمشق ‏ ص48 مخالعاً مدلك ما ذكره الذهبي من أن إسقاط دعوة القاطميين فى 
حلب كان عام نا ه ‏ الذهبي : تاريح الإسلام ‏ مجلد١‏ - ص6١‏ 

(ه) د. محمد حمال الدين سرور المرجم السابق ‏ ص ١‏ > 

(7) المقريزي اتعاط الحسعاآج؟ صس7* لا دكر ابن ميسر أنها صمد وليست صورآج ص١7‏ . 

(7) اين القلانسي : المصفر الساق ص48 . 

(8) د. سعيد عاشور : ششخصية النولة القاطمية ‏ ص/"ا١‏ مجهول : إسان العيود - صل١27‏ . 
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ه //ا١٠‏ م كان قد استولى على سائر فلسطين عدا أرسوف )١١‏ . وقطعت بذلك خطية المستتنصر 
بالله من أحد الأماكن المقدسة على يد أتسز التركمانى قائد السلطان ملكشاه7) . 


ونهج قاضي طرابلس نهج قاضى صور ء فقد أعلن الحسن بن عمار طرابلس إمارة مستقلة عن 
الفاطميين عام 575 ه ١١ /١/‏ مع وظلت هله الإمارة قائمة حتى استولى الصليبيون على طرايلس 
عام "081مها/9١١1١م0©.‏ 


وبيدأات دمشق قصة خروجها عن الخلافة أثناء الشدة منذ سنة 57٠‏ ها / 1١71‏ م , عندما 
شغب أهلها على العسكر الفاطمي» ووالي مصر وقتها أمير الجيوش بدر الجمالي الذي اضطر إلى 
الخروج من المدينة بعد أن أحرق قصر الوالي ونقضت أخشابه 2*9 . 

ولم يكن مصير خلفه الآمير قطب الدولة بارز طغان بأفضل حالاً » فقد أرسلته الخلافة ليتولى 
دمشق عوضاً عن بدر الجمالي ومعه الشريف أبو طاهر حيدرة بن مختص الدولة أبي الحسين في 
شعبان 55٠‏ هء فنزل في دار العقيقي بعد حريق القصر . وخرج هو والشريف من دمشق في ربيع 
الأول 5١‏ ه /8١1م22‏ . فاغتنم الفرصة الأمير حصن الدولة معلى بن حيدرة الكتامي . 
فاستولى على دمشق عنوة بالسيف ويدون تقليد في 8 شوال 551 هاء وزعم أن التلقيد وافأه بعد 
ذلك ء وأساء السيرة في الناس 260 . وقد أدى انتشار ظلمه إلى خراب دمشق وأعمالها » حتى اضطر 
أهلها إلى الهجرة عنها » فخريت الغوطة . وخلت الأماكن من السكان ووقع الإاختلاف بين الوالي 
والعسكرء فاضطر إلى الفرار لباتياس ووصلها في ١‏ ذي القعدة 51 ه /ه/!ا١٠١‏ م9 . وكان 
أتسز بن أوق قد بدأ محاصرة دمشق منذ سنة 516 ه /7ا1-“ا/ا 1١‏ م ء» بعد استيلاته على الرملة 
وبيت المقدس » فحاصرها ثلاث سنوات ء أحرق خلالها زروعها فارتفعت الأسعار وجلا أكثر أهلها 
عنها وفرٌ واليها عام 55717 ه / 1١7/0‏ م ء فعاد أتسز لمحاصرتها حتى فقد الناس الطعام بها وأكلوا 


سنة 8479ه/97١امء‏ عند انهزامه من مصرء وإن كان ابن الجوزي يذكر أن استيلاء السلاجقة على بيت المقدس كان في 
شوال 556 ها المنتظم ج86 ص78 . 

. د. سعيد عاشور : المرجع السابق  لما‎ )١( 

(") المقريزي : اتعاظ الحنفا ‏ ج١٠‏ ص ٠١‏ الا د جمال الدين سرور : التنفوذ القاطمي في يلاد الشام ‏ ص25" . 

7 د. سعيد عبد الفتاح عاشور : شخصية النولة الماطمية <ض,1١ ‏ 

(5) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ‏ ص47 ابن ميسر : أخبار مصر- جا ص1 . 

(0) ابن القلانسي : المصئر السابق ‏ صغ 23 وفي نفس السنة قعل أمير الجيوش الشريف حيدرة وسلخ جلده ‏ اين ميسر. 
ل ص9١‏ . 

(1) المقريزي : اتعاظ الحنفاآ جا ص795. ابن ميسر : أخبار مصر جلا ص 214 وفي أثناء هذه الأحداث التي عضفت بدمشى 
احترق جامع دمشق ( المسجد الأموي ) وزال ما كان قيه من الأعمال النقيسة وسيب ذلك اتدلاع النيران قي دار مجاورة له أثناء 
حرب جرت بين المغارية والمشارقة » وامتدت إلى المسجد ‏ العماد السنبلي شئرات النهب جح صل "١‏ -9٠لء‏ ابن 
العبري : مختصر تاريخ الدول - ص75 

(7) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ‏ ص46 -45. 
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الميتة واضطر الأمير زين الدولة انتصار بن يحبى مقدم المصامدة في المديئة إلى تسليمها 
بالأمان إلى أتسز عام 4 ها/ 1١١/5‏ م١221‏ فأصبحت دمشق تحت سيادة السلاجقة 
وقطعت خطبة المستنصر » وخطب للمقتدي بالله العباسي ولم تعد خطبة الفاطميين إليها بعد 
ذلك 22 إلا لفترات قليلة . ولم يكتف أتسز بالاستيلاء على أملاك الدولة بالشام » بل طمع 
في أخذ مصر ذاتها » فجهز جيوشه وتحرك نحو مصر بعد أن أغراه بذلك ابن يلدكوز الذي فر من بدر 
الجمالي 7 ودخل أتسز مصر وأساء السيرة فيها حتى إستغاث أهل الفرما وصمموا على قتال أتسز مع 
جند الخليفة التي قل عددها بسبب المجاعات والفتن 2*9 . ونجح بدر الجمالي في هزيمة أتسز وقتل 
أخخاه » فعاد أتسز منهزماً إلى دمشق سنة 59+ ه /لالا ٠١‏ م 0©© . 

ولم تفلح محاولات الخلافة المتكررة في استرداد دمشق . ففشل نصر الدولة الجيوشي في 
استردادها بعد أن حاصرها عام ١لا‏ ه ١١/8/‏ مء رغم أنه استولى على أعمالها وأعمال 
فلسطين » وذلك لاستنجاد أتسز يتاج الدولة تتش الذي تسلم دمشق منه » مما أضطر نصر الدولة إلى 
الإنسحاب ناحية الساحل .» وفشلت أيضاً محاولة 0-0 المصري استرداد دمشى بالتحالف مع 
مسلم بن قريش وجماعة من بني كلاب وعرب قيس ٠‏ 

وحتى ولاية عكا التي كانت بحوزة بدر الجمالي ٠‏ استولى عليها شكل أحد الأتراك بعد رحيل 
بدر عنها إلى مصر »ء وفيها أولاد أمير الجيوش ء فقتل والي عكا واستولى بعد ذلك على ,طبرية. 
أيضاً") . 00 

ولا شك أن طبيعة الروايط السياسية الاقتصادية مع الأراضي الحجازية 2 كانت وراء تأثر ولاء 
مكة والمدينة للفاطميين ء الذي يتمثل في اللخطبة للخليفة الفاطمي في الحرمين . باحداث الشدة 
العظمى . 

وقد بدأ الاضطراب يسود علاقة الآأراضي المقدسة بالخلافة منذ انقطاع ما ترسله مصر من 
معونة وأغذية مع بداية الشدة سنة /1ه5 ه /م> م2 ففىي عام /505 ه />> ١٠ع‏ قطع محيددين 
جعفر بن أبي هاشم أمير مكة خطبة المستنصر ٠‏ إلا أنه أعادها بعد قليل طمعاً في عودة ميسرة 


. 77” ابن القلامسي : الذيل  ص48 -85ء وبلغ سعر غوارة القمح أثناء الحصار عشرين ديتارا . اين العبري : مختصر - ص‎ )١( 
. ١؟6يص‎  ماشلا (؟) أبو المسحاسن : التجوم الزاهرة جه ص.١ -5١٠ء د. جمال الدين سرور : النقوذ الفاطمي في بلاد‎ 
./7- 5١ص د. جمال الدين سرور : المرجع السابق ا‎ )”( 

(5) ابن الأثير : الكامل في التاريخ جم ص/الا١‏ . 

(65) المقريزي : اتعاظ الحنفا -ج5؟ ص/١ء‏ وإن كان ابن الأآثير يذكر أن أتسز انصرف مهزوما بنون قتال الكامل ‏ جم ص”77 ١‏ . 
( ابن القلاتسي : المصدر السابيق ‏ ص11175 116-115 . 

(/) ابن ميسر : ج7 ص”872 . 

(4) عن أهمية هذه الصلات لمصر من التاحية التجارية والسياسية 1 انظر : د. عطية القوصى : تجارة مصر ص 5 


١15 


مصر .27 ولعل وجود علي الصليحي في اليمن كان رادعاً له » فما أن توفي عام 4ه 
ه/717١٠‏ م250 حتى استولى أمير مكة على الأموال التي كان قد تركها الصليحي للإنفاق على الحرم 
منها في عام 57٠١‏ ه 1٠١8/‏ م20 . وأخذ أيضاً قناديل الكعبة وستورها وصفائح الباب والميزاب 
وسبكها وضرب منها الدنانير والدراهم وصادر أهل مكة فهربوا ء وكذا فعل أمير المدينة مهنا الذي 

قطع أيضاً الخطبة للمستنصر فانقطعت بذلك الدعوة الفاطمية من الحجاز(» . ويذكر الذهبي «أن 


ع الحجاز يعود إلى زلة المصريين بالقحط المفرط وانشغالهم بأنفسهم حتى أكل بعضهم 
بعضاء0©» . 


ولمّا لم يجد أمير مكة من يردعه » فضلاً عن توقف ما يرسل من مصر من نفقات احج التي 
كانت قد زادت في وزارة اليازوري من مائة ألف ديئار إلى مائتى ألف دينار . فقطع خخطية الفاطميين 
من مكة سنة 5717 ه / 1٠١7١‏ م والتي يبدو أنها كانت قد أعيدت ء وصارت الخطبة للقائم العياسي 
وعضد الدولة ألب أرسلان في مكة والمدينة(20 ونال أمير مكة مقابل ذلك ثلاثين ألف دينار وصاحب 
المدينة عشرين ألف دينار من السلاجقة 29 . 

ويبدو أن أمير مكة كان يطمع في أن يصل ثمن خطبة العباسيين إلى ما كانت تدفعه الخلافة 
الفاطمية » ٠‏ فاكتفى بالخطبة للعباسيين في موسم الحج فقط . وكتب المستنصر يعتذر إليه » إلا أن 
ألب أرسلان عاد فأرسل أموالاً كثيرة له في سنة 5717 ه / الا ا فخطب أمير مكة بنقسه 
للعباسيين0*؟ . واستمرت الخطية لهم في عام 555 ه /”/! ٠م‏ أيضاا*» ويظهر أن ذلك استمر 
حتى مقدم يدر الجمالي » الذي كانت أول أعماله التظر في أمر الحرمين المحروسين وإعادتهما إلى 
ملكة الدولة بعد أن علت فروق مثابرهما الآقدام الرجسة من الفتة الأموية والعباسية9”') . فأرسل في 
سنة 51 ه / 5لا ٠‏ م رسالة باسم المستنصر بالله إلى صاحب مكة وهدية جليلة . » طالياً منه إعادة 
الخطبة المستنصرية لمكة. فقطعت خطبة الخليفة العباسي التي دامت يمكة أريع سنين وخمسة 


. 71/١ القلقشندي : صبح الأعشى - ج؛ ص‎ )١( 

232 المقريزي : اتعاظ الحتما ج75 ص لا؟ , 

(7) د. ماجد : ظلهور خحلافة القاطميين ‏ ص8]ا _ل/الالا . 

(4) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة جه ص9١‏ -50ء ابن الجوزي : المتتظم - ج8 ص04 . 

)2( الذهبي : تاريخ الإسلام ‏ مجلد.١‏ ص 7١#‏ . 

)١(‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا جا ص 4-7١7”‏ *لاء ولم يلتفت المستنصر لقطع خطبته في الحرمين لشغله بينفسه ورعيته من عظم 
الغلاء والخراب الذي عم مصر » آأبو الممحاسن : التجوم ‏ جه ص١7‏ . 

(/) أبو المحاسن : المصدر السابق جه ص :2ء د. جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب ص 5١‏ -61. 

(م) القلقشندي : صبح الأعشي -ج:؟ ص 77١‏ . 

(4) د. جمال الدين سرور : المرجع السابق . ص19١‏ . 

(١).د.‏ ماجد : السجللات ‏ صن؟7 195-193 سجل بتاريخ لا شعبان سنة 5548 ه. 


١1 


أشهر 20١‏ . ويرغم الأموال الطائلة التي أنفقت لأجل إعادة الخطبة إلى امي المقدسة "2 »فإن 
الخطبة سرعان ما أعيدت للمقتديى العياسي في ذي الحجة سنة مع ه 72 


ويعلل ابن الجوزي سبب هذا التحول سرهم م مسوك يد مرت و 0 

يرجى حت لل اذ الأموال واد الأحوال فأعاد يسيب ذلك الخطبة للعباسيب. (*) 

بيد أن أحد العلويين نجح في الإستيلاء على المدينة المئورة » وطرد عنها 7 الحسين بن 
مهنا الذي فرّ قاصدا ملكشاه السلجوفي 3 وأعاد الخطبة المستنصرية لون المديئة وذلك سئة "3 
عه /لاماء ١‏ 6 
لسرا إلا أن الخطبة 000 اله / ٠8١1م(‏ | 
0 ا للحاقظ ورد ا ذلك لم 
يستمر لفترة طويلة ع واستقرت الدعوة العباسية يشكل نهائي في اولاية قاسم بسن هاشم الذي تبولى 
إمارة مكة عام 4ه ) 71 

أما اليمن » فلم يكن للشدة التي أصابت مصر في عهد المستنصر بالله أي تأثير على استمرار: 
تبعيتها للخلافة الفاطمية وذلك بفضل ولاء السيدة الحرة للبيت القاطمي عن >2 

بل أصبحت اليمن هى المأوى لتراث الفاطميين» خاصة منذ استحوذ القواد السئة على منصب 
الوزارة في القاهرة 290 . 





. 171١ص اين ميسر : أخيار مصر جا ص الا اين الأثير : الكامل جه‎ )١( 

(7)د فم الح مني : السجلات المستصرية - ص١‏ سجل بتاريخ ني القعدة سنة "5 ه. 

(5) ابن الأثير : الكامل ج82 ص١؟7١ ‏ 

() ابن الجوزي : المتتظم .جم ص788. 

(5) ابن تغري يردي : النجوم الزاهرة ‏ جه صغ ٠١‏ . 

(0) اين الجوزي : المنتظم جا ص 173711 7101787 

(/) د. جمال الدين سرور : التفوذ القاطمي في جزيرة العرب ‏ صة 7 . 

3 عطية القوصي : تجارة مصر في البحر الأحمر . ص48. كانت السيدة الحرة زوجاً لعلىي الصليحي مؤسس دولة الصليحيين 
في اليمن وقد عرقت بهذا اللقب الذي منحها إياه الخليفة المستنصر بالله واسمها السيدة أروى راجع د. ماجد : ظهور خلافة 
القاطميين ‏ صن * 7*١‏ وما بعدها. 

(9) د. حسن سليمان محمود : الصليحيون في اليمن وعلاقتهم بالفاطميين في مصر . . رسالة دكتوراه مخطوطة ‏ كلية الآداب - 
جامعة القاهرة؟ 146 ص157 . 


١ 5 


وكان غاية ما أصاب اليمن من جراء الشدة عدم انتظام السجلات التي كانت ترسل من المخلافة 
إلى الصليحيين » ففيما خلا سجلات أعوام لاه هاء 45٠‏ هاء١45‏ ه فإنه لم ينتظم ورود هذه 
السسجلات إلى اليمن إلا منذ عام /1<: ه 29 . 
تأثير المجاعات على حدود الخلافة في أفريقيا وصقلية : 

إذا كان خروج بعض ولايات الخلافة في الشرق أثناء المجاعات » يكاد يرقى إلى حد التعميم , 
فإن المغرب مهد الخلافة الفاطمية لم يستثنى من هذه القاعدة . فقد منعت كوارث الخلافة من 
مجاعات وأوبئة وصراعات من الاهتمام بشؤونه » حتى خرج عن حوزة الخلافة » ولم تضرب سكة 
ياسم المستنصر بالله في المهدية منذ بداية الشدة العظمى عام لاه ه /8١1م222.‏ وكان ضرب 
السكة باسم الخليقة الفاطمي قد توقف قبل ذلك في عهد المعز بن باديس وقطعت كذلك الخطبة 
الفاطمية سنة 585٠‏ ه97© »ع وإن كان المعز بن باديس قد اضطر بعد ذلك إلى إعادة السكة والخطبة 
بسبب الغزوات الهلالية التي حركتها الدولة القاطمية ضده9'» . 

ومنذ عام 7ه ه أيضاً لم تضرب سكة باسم المستنصر في جزيرة صقلية » وآخر ما ضرب 
باسم المستنصر كان في أواخر 655 ه /54١1مء‏ بل إن ابن الثمنة أحد الولاة المستقلين 
بالجزيرة سعى إلى تمليك النورمان الصقلية » وذلك بسبب عجز المستنصر بالله عن أداء ما طلبه من 
أموال بسبب الشدة ففتح ابن الثمنة الأبواب للفرنج © بعد أن بعث ابنه كرهينة لدى روبيرتو أخي 
روجر'2 . 

وأثناء مجاعة 585 ه / ٠١89‏ م إستطاع الجيش الفاطمي أن يستعيد صيذا وصور.وعكا 
وبعليك 9 إلا أن تتش استولى على عكا في العام التالي من ابن ملاعب بسبب إقامته 
الخطبة للمستنصر بالل (» وسرعان ما أعقب ذلك تحرك نواب ملكشاه يحلب والرها 





. رواجع -د. عبد المنعم ماجد السجلات المستنصرية‎ )١( 

(45 د. عبد المئعم مالجد : ظهور نخلافة الفاطميين - صص ١لا‏ الال . 

لاع العماد الحتيلي : شذرات الذهب ج77 ص714. 

(5ج حسن حستى عبف الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية' بأفريقيا التونسية ‏ مكتبة المنار تونس 19435 ج١‏ ص8 ؟ 5 -13 4 . 
وبنو هلال من العدنائية وكانوا قد ساروا إلى مصر أثناء حروب القرامطة ضد مصر فى بداية خلاقة الفاطميين في مصر ‏ عمر رضا 
كحالة : معجم قبائل العرب ‏ جا ص١1 ١17‏ . ولمزيد من التفصيلات عن هذه الغزوات الهلالية انظر : 

. 386 - 385 . 22 . 111 . أو/ا . 1971 , مملدمآ _ سمماوآ ]0 . برعصدط عطلا 

(ه) د. ماجد : ظهور تحلافة ‏ ص 581-584 . 

(7) د. عبد المنعم رسلان : الحضارة الإسلامية في صقلية وبجنوب إيطاليا ‏ دار تهامة جدة ‏ السعودية ١4485‏ ص١5‏ . 

فيه الذهبي : تاريخ الاسلام ‏ مجلد 615 -دصس ١524١‏ 

ومع آبو المحاسن : المصدر السابق جه ص78١‏ -17590. 


١ ١17 


عام 5485 ه/ 97١1م‏ مع قوات السلطان السلجوقي بقيادة تتش واستولوا على حمص وقلعة عرقة 
وأفامية )١(‏ 1 

وفى خلافة المستعلي بالله التي شهدت مجاعات خطيرة في أعوام 55١‏ هاء 547 445 
هء إختل حال الدولة الفاطمية بشدة وانقطعت الدعوة من معظم الشام الذي انقسم بين الآتراك 
والفرئج 22 . 

ففي مسجاعة دهع ه //ا1ة ٠م‏ أقام فخر الملوك رضوان متولي حلب الخطبة للمستعلي بعد خطاب 
من. الخليقة وخر من وزيره الآفضل ء وذلك طمعاً في أن يستعين بالعسكر المصري لآأجل الاستيلاء 
على دمشق », فلما وجد ما ال إليه حال الخلافة من ضعف وانشغالها بالمجاعة قطع الخطبة بعد 
أربعة أسابيع فقط”9؟ » وفي نفس هذه السئة أعيدت إلى دمشق خطبة الخليفة العباسي وقطعت 
المستعلية التي يبدو أنها كانت قد أعيدت قبل ذلك لوقت قصير7؟» . كما استولى الفرنج على إنطاكية 
في ١5‏ رجب 54١‏ ه/98١1‏ م يعذما ريا رد لد ٠‏ ه/947١٠1‏ م وأحذوا 
انا عر النتعمات عام 401 ه /99١1م0)‏ 

ل و ا ا د ابكار انه 
في العام التالي » وهزموا الجيش القاطمي عند عسقلان 20 واضطر الأفضل شاهنشاه إلى العودة 
بجيشه إلى مصر2") . 

وفي أثناء الأزمة الاقتصادية بالبلاد عام /591: ه / 5 1١١١‏ مء نجح الصليبيون في الإستيلاء 
على مدينة عكا في شعيان من نفس السنة (*) . 





)١(‏ د. محمد جمال الدين سرور : التفوذ الفاطمي في يلاد الشام ‏ ص57 
(؟) آين خجلكان : وقيات الأعيان ‏ ج١‏ ص١15ء‏ العماد الحتبلي : شدرات الذهب -ج” ص5 4١‏ 
(*) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشى - ص17 . 
(5) المقريزي : الخطط ‏ ج١‏ ص5" . وإن كان ابن العيري يذكر أنه لم يخطب للفاطميين بدمشق منذ عام4348 ها مختصر 
تاريخ الدول ‏ ص ”737 
وم اين تحلكان : وقيات الأعيان ج1١‏ ص١‏ 15. 
() الذهبي : تاريخ الإسلام ‏ مجلد ١‏ . ص7297 . حسن نحبشي : الحرب الصلييية الأولى - ص١8‏ -41. 
(/8) اين القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ‏ ص. ١78‏ - 177اء العماد الحنبلي : شذرات الذهب جلا ص79 ء ابن العبري 
ص 2727 وبقال إن عدد قتلى المسلمين في بيت المقدس بلغ أكثر من ٠‏ مسي اميا عي 
تحرك ساكتها لهذا الحادث كما تقاعس السلاجقة عن نجلة المدينة ء» وقي ا الشعراء : 
وكيف ثتام العين ملء .جقونها على هنوات أيقظت كل نائم 
وإخوانكم بالشام يضحى مقيلهم 2 ظهور المداكي أويطون القشائم 
تسومهم الروم الهوان وأنتم تجرون ذيل الخقض فعل المسالم 
اين الجوزي : المنتظم ج64 حَِلظ ١١‏ . 
2 اين لكان : وقيات الأعيان ‏ ج5 ص85" . 


١1١رك‎ 


ولا شك أن الضعف الذي انتاب الدولة الفاطمية منذ الشدة العظمى قد تزايدت مضاعفاته 
السلبية في السئوات الأخيرة من حياة الخلافة » حتى عجزت عن مقساومة ضغط السلاجقة 
والصليبيين ء الذين اقتسموا الشام فيما بينهم . 

فلم تصل نجدة الفاطميين إلى طرابلس الشام إلا بعد أن دخلها الصليبيوت عام 007 
ه / وقتلوا معظم أهلها كه 

وإلى أيعد من ذلك ء تردى حال الدولة الفاطمية » حتى إن الصليبيين بعد استيلائهم على 
عسقلان عام 5ه ه /167١1مء‏ شرعوا فى الإستيلاء على مصر فهاجموا تنيس ونهبوهاه2»'2 . كما 
حاول الأدفونس صاحب طليطلة وقشتالة وأشبيلية وبلنسية بالأندلس أن يستولي على بلاد مصر والشام 
فى انحر الدولة الفاطمية9"© . 


ولم تك مصر مطمعاً فقط للصليبيين ومسيحبي الآندلس» بل طمع فيها عسكر لواته بإقريقيا 
فهاجموها عام /1١1ه‏ ه ١١77/‏ م وإن كان المأمون البطائحي قد نجح في ردهه75*؟؟ . 
الممجاعات والآزمات الاقتصادية والأوبئة التي كابدتها أثتاء حياتها , وأودت بها على يد وزيرها صلاح 
الدين الآيوبي 1 


ثانياً : الآثار الاجتماعية للمجاعات 
١‏ تأثير المجاعات على الملكية الزراعية والملاك : 

شهدت مصر منذ الفتح العربي نوعين من الملكية ء الملكية الخاصة ء وملكية الدولة 
للأراضي الزراعية ء والأخيرة ورثنها الدولة » إما أراض,ٍ كانت ملكا للدولة البيزنطية (الأياطرة) أو 
أراضٍ هرب أصحابها أو هلكوا زمن الفح ء وأضيف إلى ذلك الأرض الموات أو الأرض 
المهجورة . أو عن طريق الشراء » أو بمصادرة موظفين ماتوا يدون وارث أو فصلوا من وظائفهم 
لآسياب جعلت الدولة تصادر أراضيهه20) . وظل المصريون الذين يمتلكون الأرض ملكية خاصة 
يتصرفون فيها بالبيع والشراء والتوارث والهبة والوقف ء. أي أنهم يمتلكون الأرض ملكية تامة (رقبة 


)١(‏ ابن لكان : وقيات الأعيان ‏ ج5 عصى 784 ويذكر العماد الحنيلي أن الفرنج أحذت طرايلس عام “6017 ه يعد حصار دام سيع 
ستوات وأنهم استولوا في العام التالي على بيروت وصيدا ‏ شذرات الذهب .ج4 0 

(1) أبو شامة : الروضتين -ج١‏ ص56. 

(") القلقشندي : صبح الآعشى -ج8 ص 70-7”5. 

(5) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ب ص58 . 

(6) د. سيدة كاشف : الأرض والقلاح في مصر الإسلامية ‏ مقال ضمن كتاب الأرض والفلاح على مز العصور ‏ الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية ‏ القاهرة#/ 141‏ ص156 . 
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ومنفعة) وكان للحكومة فقط حق السيادة العليا على هذه الملكيات المخاصة20 . 
أما عن كيفية تحصيل الدولة لضرائب الأرض (الخراج) » فإنه منذ ما بعد عام 5١8‏ 
ه / “م م . قد قسمت البلاد إلى مناطق أو صفقات تطرح في مزاد علنتي كل أربع سنوات 
فيتزايد عليها. من يرغب في ذلك .» ويجلس متولي الخراج في جالمنع. عمرو بن العاص وينادي 
على البالاد صفقات محددة المبالغ المفروضة عليها ومن يتقبل أرضاً يضمها إلى ناحيته ويتولى 
زراعتها وإصلاح جسورها وأحوالها ويحمل الخراج في أقساط ويخصم منه ما ينفقه على عمارة 
الأرض9© . 
وعندم فتح الفاطميون مصر أقر جوهر الصقلي بحق الإبقاء على الملكيات الخاصة22 وفي 
سند وقف تاريخه 5*7 ه ٠١ 1١1١/‏ مء يوجد ما يؤيد ملكية الأفراد للأراضي ملكية تامة مطلقة رقبة 
ومنفعة » -حيث للمالك حق التصرف في ملكيته (*) وفيما عدا أراضي الآمتلاك الخاصة ٠‏ كان 
الخلفاء الفاطميون يملكون أراضي مصر ء وكانت الآرض تؤجر إلى كبار السكان من المزارعين 
بصفتهم متقبلين أوضماناً يتعهدون بدفع عا انها من ضرية لعاء استغلالها ”2 وقد ظل نظام المزايدة 
على الخراج متبعا في العصر الفاطمي ». ففي عام 7007 ه /91/7 مجلس يعقوب بن كلس 
وعسلوج بن الحسن في دار الإمارة بجامع أحمد بن طولون للنداء على الضنياع وسائر وجوه الأغمال 
وحضر الناس للقبالات9؟ وقد قام الفاطميون يتوزيع جانب من الأراضي العامة بالانعام بها .على 
المغاربة وغيرهم من الأتباع » إما على هيئة التمليك المطلق أو الانتفاع بإيرادها فقط20© . وفضلا 
عن ذلك كان الخلفاء يقطعون الأرض للأفراد سواء كأقطاع تمليك أو كأقطاع استغلال وهبة الانتفاع 
طيلة حياة المقطع أو لفترة معينة مع حق الدولة في استرداد الإقطاع 2" . ففى شعبان 8948 


)١[(‏ محمد محمود أحمد إدريس : الحياة الزراعية في مصر في العصر القاطمي الأول ( 764-/54179 ه ) رسالة ماجستير مخطوطة 
بإشراقف ده حسن احمد محمود ‏ كلية الآداب ‏ جامقة القاهرة9175١‏ - ص77 

(9) د. محمد -حمدي المتاوي : تهر النيل في المكتبة العربية - ص4١‏ 180 

(”) د. سيدة أكاشقف : : المرجع السايق ‏ ص ١١١‏ 

(ع) محمد محمود إدريس : الحياة الزراعية - ص5 ؟ . 

(5) د. عبد المنعم ماجد : نظم القاطمين ‏ ج ١‏ ص 1١5-117‏ ء والتضمين هو أن يضمن شيخصن دقع الخراج حلى -جهة معينة 
بميلغ معروقف يتفق مع أولي الأمر ويقوم بجمع الخراج كالالترام في العصر العثماني وهو غير عستحب في الإسلام لآنه ضمان 
للأموال يقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه ويذلك يتملك الضامن ما زاد ويغرم ما نقص وهذا متاف وحكم الأمانة فيكون”باطلا 
د. إيراهيم طرخان : نظام الإقطاح الإسلامي ة فى العصور الوسطى إلى نهاية عصر الأسوبيين ‏ رسالة ممخطوطة مقدمة لثيل 
درجة الماجستير - كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 14154 دص 1095 

(2) د. المئاوي : المرجع السابق ‏ ص ارا . 

(/ا) معحمدذ محمود : المرجع الايق ‏ ص"7 . 

تن سيدة كاشف : المرجع السابق ‏ ص 107-176 الإقطاع هو ما يقتطحه ولي الأمر لنفسه أو يسحه لغيره من أرضى أو أي نوع من 
المال الثايت أو المتقول وتسمى الأرض المقطعة والجمع قطائع أو إقطاع والجمع إقطاعات د. إبراهيم طرخان : نطام الإقطاع 
دص 1١17/0156‏ . 
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ه/8 ١٠١٠م‏ أقطع الحاكم بأمر الله مالك بن سعيد برمنث والمحرقة وغيرهما 22 . 

كما كان الخلفاء يوقفون بعض هذه الأراضي أو يحبسوها للإنفاق على المسسناجد2"2 . 

ومئل الشدة العظمى تزايدت ثروات الجند من الفرق المتنازعة يسبيب الإنفاق فيهم ٠‏ 
وبالمقايل قلت القوة المادية للفلاحين ٠‏ فلجأوا إلى بيع ما يملكون لأجل تأمين لقمة العيش . 
فانتقلت بعض الملكيات إلى غير المصريين ء فقد قام أحد العبيد البرير بشراء أراض وعقارات فى 
عام 254 ه ١٠١71//‏ م بمديئة الأشمونين2" . 1 ْ 

وإبيان هذه الشدة وما صاحبها من قحط ووباء » إزدادت أراضي الدولة العامة يسبب ضم 
الملكيات الخاصة التي لم يوجد لها وارث شرعى2»*7 . 


كما أن يعض المقطعين انتهزوا فرصة الاضطراب أيام الشدة فزادوا من إقطاعاتهم ثم أخذوا 
يجيرون على ما في أيدي المقطعين ويحتمل أنهم أرغموهم على التماس الحماية مقابل رسم 


به (ه 
سعرر :.” 


ويذكر المقريزي أنه في وزارة الأفضل أضاف أرباب الأملاك إلى أراضيهم من أملاك الدواوين 
أراض أغتصيوها ومواقع مجاورة لأملاكهم تعدوا عليها وخلطوها وحازوها » ورغم ثيوت الإعتداء إلا 
أن الأفضل أقر بالوضع القائم مع إلزام المقطعين بأداء الخراج عن هذه الأراضي (2 . 

ويبدو أن بعض الأراضي أصابها البوار منذ الشدة » فقام المقطعون بإصلاحها ولأجل التشجيع 
على زيادة مساحة الأراضي المستصلحة أعفى الأفضل من يفعل ذلك من أداء الخراج لمدة أريم 
ستدات 590 1 

وقد أدت الشدة المستنصرية إلى زيادة عدد الإقطاعات في البلاد » إذ كان من نتيجة تسلط 
العناصر العسكرية إيتداء من لا”ع ه /غ25لا: ١ام‏ أنهم أحذوا يقطعون الإأقطاعات للأمراء والجند مم 
إيقائها تحت إشراف الديوان » وييدو أن هذه الإقطاعات كانت من الأراضي الحكومية » ولعلها 
بدأت عن طريق الضمان (© . 

ولا شك أن انتشار الإقطاعيات» ليس في مصر فحسب بل في الدول الإسلامية» كان انتشسارا 
(١)آيمن‏ فؤاد سيد : نصوص ضائعة من أخبار مصر للمسيحي ‏ ص 70 
)١(‏ د. راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية ‏ صن9١1.‏ 


”7) محمد محمود أحمد : المرجع السابق ‏ ص76 77 . 

(5) د. عطية مشرفة : نظم حكم الفاطميين - صص18/86١ء‏ إنصاف رياضي : الحالة الاقتصادية والمظاهر الاجتماعية في العصر القاطمي 
الثاني - ص١7.‏ 

(0) د. راشد البراوي : المرجع السابق ‏ ص *". 

() المقريزي : الخطط ج١‏ ص 6ى» محمد محمود : الحياة الزراعية - ص8؟ . 

(7) المقريزي : الخطط ‏ ج١‏ ص.48560. 

(م) د. عيد العزيرز الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ‏ دار الطليعة ‏ بيروت143 د ص7١١.‏ 
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مطرداً مع ضعف شخصية ولي الأمر', فمنذ ضعفت شخصية الخليفة » أصبح من حق وزراء 


السيوف منح الإقطاعات 0 

واتسمت إقطاعاتهم منذ عهد بدر الجمالي بالإتساع يعد أن أصبح الآمر د ويغلب أن 
تكون إقطاعات هؤلاء الوزراء إقطاعات تمليك لهم الحق في توريثها لذراريههم9©) 

وقد قام بدر الجمالي بتحبيس بعض النواحي في البرين الشرقي والغربي للنيل على عقبة هي 
ويساتين يظاهر ياب الفتوح » وعرفت جملة هذه الأراضي بالحبس الجيوش »ع ولم يتم فلك هذه 
الأحباس إلا يعد أن إنقرض عقب أمير الجيوش ولم يبق منه سوى امرأة كييرة فافتى فقهاء ذلك العصر 
بيطلان ذلك40 وكانت قيمة متحصل الحبس الجيوش سنوياً نحو ٠٠٠‏ , *” دينار() . 

ولم يكتف الوزراء العظام بمنح الإقطاعات لآنفسهم ٠»‏ بل تصرفوا في منحها للإستكثار من 
الآنصار حتى يتمكنوا من الوصول إلى مطامعهم الشخصية في السلطة والرئاسة » ووصل الأمر إلى 
حد أن شاور أثناء صراعه مع ضرغام عرض على نور الدين محمود بن زنكي » أن يقطعه ثلث خراج 
مصرء ويعتي ذلك أن الخليفة لم يصبح له أي قدرة على التصرف في الإقطاعات”2 . 

إلا.أن أهم تطور حدث في نظام الملكية الزراعية فيما. يتعلق بالأراضي المقطعة ء ونوعية 
المقطعين . كان.على عهد الآفضل بن بدر الجمالي عام 5٠١‏ ه /لا 11١8-11١١‏ م »2 ويتضح مما 
أورده المقريزى أنه كان يقصد بالمقطعين الضمَان الذين كانوا يتزايدون على الأراضي ويضمنون دفع 
خراجها ء ويحسن أن نورد أولاً ما ذكره المقريزي في هذا الصدد ء. عتدما رأى المأمون البطائحي 
«اختلال آحوال الرجال العسكرية » والمقطعين وتضررهم من كون إقطاعاتهم قد خس ارتفاعها 
وساءت أحوالهم لقلة المتحصل منهاء وأن إقطاعات الأمراء قد تضاعف ارتفاعها وازدادت عن 
غيرها » وأن في كل ناحية من الفواضل للديوان جملة تجيء بالعسف ويتردد الرسل من الديوان 
الشريف يسييها . فخاطب الآفضل ؛ بن أمير الجيوش في .أن يحل الإقطاعات: جميعها ويروكهاء أي 
يعيد توزيعهاء وعرفه أن المصلحة قي ذلك تعود على المقطعين والديوان لآن الديوات يحضم *له 
من هذه الفواضل جملة يحصل بها يلاد مقورة . فآجاب إلى ذلك وحلٌ جميع الإقطاعات وراكهاء 
وأنحلب- كلم هنن- الأقوياء' والمميزين.يتضررون ويذكرون أن لهم بساتين وأملاكاً ومعاصر في تواحيهم . 
فقال لهم من كانءله ملك فهو باق عليه لا يدخل في الإقطاع وهو محكم إن شاء باعه وإن شاء 


. د. إبراهيم طرخان : نظام الإقطاع الإإسلامي - ص5"‎ )١( 
إنصاف رياض : الحالة الاقتصادية  ص”7.‎ )5( 

(55) د. محمد حمدي المناوي : الوزارة والوزراء - ص288. 
(2) المقريزي : الخطط_اج١‏ ص١٠١1.‏ 

(25 إنصاف رياض : الحالة الاقتصادية ‏ .ه١١‏ . 

(ج) د. إبراهيم علي طرخان : نظام الإقطاع ‏ ص24 
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أجرّه . فلمًا حلت الإقطاعات أمر الضعفاء من الأجناد أن يتزايدوا فيها » فوقعت الزيادة في إقطاعات 
الأقوياء إلى أن ات نتهت إلى مبلغ معلوم » وكتبت السسجلات بأئها باقية في أيديهم إلى مدة ثلاتين سنة 
لا يقبل عليهم فيها زائد وأحضر الأقوياء وقال لهم : ما تكرهون من الإقطاعات التي كانت بيد الأجتاد 
قالوا : كثرة خيرها وقلة متحصلها وخرابها وقلة الساكن بها فقال لهم ابذلوا في كل ناحية ما تحمله. 
وتقوى رغبتكم فيه » ولا تنظروا ه فى العيرة الأولى . فعند ذلك طابت نفوسهم وتزايدوا فيها إلى أن 
بلغت الحد الذي رغب كل منهم فيه » فأقطعوا به وكتب لهم السجلات على على الحكم المتقدم ع 
فشملت المصلحة الفريقين وطابت تفوسهم وحصل للديوان بلاد مقورة » يماكات مفرقاً في 


الإقطاعات بما بلغه خمسوت ألف ديئار كيم 5 كهنا تويت زيادة مدة الإقطاع من أريع سئوات إلى لين 
(5) 
سنة . 


ويمكن أن نستخلص من هذا النص ما يلي : 

١‏ - إن بعض المقطعين وأصحاب الضمان » كانوا يدفعون أقل من الوارد المنتظر (الخراج الذي 
تزايدوا عليه) حتى اضطرت الدولة لشطب مبالغ كبيرة مما يسمى بالبواقي0© . وذلك منذ بوار 
الأرض واضطراب الحياة الزراعية إبان الشدة المستنصرية 

؟ ‏ إن عدد المقطعين العسكريين بدأ يتزايد بسيب الحوادث التى صاحبت الشدة العظمى » والتي 
أدت إلى تناقص أعداد الفلاحين حتى إن الجندي كان بحري بنفسه هو وجماعته يحرئون 
ويزرعون في البلاد(*» . كما أن الشدة العظمى نشرت الفقر بين صفوف الكثيرين من صغار 
الملاك ء» فأصبح من العسير على أفراد الشعب الاشتراك في المزايدات التي كانت تعقد بشأن 
هذه الإقطاعات وصار القادرون على هذا العمل من الأجناد والموظفين والأمراء من ذوي 
الرواتب الثابتة © . ولا شك أن الأجناد هم الذين ورثوا الأراضي التي كانت بأيدي الضمان من 
الملاك والفلاحين الذين فقدوا ثرواتهم أيام الشدة ء» فانسحبوا من العملية المالية '؟. ولم يبق 
في الميدان سوى كبار الضمان من الأمراء . 


والمعاصرء كما تجاوز على أملاك الديوان وأضافها إلى حوزته 0" . 


)١(‏ المقريزي : اليخطط -ج؟ ص85 » والمقصود باليلاد المقورة ء إقطاعات جديدة يمكن منحها لمقطعين جدد. 
(؟) د. محمد حمدي المناوي : نهر التيل ‏ ص ١18٠‏ . 

() د . عبد العزيز الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ‏ ص”7١١5-1١1.‏ 

(8) ابن إياس : بدائع الزهور ج١‏ ص١7‏ . 

(هغع د . واشد اليراوى : حالة مصر الاقتصادية ‏ ص١2‏ 

)23 د. راشد البراوي : المرجع السابق ‏ ص١75.‏ 

(0) د عبد العزيز الدوري : المرجمع السابق ‏ ص7 ١ ١‏ . 
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2 إن المقطعين العسكريين تزايد لمكم وتقلهم في الحياة الزراعية 4 فطالبوا بتغيير إقطاعاتهم 
المنخفضة الريع بأخرى أعلى كنا فكان لهم ما أرادوا2'2 . 
إن نظام الضمان تحول إلى ما يشبه الملكية حيث زادت مدة الضمان من أربع سنوات إلى ثلاثين 
سنة . ولا شك أن زيادة عدد الضمّان من العسكريين ء وانتشار إقطاعاتهم يعد الوجه الاقتصادي 
لسيطرة العسكريين السياسية على أمور الخلافة مئذ عهد بدر الجمالي أمير الجيوش . 
وتبدو أهمية إقطاعات العسكريين مما ذكره القلقشندي عن ديوان الإقطاع في العصر الفاطمي 
من أنه كان مختصاً عندهم بما هو مقطع للأجناد وليس للمباشرين فيه تنزيل حلية جندي ولاشية 
دابته » وكان يقال لإقطاعات العربان في أطراف البلاد وغيرها الاعتدادء وهي دون عبرة الأ-جناد 2520 . 


على أنه مع كثرة إقطاعات الآجناد والأمراء » لم تعمم الدولة الفاطمية الإقطاع الحريي في 
بلادها » حيث كانت الإقطاعات قبالات للأرض وليست إقطاعاً بالمعنى المعروف بعد ذلك فيما تلى 
الدولة الفاطمية ول وقد شهدت الفترة الأخيرة من العصر القاطمي تنامياً لدور المقطعين » 
قفي أثناء التجهيز لمسحارية الفرنج في عسقلان على عهد الحافظ لدين الله قام صاحب الخريطة 
بإرسال النفقة إلى من كان مسافرا في إقطاعه من طوائف الجند المجردين0*» . كما أن الأجناد 3 
مقطحي اليلاد أيدوا طلائع بن رزيك في تحركه للاستيلاء على الوزارة عام 48 ه /2ه1١١‏ م 


وهذه التطورات التي طرأت على نظام القبالات «أي الالتزام بأداء خراجهاء والإقطاع » هي 
التي مهدت لإدخال الإإقطاع العسكري زمن الأآيوبيين وإن كان من الواضح أن الإدارة المالية كانت لا 
تزال بإشراف الدواوين )١‏ ,. 

- تأثير المجاعات على التركيب الديموجرافي للسكان : 

كانت المجاعات تؤدي في غالب الأحوال إلى انتشار الأوبقة الفتاكة بين السكان .» ويرجم 
سيب انتشارها عادة إلى انعدام الوعي وخاصة بين سكان الريف المصرىي بسبب الجهل وانتشار 
الشعوذة ("© . فضلا عن تخلف وسائل الطب الوقائي وازدحام المساكن غير الصحية بالسكان في 
الحضر«*) . 


. ١١ص‎ ١ج‎  نييمطاعلا د. ماجد : نظم‎ )١( 

(؟) القلقشندي ٠‏ صبح الاعشى دحا ص57 . 

(5) د إبراهيم علي طرخات : مظام الإقطاع ‏ صرلالا هلا وإن كان د. عند المنعم ماجد يذكر أن الاقطاعات كانت للأحتاد لقاء 
قيامهم بالواجات العسكرية نظم الفاطميين ج١1١‏ ص7 197-19 

(2) المقريري : اتعاظ الحنفا ج 7 ص, 118 

(0) المصدر نعسه ‏ عرثا ص١5‏ . 

٠١ د. عد العزيز الدوري : المرجع السابق  ص‎ 3١ 

7 ميلة محمد : الحدمات الطمية ‏ صنل8؟ ١‏ . 


0 انطر الفصل الأول . 


ويعد الطاعون أخطر هذه الأوبئة » فهو مرض سريع الانتشار ويرجع سيبه في معظم الحالات 
إلى قصور الئيل وما يترتب عليه من توقف الزراعة وتعذر توافر الأقوات وبالتالي ارتفاع الأسعار. 
ويرتبط ظهوزر الطاعون يظهور عدد كبير من الجرذان ء وتم حديثاً اكتشاف هذا الوباء فى الجرذان» 
وكان انتقال العدوى للإنسان يتم بواسطة البراغيث التي تشرك الفكران المصابة التي على 
وشلك الهلاك فتنتقل للإنسان 20١‏ فضلاً عن أن الفيضانات العالية للنيل والتي تؤدي إلى إغراق 
الأرض كان يعقب انحسار ماء هذه الفيضانات انتشار الوباء بالبلاد 29 . 


وبصفة عامة أدى انتشار الآوبئة إلى التأثير بشكل واضح على التركيب الديموجرافي يسيب 
موت الكثيرين وكان الريف أكثر المناطق تأثرأ بهذه الآوبئة . 

ففي عام ” ه اشتد الوباء وتفشت الأمراض وكثر الموت حتى عجز الناس عن تكفين 
الأموات ودفنهم فكان من مات يطرح في النيل!© . فقدتزايدت الأمراض وكثر الموت مع مجاعة 
ه - 9594لا ه / /ا١١١-8١١١1م(53)ء‏ مع ندرة الأدوية وارتفاع الأسعار» فبلغ رطل السكر 
أريعة دراهم » وبذر الرمّان كل أوقية بدرهم » ودهن البنفسج كل أوقية بدينار» والبطيخة يثلاثة 
دنائير (©©) . . وفي سئة 5٠١‏ ها مات كثير من الناس بالجوع ويلغ عدد من مات في مدة رمضان 
وشوال وذي القعدة مائتي وسبعين ألفأ سوى الغرباء وهم أكثر من ذلك 20 . 

وإبان المجاعة التي حدثت عام 5١15‏ ها ١6‏ ه انتشرت الأوبئة وكثر الموت ولا سيما بين 
الققراء والمساكين © . وأحصي من مات ممن عرف وكفن ودفن من اخر شهر رمضان إلى بعض 
ذي القعدة عام 4 ه فكانوا ١7٠١‏ آلف إنسانء» وأمًا الغريب ومن لم يعرف ومن يلقى في النيل ولا 
يجد من يقيره فأكثر من هذه العدة أضعاف لا تحصى 7 . 


ومن المرجح أن هذه الأوبئة كانت استمرارا للآمراض التي كانت منتشرة منذ مجاعة 





(١)نبيقة‏ محمد : الخدمات الطبية ‏ صى؟1 . 

(7) محمد الغزالي : تحفة الخليل في أخبار مصر والثيل ‏ ممسخطوط مصور على ميكروفيلم يمعهد إحياء الممخطوطات العربية يجامعة 
الدول العربية يالقاهرة ‏ رقم ١‏ تاريخ عن نسخة بمكتبة جامع الشيخ إبراهيم باشا - الإسكتدرية ( 7١*15‏ ) 21 ورقة - يدون 
تاريخ » ويعود إلى بداية 1١ه‏ . ورقة #الاء أسطر لاولم. 

(لع المقريزي : إغائة ‏ ص١١‏ 

(5) المقريزي : الخطط ‏ ج؟ 5817 . 

,م28 نبيلة محمد - الخدمات الطبية ‏ ص88 ١‏ . 

)30 المقريزي : الخطط ‏ ج؟ ض190١١‏ . 

207 المسبححي : أخياو مصر -ج * 5 ص؟ ل . 

)8١‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ ص7١‏ . وييدو أن اين التباش الذي كان له مسجد معروف بالقراقة قد حضر هذا الوياء الذي 
كفن فيه آلف طريح وستمائة ٠‏ إذ أن ابن النباشى كان يحضر حلقات الققيه اين التعمان . ٍ 

وكات علي بن التعمات ومحمد بن النعمان يعقدان حلقات الفقه في عهد العزيز باه . كما كان الحسين بن التعمان داعيا في 
عهد الحاكم يأمر الله . د. ملجد : ظهور الخلافة الفاطمية ‏ ص5758. 


١ 


بمو" _ ووم ما وقد فت وطأة هذه الأويكة لبعض الوقت وعادت للانتشار مرة أخرى في البلاد 
عام 511 ه / 1١15‏ م5 

وصاحب مجاعة 41+ - 558 ه / ٠١55-1١٠5‏ م انتشار الوباء غي مصر 292 . ويلغ الوياء 
أشده عام #54 ه حتى إنه كان يموت في اليوم ألف نفس «4). وعم ذلك الوباء سائر اليلاد من 
الشام والجزيرة والموصل والحجاز واليمن والعراق «0». ثم عاد الطاعون ليستشري بين-.سكان البلاد 
وتخادمة القرى عام 06 ه / ٠١1‏ م فمات في عشرة أشهر كل يوم آلف إنسان 200 . 

أمَا الشدة المستنصرية فقد ضحبها وباء عظيم لم يعهد مثله:حتئ أفنى معظم ٠السكان‏ 9 . 
ويقال : إن هذا الوياء أودى بحياة ثلثي أهل مصر ء ولم تزرع الآرض لعدم الرجال » حتى إن 
الرجل كان يمشي من جاممع ابن طولون إلى باب زويلة » لا يرى في وجهه إنساناً يمشي في 
الأسواق2*» . وييدو أن هذا الوباء بدأ منذ عام 57١‏ ه / 58١1م-260.‏ واشتدت حدته في العام 
التاللي » و«فكان يموت الواحد من أهل انسة في القاهرة أو الفسطاط فلك يمضي ذلك اليوم حتتى 
يموت سائر من في ذلك البيت .20١١»‏ وبلغت الوفيات حدا عجز التاس معه عن مواراة الأموات 
فكقنوهم في الأنخاخ 5 ثم اضطروا إلى حفر حفائر كبيرة يلقون فيها الأموات بعضهم على بعض حتى 
تمتلىء الحفيرة بالرمم من الرجال والنساء والصغار والكبار ثم يهال علليها التراب (''2 . 


وزادت ضراوة الوياء عام 5351 ه / 1١7/١٠‏ م في القاهرة والفسطاط حتى إن أهل البيت كانوا 
يموتون في يوم واحد ولا يوجد من يستولي عليه .2١"(‏ وقد اضطر الناس في العام التالي إلى إلقاء 
ٍ ك 00 ٍِ 


. ١ ثييلة محمد : المرجع السابق  ص8؟‎ )١( 

(؟) المقريزي : الخطط _ح١‏ ص 8 5" . 

(7) أبن ميسر : أتحيار معصر - ج؟ صرلاء الحبلي : شذرات الذهب - ج١٠‏ صص/ا9ا7 . 

(5) ويلغ من هذا الوياء أوجه في شهري رجب وشعيان حتى إن اللخليفة كفن من ماله 14 ألف إنسان وحمل أربعة وخمسة في تابوت 
واحد . ابن الجوزي : المحظم جه ص ١7١‏ -الا١.‏ 

(5) ابن الأثير : الكامل في التاريخ - جه ص7/4. ويذكر أبو المحاسن أنه كان يموت في مصر كل يوم عشرة الاف إنسان : النشجوم 
الزاهرة ‏ جه ص55. وقد استمر هذا الوباء في عامة54 ه في يخارى والأهواز وواسط يسبب قلة القوت ونيش الموتى 
وأكلهم ‏ انظر : المقريزي : اتعاظ الحتفا جل ص 1755 والحئيلي : شذرات -ج/77 ص.ةلا؟ . 

(2) أيو المحاسن - التجوم ‏ ج5 ص74 

(/ا) مسجهول : إنسان العيون في مشاهير سادس القرون ‏ ص9١‏ . 

(4) اين إياس : بدائع الزهور ج١‏ صل١5.‏ ويبدو أن عند الوفيات كان كبيراً حتى إن اين تغري بردي يذكر أنه مات أكثر أهل مصر. 
النجوم ‏ جه ص5١‏ 

(4): المقريزي : اتعاظ الحنقا_ جلا ع ىلا59 . 

5١ص آين ميسر : أخبار عصر  ج”‎ )٠١( 

720 المقريزي : اتعاظ الحتقا_ ج١7 ص7‎ )1١( 

)١5(‏ المقريزي : الخطط ج١1‏ صن لا 


١ 5 


موتاهم في النيل بغير أكفان ”2 ٠‏ وأدّى الحصار الغذائي الذي فرضه ابن حمدان على مصر والقاعرة 
عام 57٠0‏ ه / ٠١7‏ م إلى استمرار تفشي الوباء9© . 

وإذا كان الوباء قد أدذى إلى وفاة الكثير من السكان. حتى إن البلاد كانت بحاجة إلى فترة من 
الوقت حتى تعود لسيرتها الآولى 29 . فإن الحروب والفتن التى كانت عادة ما تصاحب الميجاعات 
أدت إلى تناقص أعداد السكان أيضاً0©) , هذا فضلا عن وباء الجدري الذي جاء في أعقاب الشدة 
العظمى 209 . 

ورافق الوباء مجاعة 5417 ه / ٠١494‏ م التي وقعت في عهد المستعلي بالله فمات من أهل 
مصر تحلق كثير 9) . وفي عام ههه ه / ١١١١‏ م حدث وياء هلك به خلق كثير يقدر عددهم بنحو 
ستين ألف نفس 20 . 

وتكرر بطش الوباء أثناء مجاعة عام 3ه ه / ١١51‏ مء وبلغ أشده في العام التالي حتى 
صعب إحصاء من توفي © » ويبدو أن الوباء بلغ أشده في مدينة الإسكندرية 20 . 

لم تكن الأوبئة التي تصاحب المجاعات هي السبب الوحيد وراء تناقص أعداد السكان » إذ 
ساعدت هجرة الناس إلى خارج البلاد على خلخلة الكثافة السكانية .خاصة في الأراضي الزراعية 
التى كان سكانها يفرّون منها هرباً من الوباء حتى إن النيل ظل يطلع وينزل أثناء الشدة ولا يجد من 
روغ 9177 

وحلال الشدة العظمى نجا أهل القوة من المصريين بأنفسهم وساروا إلى العراق والشام 2١١‏ 
ولم يكن رحيل هؤلاء من مصر هرباً فقط من الجوع والوياء » بل للإتجار أيضاً فيما حازوه من ثياب 
المستنصر وذخائره والاته('2. ومن مفارقات القدر أن التجار فروا إلى بغداد ومعهم بعض ما نهب 





.7١7ص المقريزي : اتعاظ الحنقااج؟‎ )١( 
. ١١7لص (؟) ابن الأآثير : الكامل  جم‎ 
د . راشد اليراوي : حالة مصر الاقتصادية  ص!4.‎ )*( 
المقريزي : الخطط ج١ ص7”7”5,‎ )*( 
. ١١ص‎  ةييطلا نبيلة محمد : الخدمات‎ )6( 
المقريزي : اتعاظ الحنفا  ج ا ص 76 كان الوباء متفشياً أيضاً في العراق حيث اختفت الأدوية وصار يحمل في النعش‎ )1( 
.١١7ص الواحد ستة موتى . اين العجوزي : المنتظم  ج94‎ 
. 18١ص‎ - (لا) اين القلانسي : ذيل تاريخ دمشق‎ 
.288 اين ميسر : أخبار مصر- ج7؟ ص‎ )8( 
. 7/6 اين القلانسي : ذيل تاريخ دمشق  ص‎ )84( 
1 . 7707 المقريزي : الخطط  ج١ ص‎ 200 
أبو المحاسن : التجوم  جه ص 15 . ويبدو أن حركة الهجرة إلى الخارج هذه كانت ظاهرة‎ 7١ ابن ميسر: أخبار- ج١ ص‎ )11( 
.؟ا١4ص ملحوظة عام 54717 ه كما يستفاد مماذكره ابن الجوزي: المنتظم ج م ص 21017 وابن خلكان : وفيات جة‎ 
7١ص اتعاظ الحنفا اجا‎ : يزيرقملا)١؟(‎ 
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من دار المخلافة في بغداد أيام ثورة البساسيري ونقل لخزائن المستنصرء فأخذ أحد الشعراء يمدح 
القاتم بأمر الله العباسي قائلا : 
.فقبدعلما لمصري أن جنودة سنو يوسف منها وطاعون عحواس 
...أهامت يه حتى استراب بنفسه وأوجسن منه جيفة أي..إيجاس )١(‏ 
وإن كان التجار يدأوا يعودوت إلى مصر مع اشتقراز الآمور في وزارة أمير الجيوش . 
© - تأثير المجاعات على مظاهر الحياة الاجتماعية : 
شهدت المجاعات انتفاضآات للسكان في شكل مظاهرات خرج جت تجوب الشوارع مطالبة 
الخلفاء يتوقير الآقوات للشعب والنظر في مصالح الرعية 6 مثلما حدث في سخلافة الحاكم يأمر الله 
والظاهر لإاعز ازدين الله 9 والمظاهرة التى_قادتها امرأة أثناء الشدة المستنصرية © . 
إل أن الشعب لم يقم يثورة للتخلص من هذه الآأوضاع المتردية ويرجع سبب ذلك إلى قوة 
نظام يقرب من الاسترقاق . والرعب الذي أثاره في تفوس سكان المناطق الزراعية هو الأسشيداد 
وطوائف الجند والضعف الشديد المترتب على التكيات التي أصابت السكان حتى أصيحت شيعا شبةه 
عادي ومألوقف لهم ©» . ولا شلك أن الأويكة والمجاعات كانت تشغل الناس عن الاهتمام 
بالاحتفالات الموسمية والمواكب فضلا عن أن. الاحتفالات الخاصة بوفاء النيل لم تكن تعمل أثناء 
المجاعات . 


وعتدما غرقت البلاد في عهد الظاهر لإعزاز دين الله في لجى المجاعة المروعة امتنع التجار 
والباعة عن أن ينفقوا على احتفال الذهاب إلى سجن يوسف حيث إن عدم الآقوات كان يمنعهم عن 
هذل001") . 

واضطر الظاهر إلى إجبار التجار على الدفع؛ وأطلق للعامة ضعف ما أطلق في العام السابق 
(515ه) من الهبة فخرج العامة إلى السجن كعادتهم2"© . ليلة الميلاد يوم الخميس 7١‏ شوال انشغل 
التاس عمًا كانوا يتاعونه قيها من الفواكه والحلوى بما كانوا عليه من الأمراض وتواتر الموت 
والوباء0* , 


. ١١ ابن الأثير : الكامل _ج / صرلك‎ 3١ 

(؟) المقريزي : الخطط -ج١‏ ص787. 

() انظر الفصل الأول. 

(2) انظر مقال د. عبد المنعم ماجد : امرأة مصرية تتزعم مظاهرة في عهد الخليفة المستتصر بالله ‏ في المجلة المصرية للدراسات 
التاريخية ‏ سيق الاشارة إليه . 

(5) د. واشد اليراوى : حالة مصر الاقتصادية ص55 

رى المقريري : اتعاظ الحنقا_ جلا ص ١5‏ . يقع سجن يوسف عليه السلام بيوصير من أعمال الجيزة . 

ولع المقريزي : اتعاظ الحنفا_ج١؟‏ ص5 2145-١4‏ الخطط . ج١‏ صلا 7١‏ . 

(8) المسيحي : الخطط _ج: ص 134. 


١ 48 


5 - تأثير المجاعات على العمران : 

يرجع المقريزي سيب إنشاء المعز لمدينة القاهرة إلى اختلال حال مصصر بسبب الأويئة 
والمجاعات 222 . وقد أدت الشدة المستنصرية إلى التأثير على حركة العمران في مصر والقاهرة ٠‏ 
فيد خراب الفسطاط منذ تعرضها للحصار من قبل .ابن حمدان ومات عدد كبير من أهلها بالوباء2)9 . 
وخلا موضع العسكر والقطائع وظاهر مصر مما يلى القرافة حيث الكيمان إلى بركة الحيش ©" . 
وأسفرت الشدة عن خراب خط جامم ابن طولون29؟ ع وهلك من كان في القطائع من السكان ء 
واندثر ما بقى من منازلها بعد تدمير محمد بن سليمان العباسي لها . وكان أكثر من ألف دار( . 


وعندما قدم بدر الجمالي نقلت أنقاض ظاهر مصر مما يلي القاهرة حيث كان العسكر 
والقطائعم ٠‏ وصار فضاء وكيماناً فيما بين مصر والقراقة . وتراجع أمر الفسطاط حتى أحرقت في وزارة 
شاور بن محير9؟, وإذا كانت الفسطاط قد انحدر أمرها فإن الشدة قد غيرت أيضاً من معالم 
القاهرة("» . ولذا فإنه عندما دخل أمير الجيوش القاهرة لاوهي يباب دائرة خاوية على عروشها غير 
عامرة ‏ أباح للناس من العسكرية والمحلية والآرمن » وكل من وصلت قدرته إلى عمارة بأن يعمر ما 
شاء في القاهرة مما خلا من فسطاط مصر ومات أهلهع ء فأخذ الناس ما كان هناك من أنقاض الدور 
وغيرها وعمروابه المنازل في القاهرة » وسكنوها » ويذلك لم تعد القاهرة قاصرة على حرس البخليفة 
وحواشيه ٠‏ وأبيح سكن العامة والجمهور فيها9 . وكان من ضمن ما تم إستحداثه حارة 00-7 
اج باب الفتوح حتى أنخحتطت على يمين من خرج من باب الفتوح إلى صحراء الهليلج'؟ . كما 
إندثر قصر اللوّلوة الذي بناه الظاهر عند باب القنطرة وهو من القصور المعدودة بالقاهرة «ودام أمر هذا 
القصر مستقيماً إلى أن وقع الخلاء أيام المستنصر فذهب من محاسن القاهرة شيء كثيرع(١)‏ . 

كما أثرت هذه المجاعات أيضا على عمران القرى » فبعد أن كان عدد القرى في العصر 


)١(‏ المقريزي : الخطط ج1١‏ عن704. 

() جاستون فيت : القاهرة مدينة الفن والتجارة ‏ بيروت478١‏ - ص257 د. جمال محرزء أن الشدة المستنصرية كانت سبياً رئيساً 
لخراب الفسطاط كما تكشف عنها حفائر الفسطاط . حيث ضمن أبحاث التدوة الدولية لتاريخ القاهرة*/ا191 -ج١‏ صخ77. 

ف المقريزي : الخطط _ ١‏ عبن /ا لال 

(5) ابن الزيّات : الكواكب السيارة ‏ ص/ا79 . 

(6) أبو الممحاسن : التجوم الزاهرة جا ص ١5٠‏ . 

24©9 المقريزي : الخطط ‏ ج١‏ صس ه7717 لاا علي يهجحت » البير جيريل : حفريات الفسطاط مطيعة دار الكتب القاهرة 19457 يت 
صة ١‏ . 

ريم معحمد عبيد الله عتان ٠»‏ مصر الإسماعيلية - صة ة . 

)2 المقريزري : الخطط ‏ ج١‏ حصى 715 » بجاستون فيت : القاهرة مديئة الفن والتجارة - ص7 97-3 

(8) المقريزي : المصدر السابق آج؟ ص15 . 

, 868 - 5 أبو الممحاسن : النجوم جع ص‎ )١١( 

وإن كان المقريزي يذكر أن قصر اللؤلوة بناه العزيز بالله ‏ انظر : اتعاظ جلا ص1 هامش (1). 


الحردل 


الأحشيدي نحو 7740 قرية نقص هذا العدد في أواخر الدولة الفاطمية ليبلغ 7١7‏ قرية فقط200 . 
ه ‏ تأثير المجاعات على التركيب الاجتماعي : 

لما كان المجتمع المصري بالأصل مجتمعاً زراعياً تتمحور أنشطة سكانه حول الزراعة فإن 
التغيرات التي طرأت على الملكية الزراعية ونظام القبالات أثرت يقيئاً على تركيب القوى الاجتماعية 
في مصر منذ الشدة المستنصرية . فإذا كان المجتمع المصري في العصر الفاطمي ينقسم إلى فئة 
محدودة تملك كل شيء وتتمتع بكل شيء. وأغلبية عظمى لا تملك أي شيء 27 » فإن هذه 
التغيرات قد أدت إلى زيادة حدة هذا التقسيم . 

ولا شك أن أهم معالم هذه التغيرات الاجتماعية ظهور العسكريين كقوة أجتماعية لها دورها 
وأهميتها في المجتمع المصري . خاصة منذ إتجاههم للتعامل المياشر مع الحياة الزراعية سواء 
كمتقبلين أو كملاك . فقد رأينا أن المجاعات نشرت الفقر بين سكان الريف وأزهقت الأوبئة الكثير 
من أرواح الفلاحين ١‏ وأصبح الأمراء والأجناد هم فقط القادرون على المزايدة على الاقطاعات . 
وبذا أصبح المقطعون العسكريون هم أصحاب اليد العليا في البلاد سياسياً واقتصادياً » فمنهم 
الوزراء وقواد الجيوش وأصحاب الإقطاعات الزراعية. ولم يؤد هذا التطور فقط إلى القضاء على كبار 
الملاك الزراعين الذين كانوا يتزايدون على قبالات الأرض » بل أيضاً قضى على ثراء الطبقات 
التقليدية كالأمراء والأشراف الذين فقدوا ثرواتهم أثناء المجاعات بسبب النهب وارتفاع الأسعار. 
حتى إن الأشراف المتعالين كانوا يحاولون آثناء الشدة الحصول على كسرة من الخبز فى مقابل 
العمل في أحد الحمامات”" . وساعد على إندثار طبقة الأشراف والآمراء سيطرة الوزراء الذين 
تعمدوا تقليص سلطات البيت الخليفي وثرواته » واستعانوا بالمقابل بالأجناد وكبار موظفي الدواوين 
في محاولتهم كسب قدر من الأنصار بالهبات والأعطيات والرشوة . 

وإلى جانب العسكريين وكبار الموظفين ظهر التجار كقوة اجتماعية ومادية مؤثرة . فهم من 
ناحية » نجحوا في أن يحققوا أرباحا خيالية من التجارة » وساعدهم على ذلك ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية » فحازوا بذلك معظم النقد المتداول في الأسواق خاصة الذهب والفضة » وليس من 
المستبعد أنهم وجهوا بعض هذا الفائض إلى شراء الأمتعة والذخائر والعقارات والمجوهرات التي 
انخفض ثمنها وقد انعكس. هذا التراكم النقدي . على قدرة هؤلاء التجار على الإسهام بنشاط في 
مجال اقتصادي بعيد عن اضطراب الحياة الزراعية » وهو تجارة الشرق ء وتوضح وثائق الجنيزة 
منص أن العجار تمتعوا بثروات طائلة من مشاركتهم في تتجارة الشرق 9©) . 





)١(‏ د. عطية مشرقة : نظم الحكم ‏ ص١‏ »ء د. عد السعم ماجد : امرأة مصرية ب صه. 
(”) د. راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية . ص١١‏ . 

(”) ستانلي لين بول : سيرة القاهرة ‏ ص57 ١‏ . 

(2»5. عطية القوصي : تجارة مصر ص780١.‏ 


وأفاد صيادلة العصور الوسطى (العطارون) من انتشار الآوبثئة قي أوقات المجاعات التي 
شهدت لواحا فى بجعم الدواء وتركيبات الصيذلانية ع فعظم شأت العمطارين وئمت ثروتهم لسميبا 
00 حتى إن أحد العطارين باع فى عام 51/8 ه /ذه م في يوم واحد ألف قارورة 
شراب”5) 


ويمكن القول بأن السبب الرئيسي وراء تراكم ثروات التجار يعود بالدرجة الأولى إلى فوارق 
الأسعار قبل المسجاعات و بعدهاء ققد حاز هؤلاء التجار معظم النقد الذهبي والفضي والأمتعة 
والجواهر التي تعد هيه نأ للقيمة 5 وأعادوا استثمارها بعد المجاعات حين عادت الأوضاع إلى 
طبيعتها بعدها » فاستردت العملة قيمتها المنهارة » وارتفعت ثانية أسعار الأمتعة والمجوهرات ©(©) . 


وقد أدى الثراء العريض الذي أصابه العسكريون والتجار وكبار موظفي الدواوين إلى انتشار 
مظاهر الترف في المجتمع © وليس فقط في القاهرة » ففي الإسكندرية ازدحمت المدينة في العصر 
الفاطمي الثاني بقصور كثيرة رائعة للقضاة والأسر الكبيرة بالمدينة » وقد أسهبت مصادر كثيرة في 
وصف عظمتها ونظمث فيها آبيات الشع © . ْ 

وعلى الجانب الآخرء فإن الأحداث التي صاحبت المجاعات أذت إلى مزيد من الارتفاع في 
مستوى حياة فقراء المدن والفلاحين » الذين أصبحوا أجراء لدى المقطعين من الأمراء والآحناد » 
فقد كان مستوى العمال الزراعيين غاية في الاضمحلال خاصة إذا ما قورن بالأغتياء وكبار الملاك 220 . 

ورغم أن الدولة كانت تسامح في بقايا ضرائب الأرض في بعض الأحيان » وكانت تراجع من 
وقت لآخرء تقديرات الضرائب على الأآرض ولم تترك تقديرها للمقطعين والمقبلين”؟» فإنها من 
ناحية أتخحرى وسعت نطاق الضرائب (المكوس) على أنشطة الحياة المختلفة » حتى إن هذه المكوس 
شملت كل شىء عدا الهواء 224 الذي ترك حراً طليقاً » وأدت زيادة المكوس إلى إثقال كاهل 
الشعب تعراءاى المدينة أو الريف ,. 





. ١5 ١ص‎ . نبيلة محمد : الخدمات الطبية‎ )١( 

(1) أبو المحاسن : التجوم الزاهرة جه صهه ‏ ابن الجوزي : المنتظم ‏ جم ص١171‏ . 

قف تطورت البرجوازية الإسلامية بشكل عام بيطء تخلال القرث الأول الهمجري وخرجت إلى ضوء التاريخ في القرن 7ه : وأصيحت 
عامل اقتصادياً واجتماعياً مؤثراً منذ القرن 5ه ء ويلغ هذا التطور مداه في القرن الرابع والخامس أي أثناء العصر الفاطمي . 
انظر : .215 . 2, 1968 معلنع.]1 , لاندظ . سماسطناعمآ كسد بمماكتة1 عتسقالكا مذ ععتاس5 (12 , ى) سعناتهيى 

(*#) د. جمال الدين الشيال : تاريخ مديئة الاسكندرية ‏ ص 517-06٠‏ . 

(5) د. راشد اليراوى : حالة مصر الاقتصادية ‏ ص6١١115-1.‏ 

١١ المرجم نفسه ص 6ه‎ 3,١ 

آفه 0 : الفصل الأول ٠‏ وقد ألغيت هذه المكوس على يد الناصر صلاح الدين الآيوبي بعد قضائه على الدولة الفاطمية ‏ أبيو 

. ١1754 صى‎ ١ج‎  نيتضورلا‎ : 


١5 


الفصل الثالث 


النتائج المالية والنقدية للمسحاعات 


كانت النتائج الاقتصادية للمجاعات بعيدة الآثر في المجتمع المصري الذي يحيط به سياج 
من المركزية الشديدة . 

وقد أثرت المجاعات ». بشكل أو بآخر على مجمل الحالة المالية للخلافة الفاطمية إذ أن 
الخزانة العامة كانت تعتمد في تمويلها على المصادر الضريبية سواء كانت مالية أو عينية » تأتي 
بشكل أساسي من ضرائب الأرض الزراعية » إضافة إلى ضرائب الأنشطة التجارية والصناعية 
والخدمية . 

أما الإدارة المالية للبلاد في العصر الفاطمي فقد بدأ تنظيمها بعد فتح جوهر لمصر وقضائه 
على المظاهر السلبية للمجاعة التي صاحبت الفتح(١2‏ . وبمقتضى التنظيم المالي الجديد. خصص 
كل إيراد لوجه معين من الإنفاق» كأن يخصص خراج الأرض للسداد رواتب الجند وموظفي 
الدواوين » ولم يستعمل بيت المال أو خزائن الخاص إلا في تخزين الفائض والاحتياطي من 
الأموال292 . 

ويلاحظ على النظام المالي الفاطمي تضارب الاختصاصات بين الدواوين 7 وإن كان من 
الثات أن مهمة ديوان النظر وديوان التحقيق كانت المقابلة بين الدخل والصرف*»2» أو ما يعرف 





. ٠١ص‎  ةيداصتقالا د. راشد البراوي : حالة مصر‎ )١( 

(7) د. عبد المنعم ماجد : نظم الغاطميين ‏ ج١‏ ص*7١‏ -1175. وكان بيت المال في مصر متذ الفتح الإسلامي بالجامع العتيق 
وينسب بناؤه إلى قرة بن شريك والي مصر وإلى أسامة ابن زيد التنوخي . انظر : المقريزي : إغاثة الأمة ‏ ص8١‏ هامش (7). 
وقد نقل بيت المال في العصر الفاطمي إلى القصر . ابن ميسر : أخبار مصرج7 ص8 . أما خزانة الخاص فهو تعبير يستعمل 
للدلالة على وظائف القصر المالية في بعض الأحيان . انظر :'د. مالجد : تظم الفاطميين - ج١‏ ص177 . 

7) د. عطية مشرفة : نظم الحكم بمصر. ص 720١‏ . 

(*) د. ماجد : نظم القاطميين ‏ ج١‏ ص75١.‏ وينقل المقريزي عن اين الطويرأآن ديوات المجلس هو أصل الدواوين وفيه علوم 
الدولة بأجمعها ‏ الخطط ج١1‏ ص.7917 . 


7. 


الآن بالمواز: نة العامة . ولمقتضيات البحث فإن الدراسة ستقتصر على تتبع تأثير المجاعات على 
إيرادات الدولة ومصروفاتها بغض النظر عن تفاصيل التنظيم المالي للخلافة الفاطمية . 
أولاً : تأئير المجاعات على الإيرادات : 

كان ربط إيرادات الدولة يتم حسب التقويم الشمسي لآن خراج الأرض كان يشكل الجزء 
الأكبر منها('» » وإن كان ذلك لم يحل دون جباية أموال المكوس على أساس الشهور الهلالية29 أو 
التقويم القمري . 
١-الخراج‏ : 

مع الاعتراف بوجود اختلافات فرعية بين الفقهاء ء فإنه يمكن تعريف الخراج بأنه «أجرة عن 
الأرض لأن مالكيها هم مجموع الآمة الإسلامية وتيقى الآجرة وإن انتقلت الأرض من أيدي أهل الذمة 
إلى أيدي المسلمين فيجب على المسلمين دفع الخراج لآنه مؤبد مع الآأرض ء وهكذا بقي: الوخراج 


طوا ال العهود الإسلاميةع7) 
وكانت هذه الضريية تفرض أحياناً على المحصول ء وإن كان الغالب قرضها على أساس 
مساحة الأرض المزروعة 49 . 


ولم تكن الضريبة العقارية تدفع كلها نقدأ » فقد كان بعضها يدفع عيناً بالحاصلات وغيرها , 
وكاذ أكثر خراج الأرض في الوجه القبلي يوّخذ عيئاً بينما كان معظم خراج الوجه البحري يؤحد 
تقد © , 


وبديهياً » كانت حالة الفيضان تؤثر على مساحة الأرض المزروعة » سواء في حالة نقص 
'الفيضان أو زيادته عن الحد المألوف » ويترتب على ذلك عجز الحكومة عن حباية الخراج 7'؟. وقد 
أشار ناصر خسرو إلى أن الخليفة كان لا يأخخذ الخراج إذا لم يصل مستوى الفيضان إلى 8م١1‏ 


)١(‏ د ماجد : ظهور خلافة الفاطميين - ص 7544 ويرجم ذلك إلى أرتياط المواسم الزراعية بالتقويم الشمسي وقد ظلت اسماء 
الشهور الشمسية تستخدم حتى مع السنة الهجرية ١‏ مثلما نجد في بعض شواهد القبور . انظر : 
2 عسده1 .1936 متهن هآ ,كععنهسععصلا© كعلغ)5 .ععنهت) نال عطهجم عع كد84 دصل لدغدة © عدورهلداهت) (0) اع ]1لا 
شاهد قبر رقم 3150/15يتاريج ه عام ١16ه‏ وقي . عده1 طيبع عام . 1937شاهد قبر يتاريخ سيم حلون من طوبة 
عام كنا ه_رقم ٠‏ 2721/4495 .: 1377 مقاط 
(1) د. عطية مشرقة : نظم الحكم ‏ ص7 77 . 
(”) د. محمد ضياء الدين الريس : الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية . دار المعارف القاهرة ‏ ط"؟ ‏ 14594 صص 17٠‏ . 
وانظر : محسن خليل : في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي ‏ بغداد 194037‏ ص741ء وما يعدها . 
(5) د. محمد حمدي المئاوي : نهر الثيل في المكتبة العربية ص١1817-183.‏ 
(0) د. عطية مشرفة : نظم الحكم يمصر ص184 . 
(0 د. راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية ص7" . 


هيل 


رلا . ولا يعنئ ذلك بالضرورة أن الحكومة كانت تتغاضى نهائياً عن استيفاء حقها من الخراج 
إلى يعض الوقت*") وهو ما أصطلح على تسميته بالبواقي . وبالجملة فإن المجاعات التي تقف حالة 
الفيضان وراءها كانت تسبب اضطرابا في جباية الخراج وفي الاقتصاد العام (©. 

وقد تباينت تقديرات المؤرخين لمقدار الضريية على القدان ء فمن قائل بأن جوهر القائد جعل 
على كل قدان سبعة دنانير عند فتحه لمصر”"؟ ء إلى قائل بآن هذه الضريبة أصبحت بعد ذلك وحتى 
نهاية العصر الفاطمي ثلاثة أرادب لكل فدان من القمح أو الشعير”” . 

وتجدر الإشارة أولاً إلى أن المساحة المزروعة من أرض مصر تعرضت للتقلص وخاصة يعد 
محاعات العصر الإخشيدي » فبعك أن كانت هذه المساحة تقترب من ستة ملايين قذان عتد القتح 
الإاسلامي 3 أصبحت عثلدل بذاية حكم المعز لدين الله اهمع قناتنا وفى أحسن 
التقديرات 8519/46 فداتاً 29 . 
المساحات المزروعة من الأراضي التي يحصل عنها الخراج . فحالة فيضان النيل » سواء بالنقصان 
أو الزيادة المفرطة » كانت تؤدي إلى عدم زراعة بعضص الأراضي وبالتالي عدم تحصيل الخراج عنها 
أو تأجيل التحصيل . 

وحتى في حالة وقاء النيل كما حدث أثناء بعض المجاعات » كانت هناك عوامل أخرى 
تؤدي إلى نفس النتيجة ء فقد كانت الأرض لا تزرع يسبب قلة الآيدي العاملة في الزراعة » والتي 
كانت تضطر لهجرة الأرض لاختلال الآمن وانتشار أعمال السلب والتنهب أثناء المجاعات » أو لآن 
الأويئة التى عادة ما كانت تصاحب المجاعات كانت تتكفل بحصد أرواح سكان الريف ء فلا تجد 
الأرض من يزرعها رغم توفر مياه الري . 

ويضاف إلى هذه العوامل عامل آخمر أكبر تأثيراً على المدى البعيد» وهو ما ينجم عن 
المجاعات من ضعف السلطة المركزية وتفكك الآداة الإدارية للدولة وهو ما يفضي إلى عدم الإهتمام 
بمشروعات الري وإقامة الجسور وتطهير الترع وإقرار الأمن في المناطق الريفية » وهي أسباب تؤدي 





17 قاصر خسرو : سقفرتامة  ص‎ )١( 

(') د. راشد البراوي : حالة مصر ص ؟1. 

(#) د. عبد المنعم ماجد : نظم الفاطميين ب.ج١‏ ص6١١.‏ 

(4)د. محمد حمدي المئاوي : نهر الثيل ‏ ص8؟7١‏ . 

(5) القلقشتدي : صبح الأعشى - جا ص 4507 » عمر طوسون : مالية مصر من عهن الفراعنة إلى الآن ‏ الإسكتدرية 1971 
ص"”177 , 

(3)5. عطية مشرفة : نظم الحكم يمصر ص95 . 


يضن 


في مجملها إلى تقلص المساحة المزروعة وبالتالي إلى :قلة المخراج المتحصل منها : 

وإذ! ما أردنا تتبع مدى تأثر حراج مصر آثناء المجاعات يهلم العو اهل فإننا ستواة في ا 
الشيعية » فيذكر بعض المؤْرعين أن الخراج كان في عام 702 ه / 114 ) ؛ 0 انير 
لأن جوهر الصقئي رفع الضريبة على ا ا ونصفت. إلى ا ' 0 : - 
البعض الآخر إلى أن مجمل خراج مصر عن هذ العام كان أكثر من ثلاثة ملايين وارء ئة 
ديتارا”؟ . ورغم أن عمر طوسون يرى أن هذا التقدير الأخير للخراج كان في عام هنا ه /*/ا91 م 
لأن فتح الفاطميين لمصر كان في شعبان 4ه ه أي في أوائجر العام ولا يعقل أن يجبي جوهر 
خراجا في هذا العام7» فإنه من غير المنطقي أن يكون ذلك المبلغ هو خراج مصر في أي من 
عامى 8ه" 2 أو 4ه هاء لأن مصر كانت تمر بأزمة اقتصادية عنيفة يستحيل معها تحصيل هبذا 
القدر من الخراج » خخاصة وأن الأمان الذي أعطاه جوهر للمصريين وعد فيه بتخفيف المعاناة 
عنهه0؟؟ . ولعل فيما نقله المقريزي عن ابن زولاق ما يؤيد ذلك . إذ ذكر أن يعقوب بن كلس 
وعسلوج بن الحسن قوليا الخراج ووجوه الآموال من قبل الخليفة العزيز بالله عام 51" ه / 90/5 م( 
وأنهما طاليا الملاك والمتقبلين بيقايا الأموال2*0» وهي على الأرجح الأموال التي لم تجبها الحكومة 
مبسيمب؟ المجاعة التي اجتاحت مصر منذ نهأية العصر الإإخشيدي واستمرت» مصحوبة بالوياء حتى 
عام ها ه / 91/١٠‏ م 1 

وكل بلغت جباية الخراج عام ل لكل ارين ديتار »ع ويتناسب ذلك الميلغ مع 
حالة الاستقرار التى بدأت تعم البلاد بعد إنتهاء حالة الاضطراب الاقتصادي والسياسي التي سبقت 
وواكبت القتح الفاطمي . 

وقد ارتفع خراج مصر بعد عام 771 ه /97/7 م على يد يعقوب بن كلسي إلى مليون”" دينار 
في تقدير عمر طوسون ء وإن كان من المرجح أن ذلك كان مقدار الخراج في عام 1ه / 9174م 
وغدو العام الذي تولى قيه ابن كلسي وعسلوج بن الحسن بجباية الخراج وطالبا الناس ببواقي 
ومتأخرات الخراج كما أشير إلى ذلك انفا . 


)١(‏ د. راشد البراوى : حالة مصر- ص”7574-77”7. 

(؟) المقريزي : الخطط ‏ ج١‏ ص287. ' 

() عمر طوسون : مالية مصر صع ه . وإن كان ذلك لا يعد دليلاقاطعا. إذ أنجباية الخراج كانت تتم على أساس السنة الشمسية 
لا الهلالية . 

(5) د. راشد اليراوي : حالة مصر- صٌ]ث””*”*اثلا. 

(45) المقريزي : الخطط ‏ ج١‏ ص22. 

)600 أبيو المحاسن : التجوم الزاهرة ج54 ص83 . 

(لام عمر طوسون : مالية مصر ص8 66-85 . 
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وظل خراج مصر طوال عهد الخلفاء الأوائل يتراوح بين و5 ملايين دينار('» . ورغم تسليمنا 
بمعقولية ما أورده المؤرخون من تقدير للخراج فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله بحصوالي ٠١‏ مليون 
دينار”*2 أو 5٠٠,٠٠٠+‏ وث دينار0") بسبب تشدد الحاكم وسطوة حكومته واستقرارها إل أن ذلك 
الميلغ لم يكن ليجمع في أوقات المجاعات التي حفل يها عهد الحاكم ء خاصة وأن الخليفة كان 
يعطي إعفاءت ضريبية كثيرة في أوقات الأزمات » ففي عام 4٠4‏ ه ٠١18/‏ م سامح ضامن الصغيد 
بما عليه من ضرائب قدرت بنحو 4,770 آدينارا(*» وريما كان ذلك المبلغ يشكل متأخرات تراكمت 
بسيب مجاعة 5٠7‏ ه 1١1١6/‏ م خاصة وأن الصعيد من أكثر مناطق مصر تضرراً من إنخقاض 
الفيضان . 


م 


ولم تمدنا المصادر التاريخية بأية أرقام عن خراج مصر أثناء خخبلافة الظاهر لإعزاز دين الله الذي 
وقعت فى عهده مجاعة 5١6 - 5١5‏ ه/ 1١75-1١17‏ م ولا بد أن هذه المجاعة الخطيرة قد 
تسببت في اتضاع الخراج لآن انخفاض الفيضان كان عاملاً رئيسياً فيهاءفضلاً عن عوامل الإحتكار 
التجاري والغزو الخارجي وتفكك الآداة الإدارية للدولة . 

ويمكن أن نتبين يوضوح مدى تأثير المجاعات على الخراج » إذا ما قارنا مقداره خلال خلاقة 
المستنصر بالله » في ثلاثة فترات متميزة » تستوعب أولها مدة وزارة اليازوري ؛ والثانية تستغرق 
الشدة المستنصرية ء والآخيرة في مدة وزارة يدر الجمالي وابنه الأفضل . ورغم أنه لا يوجد لديتا 
تقدير واحدك ودقيق لمقدار الخراج في وزارة اليازوري 865-55١9‏ ه) إلا أنه يمكن أن نشير إلى 
قوة مركز الدولة الفماطمية المالي الذي أمتتحه الرحالة الفارسي ناصر مسرو الذي زار مصر خلال 
هذه المترة وإلى ما أورده المقريزي عن ارتفاع 0©) الدولة في وزارة اليازوري والذي عحجدده بميلغ 9 
مليوت يتبقى منها فائض مقداره لل ل يا ديتار بعد النفقات200 , 

وبعد وفاة اليازوري دخلت مصر في فترة من الاضطراب والاقتال بين طوائف الجند مهدت 
للشدة المستنصرية الى انخفض خلاها الخراج لعدم زراعة معظم الأرض وعجز الدولة عن التحصيل 
أيضاً » -حتى إن المبالغ التي كانت على النواحي ولم تسدد كانت كبيرة واضطرت الدولة في النهاية 


(1)د. سيدة كاشف : الآأرض والفلاح - ص”ال . 

)٠(‏ عمر طوسون : المرجع السابق ص56 00» تقلا عن: نشق الأزهار لابن إياس. 

() د . راشف البراوي : حالة مصر الاقتصادية ‏ ص75. 

(5) المقريزي : اتعاظ الحنفا جلا ص١١‏ . 

(ه) تمني كلمة الارتفاع وكذا العيرة مقدار الدخل لجهة معينة ‏ انظر : د. إبراهيم طرخان : النظام الإقطاعي ‏ ص ١195‏ . 

(1) المقريزي : اتعاظ ‏ ج7٠‏ ص44؟ -745. وإن كان المقريزي نفسه قد ذكر في الخطط ( ج١‏ ص44 ٠١ ١-‏ ) أن مقدار ارتفاع 
مصر والشام معاً ؟ مليون دينار يخص مصر متها مليون ديئار فقط . ومع ما عرف عن كفاءة اليازوري واستقرار البلاد رجح عمر 
طوسوت ود. اليراوي أن يكون مبلغ المليونت ديتار هو فائض ميزانية مصر . مالية مصر ص21 لادهء حالة مصر الاقتصادية ‏ 
ص 7117-777١‏ , 
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إلى شطب هذه الميالغ “التي عرفت بالبواقي . وقد بلغ مقدلر هذه الأموال ” مليون ديثار 

و/1/, »7 ديتاراً و١٠31‏ درهماً و7171 , 81١١‏ و أردباً من القمح » ؛ فضلاً عن المحاصيل والسلع 

الأخرى (5) ٠‏ .ولعل:في ضخامة هذه. البواقي ما يشير إلى انخفاض الخراح أثناء الشندة العظمى 9( . 
ويكفي أن نشير إلى أن خراج اج الوجنه البضري الذي كان يقدر في عهد اليازوري 


بنحو ٠٠٠‏ 0 لون ب جا لا يلم العألة ئة ألف ديئار0©» . 


وقد بلغ الخراج في عام 57: ها/59١ام‏ ه.٠ه,‏ 00 ديئار وهو يتناسب مع استمرار 
الشدة29 . 

وامتد تأثير الشدة على الخراج إلى السنوات التي تلتها بسبب إهمال مشروعات الري تخلالها 
. وقلة الأيدي العاملة في الزراعة » إما يسبب هجرة الآأرض أو الموت بالأوبئة » إضافة لقلة البذور 
والفقر الذي خلفته الآأحداث ء الآمر الذي دفع ببدر الجمالي بعد قضائه على المتمر دين إلى إعقاء 
المزارعين من الخراج ثلاث سنوات «حتى ترافغت أحوال الفلاحين» 7" : فالأزجح إن هلء“السئوات, 
تبدأ يعد دخحول بدر إلى مصر عام 5 ه أي في المدة من 259 َه إلئ: اا كنة ) 
ولعل- هذا 'الإعفاء الصضريبي الذي لجأ إليه بدر الجمالي كان بسبب ضالة المبالغ التي كان يمكن 
تخصيلها ويثنىء عن الوضع المتردّي الذي هوت إليه اقتصاديات البلادء وهومايدفع 
بنا إلى تحبيذ التشكك الذي أبداه د . راشد البراوي بشأن مقدار الخراج عام 555 ها/ة!ا ١1م‏ 
وهو ٠٠٠‏ م78 دينار0*) وهو رقم أورده المقريزي نقلاا عن كتاب والمنهاج في علم المخراج» 
للقاضي أبي الحسن المخزومي الذي أشار إلى عمل مقايسة لخراج مصر قبل عهد بدر الجمالي 
وحتى عام 441 ه / م239 , وذلك أن البلاد لم تكن قد برئت بعد من آثار الشدة المستنصرية 
فضلاً عن تفكك الإدارة وعجزها عن جباية' مثل هذا المبلغ الصضخم . 

بل يمكن القول بأن 'الشدة وما تلاهنا من.مجاعات قد أثرت على خراج مصر حتى سقوط 





. 1١١5-31١١ عبد العزيز الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي - ص"‎ 3)١( 

(7) المقريرزي : الخطط ‏ ج١‏ ص 7285-87 

(*”) د. راشد اليراوي : حالة مصر الاقتصادية ‏ ص776. 

(5) المقريزي : الخطط ج١1‏ ص27. 

(5) د عطية مشرقة : نظم الحكم ‏ ص ٠*‏ 77 . 

(1) د. راشد البراوى : حالة مصر- ص70 _ 

(9) آين ميسر : آخيار مصر جلا ص *لاء والأرجح أن هذا الإعفاء كان مجرد تأجيل للسداد كما يتضح من الإعفاء من البواقي بعد 
ذلك . 

(4)د. راشد اليراوي : حالة مصر ‏ ص7*7”7 . ذكرت إنصاف رياض خحطأ آن ذلك كان مقدار الخراج في عام ٠‏ ه/ ٠لا‏ *لام وهو 
أيضاً مستبعد لأن الشئة كانت لا لا تزال مستمرة وكان الخراج في العام السابيق 20١,٠٠٠‏ ديئار انظر : الحالة الاقتصادية في 
مصر ص8 ١١‏ . 

(4) المقريزي : الخطط ‏ ج١‏ ص »٠١ ١‏ عمر طوسون : مالية مصر ‏ ص/!6. 
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الفاطميين نتيجة لاضطراب الريف وتكرار تفشي الأوبئة بين سكانه وضعف الإدارة المركزية التى 
عجرّت عن مواصلة مشروعات الري الكبيرة وهي عوامل أدت في المحصلة النهائية إلى 58 
مساحة الأراضي المزروعة تبعا لانخفاض عدد القرى الذي وصل في نهاية العصر الفاطمى 
إلى 0 قرية('2 بعد أن كان عددها في العصر الإخشيدي 7140 قرية9) , ْ 


ورغم أن بدر الجمالي نجح في رفع إيراد الدولة إلى حوالي ",٠٠٠,٠٠٠‏ دينار سنوياً” , 
فإن هذا المبلغ. وهو على وجه التحديد ",٠٠١ ٠٠٠١‏ دينار كان في عام /541 ه ء لم يكن يعتمد 
فقط على الخراج أو الضريبة العقارية بل كان يشمل أيضاً ضرائب التجارة (المكوس) حيث وردت 
ضمن مصادرة متتحصللات تنئيس وهي مدينة صناعية وعيذاب وهو ميناء مصر على البحر الأحمر وكذا 
الإسكندرية2»*0. وبالمثل فإن تقدير إيرادات مصر خلال وزارة الأفضل بن أمير الجيوش ب ه مليون 
ديئار ومليون أردب للاحراء 227 كان يشمل المكوس إذ أن التجارة الخارجية لمصر كانت قد أخذت 
في النشاط منذ القرن ” ه ١7/‏ م وأصبحت إيراداتها تشكل جزءاً معتبراً من إيرادات الحكومة© . 
ولا يعود ذلك الارتفاع» كماتقول الباحثة إنصاف رياضء إلى أن الأفضل قام بحل الإقطاعات وأعاد 
توزيعها وزاد مدة الانتفاع إلى ثلاثين سنة 9©ء إذ أنه رغم بقاء هذا التغيبر في نظام قبالات الآأرض 
إلا أن الخراج واصل انخفاضه في السنوات التالية*) . 


فمنذ مقتل الأفضل عام 5١6‏ ه وحتى عام ٠5ه‏ ه لم يزد خراج مصر عن ١,٠٠ .٠6٠٠‏ 
دينار على يد القاضي الموفق أبي الكرم بن معصوم التنيسي «ولم يجب أحد هذه الجباية حتى 
انقرضت الدولة الفاطمية»(5) . 


والخلاصة » أن المجاعات كانت تؤثر على مقدار الخراج وأن الشدة المستنصرية وما اتبعها 
من نتائج اقتصادية وسياسية واجتماعية وديموغرافية قد أثرت على الخراج تأثيرا سلبياً حتى نهاية 
العصر الفاطمي ء وازداد هذه التأثر تعاظماً مع الضعف المتواتر للإدارة المركزية في البلاد وتفرق 
مراكز الثقل السياسي بين الخلفاء والوزراء وعمال النواحي وقواد العسكر ‏ 


. 71796 عمر طوسون : مالية مصر  ص‎ )١( 

ع د. عبد المتعم ماجد : امرأة تتزعم - ص 7. 

4ه . 189 . 2 , املا بورماكنةط؟ ععرتلةوطصقت ع1" (8) كابودع.1 

(4) المقريزي : الخطط ‏ ج١‏ ص ١٠٠ء‏ وهذا المبلغ هو خراج عام 7ه فقط وليس بمتوسط للخراج قي عهد يدر الجمالي كما 
أشارت إلى ذلك إنصاف برياض : الحالة الاقتصادية - ص .٠١4‏ 

(6) عمر طوسون : مالية مصر- صلمهء والأهراء مخازن يحمل إليها ما ورد من الغلات السلطانية وكانت ترد من منقلوط والحيس 
الجيوشي ويتفق منها ما يوقع به عليها من أمور الدولة والمرتبطات . انظر : المقريزي : اتعاظ الحنفاج؟ صنلا هامش؟ , 

(<) د. راشد البراوي : حالة مصر ص/758-170. 

(لا) إنصاف رياض : الحالة الاقتصادية ‏ صغ ١١‏ 

رمع بدأ هذا النظام الجديد على يد الأفضل عام 65٠ ١‏ ه ‏ انظر: القسم الآول الفصل الثاني . 

(6)84 المقريزي. : الخطط ‏ ج١‏ ص ١٠٠ء‏ عمر طوسوت : مالية مصر صللمهة -69. 
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> - المكوس . 

وهي المضدر الثاني من مصادر الإيرادات الفاطفية وهي في الأصل ضريبة تؤخذ علئ الوارد 
والتسادر من اليضائع في الموانىء(22 ثم “:أصبحت تفرض على التجارة الداخخلية وبعض الأنشطة 
الاقتصادية غير المتعلقة بالزر اعة .؛ فكانت تفرص أيضاً على المراعي والمصائد والبضائع وتجارة 
الترانزيت والقبائح وسوق الرقيق وأنواع الصناعات كالقاخور والموز وحتى الحجيج2'29 . 

وكان هذا التوع من الضرائب يثير حفيظة: الفقهاء حيث يعتبرونه غير مشروع إذ أن التجارة في 
دار الإسلام ليس عليها أي ضرائب7©» فضل .كن أن المضادر الطبيعية للثروة كالنطرون والكلا 
والمصايد مما لم تمتد إليه يد الإنسان بالرعاية'» كانت تعد .أيضا مت الأنشطة التي يحرم فرض 
الضرائب عليها!*؟ . . 

وكان تحصيل هذه الضرائتب يتم بواسطة ديوان الهلائي*؟ وكانت قيمة المكس تتراوح ما 
بين ٠١‏ وه7 / من ثمن البضاعة (0© . فعروض تجارة أهل الحرب وأهل الذمة المازين بها 
على تغور الإسلام كان يوذ عليها العشر منذ عهد الخليفة عمر ين الخطاب9©) على أن هذه الضريبة 
التجارية عرفت فى يعض الحالات بالخمس أيضاً وتراوحت ما بين 7*0 و ٠١٠١‏ دينار وكانت تنخفض 
أحياناً إلى عشرين دينار"*© على الحمل . 

ويدخل ضمن موارد الدولة الضريبة التي عرفت بالسواحل » وكانت تستأدى في الثغور 
الساحلية مثل الإسكندرية ودمياط ونسترو واليرلس والفرما وكان لها ديوانا خاصا بجبايتها هو وديوان 
الغغور”*» وكان بعض هذه الضرائب يستأدى عيئاً » فكان يبتاع للديوان أو المتجر السلطاني من 
التجار الواردين إلى مصر بعضض السلع التي تستبدل قيمتها من ضرائب التجار فإذا زاد ثمن ما يباع 
عن الضريية دفعت الدولة لهم ذهبا بقيمة الثلث وبيضائع أخرى بقيمة الثلتين<''؟2. 





(1) د. ماجد : نظم - ج١1‏ ص117ء وكاتت كلمة مكس بمعنى ضريبة أسواق معروقة من قبل قي العصر المجاهلي وكلمة مقس اسم 
قرية على ساحل التيل في شمال القاهرة وكانت تعرف باسم آم دنين وسميت بعد ذلك بهذا الأسم لأن الماكس كان يقعد بها 
ليستخرج المكس فكلمة مقس تحريف لكلمة مكسء د. سينة الكاشف : مصر في عصر الولاة - سلسلة الآلف كتاب )711١(‏ 
ص ٠‏ 5ء وعن تطور هذا النوع من الضرائب ‏ انظر : د . إبراهيم طرخان : النظام الإقطاعي ‏ صص/الا١‏ -*18 . 

(1) د . ماجد : نظم ج1١‏ ص ١ا١ا.‏ 

(7) د. ضياء الريس : الخراج والنظم ‏ ص 176 

(8) د. راشد اليراوى : حالة مصر- ص١4”.‏ 

(5) القلقشتدي : صيح الأعشى -ج7 ص2:45 . 

(1) د. ماجد : نظم ‏ ج١1‏ صما . 

(/) د ضياء الريّس : الخراج والنظم - ص 128‏ 

(8) إتصاف رياض : الحالة الاقتصادية _ ص١١١‏ . 

(4)د. ماجد : نظم اج١‏ ص 2115 د. مشرقة : نظم - ص5١770-171.‏ 

. إنصاف رياص : الحالة الاقصادية  صصا11١ا2 وهو تغير في شكل تعاطي الضرائب وليس ضربية جديدة كما اعتقات الياحثة‎ )٠١( 
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وإلى جانب الضرائب على التجارة الخارجية عرفت أيضاً الضرائب على التجارة الداخلية 
الواردة إلى المدن والمخازن والأسواق واليضائع الصادرة من المدن وحراسة الغلات بالمقس 
ورسوم السمسرة والدلالة وأجور استخدام المعدّيات على النيل22 . 

ويضاف إلى ذلك الضرائب التي كانت تؤخذ على يعض المنتجات من منابعها مثل صناعة 
النسيج » فنعرف أن مدينة تئيس التي اشتهرت بهذه الصناعة كان خراجها في اليوم الواحد ألف دينار 
كما ذكر ناصر نخسرو9؟) 5 

وقد أثرت الممجاعات المتوالية. ومانجم عنها من تحطم السلطة المدنية البيروقراطية وانهيار 
الاقتصاد القائم على الزراعة أساسا . على إيرادات الدولة من الزراعة فاجتهد محصلو الضرائب 
لتعويض النقص الكبير في الداخل9 . ونتج عن ذلك تزايد مقادير وأنواع المكوس على أوجه 
النشاط الاقتصادي المختلفة » فقد وجه الفاطميون إهتمامهم إلى هذه الضرائب غير المباشرة لتنمية 
مواردهم عند أتضاع الخراج2*» » وساعد على ذلك ازدهار التجارة في نهاية العصر الفاطمي 
فاستطاعت أن تحتمل على هذه الأعباء الضريبية المتزايدة0©» . إلا أن المكوس تزايدت في الدولة 
الفاطمية بمرور الوقت حتى وصلت إلى حد لا يطاق في نهاية العصر الفاطمي» كما سنلاحظ من 
الضرائب التى أسقطها صلاح الدين » ولا ينفي ذلك بعض المحاولات التي بذلت لإلغاء المكوس 
أثناء المجاعات عملا على تخفيف العبء عن أفراد الشعب» فتعرف عن الحاكم بأمر الله أنه أمر بإلغاء 
بعض هذه المكوس غير الشرعية 29. فيذكر المقريزي نقلا عن المسبحي أن الحاكم أسقط في شهر 
رمضان عام ماما ه //4917 م عن أهل مدينة القلزم ما كان يؤخذ من مكوس المراكب2)97 وذلك أثناء 
أول مجاعة حدثت بمصر في عهد الحاكم وعننما توقفت زيادة النتيل فى مجاعة عام ١98‏ 
ه /م١٠٠م‏ . أمر الحاكم بإيطال عدة مكوس 2227 » وما أن انتهت هذه المجاعة في شعبان 
عام ٠4‏ ه / 2237611١4‏ حتى أعاد الحاكم المكوس التي كان قد رفعها(''©2. 

ومع بداية الانخفاض النسبي للفيضان والتوقع المبكر لكلمتاعب الاقتصادية التي حدثت أثناء 


.7١ ١ص د. راشد البراوي : حالة مصر‎ )١1( 

(9) د. محمد عبد العزيز مرزوق : الزخرفة المنسوجة طبع دار الكتب1457 - ص07 . 

0( 188 .2 .1 آونا مسق . مم0 عط , (08) كتوع]1 

(4) د. عطية مشرفة : نظم الحكم - ص7١؟‏ . 

(0) د. راشد البراوي : حالة مصر ص؟ 7١‏ . 

(1) د. ماجد : الحاكم ‏ ص07 . يذكر د. ماجد أن ذلك تم لاعتقاد الحاكم في عدم شرعية هله المكوس وإن كانت حوادث 
التاريخ تبرهن على أن ذلك يتم لضرورات اقتصادية واجتماعية إذ أنه أعادها كما نلاحظ بعد ذلك. 

رمم المقريزي : الخطط ج١‏ ص717. 

)20 المصدر تفسه جلا ص85؟ . 

)4( انظر مجاعات الحاكم 8 

(١٠غ)‏ المقريزي : اتعاظ ‏ ج؟ ص الا. 
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مجاعة عام 1٠5‏ ه / 1٠١١15-1١‏ م2 أمر الحاكم بإبطال عدة مكوس في جمادي الآخر عام 1١١‏ 
ه 20(06101١1/‏ . وأدّى استمرار هذه الآزمة الاقتصادية طوال العام التالي إلى عودة الحاكم إلى 
إلغاء المزيد من المكوس في شهري رجب وجمادي الأول عام :+2 ه ٠١١“/‏ د ّ وفي 
عام ٠1‏ ه أسقط الحاكم مكوس الغلة والفاكهة ودار الضرب(" . 

وعتلما تفاقمت المجاعة التي بدأت عام 14 ه/ ٠‏ م وتظاهر التناس في الطرقات 
وصاحوا بوجه الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله واختفى القمح من الآسواق ء أمر الظاهر في ذي 
القعلنة 5١‏ ه /ه7 ٠٠١‏ مم بإلغاء جميع مكوس لْغْلَةَ المباعة يساحل مص (؟) . ويبدوأن هذه 
المكوس قد أعيدت بعد ذلك». قعرف أن الخليفة الحافظ عندما ولي الخلافة -حاول استرضاء مشاعر 
التاس فأمر في ثالث ربيع الأول 5م م بإلغاء بواقي مكس الغلة(02» 9 ومن المصادر المالية التي 
تأثرت يأحداث المجاعات المواريث الحشرية » دوهي مال من يموت وليس له وارث -خاصن يقرابة أو 
تكاح أو لاء أو الباقي يعد الفرض من مال من يموت وله وارث ذو فرض لا يستغرق جميع المال ولا 
عاصب له »20‏ فقد استولى الخليقة على أموال من ماتوا بالوباء أثناء مجاعة عام /ا 5 ه وليس لهم 
وارث 8 وكان مالي جزيلا على حل تعيير ابن أبي أصييعة 00 وأضيف ذلك المال إن إيرادات 
الدولة . 

وشكلت المصادرات . وخاصة منذ العصر الفاطمي الثاني » جزءاً من مصادر الدولة المالية : 
قفي أعقاب الشدة المستنصرية قام بدر الجمالي بمصادرة أموال القادة الأتراك وإيداعها ديوان 
المفرد”*؟ . 

وكات للدولة القاطمية ضرائب لم تكن معروفة في الدولة الإإسلامية التي سيقتهاء 
وهي 8 المطرة » وي شبيهة بضريبة الرؤوس ومقدارها دحرهم عن كل ولد من الرجال والنساء 4 
وه الهجرة » ومقدارها ديئار عمن أحرك من النساء والرجال ء وو البلغة ») وهي اختيارية يدفعها 





. المقريزي : الخطط - ج» ص لال‎ )١( 

(5) المقريري : اتعاظ جلا ص37 3١‏ 

(*) مؤلف مجهول : إنسان العيوت ‏ ص162١‏ 2 . 

(5) المقريزي : اتعاظ -ج7 ص1157ء وريما كان ذلك لقلة المعروضص متها في الآسواق وتشجيعاً على ظهور الغلال . 

(5) المصثر بفسه ‏ ج؟7 صن 2 ١‏ 

(3) القلقشندي : صيمح الأعثشى : ج"ة عمن 4584 . 

وم فبن آبي أصبيعة : عيون الأثياء ص27 وعنذ وزارة الأقضل بن يدر الجمالي مع آخذ شيء من التراكات وآمر بحفظلها 
لأصحابها حتى يحضر من ثبت حقه فيها . انظر : إنصاقف رياض : الحالة الاقتصادية  1١4.‏ . ولعل ذلك كان بسيب قلة 
المال المتحصل منها بعد انتهاء الشدّة ودخول مصر في طور من الاستقرار النسبي في عهد بدر الجمالي . 

(4) إتصاف رياض : ا ا متماا. وقد نشأا ديوان المفرد ليس في العصر الفاطمي الثاتي كما ظنت الياحثة بل إنه 
أنشىء في عهد الحاكم بأمر الله في صقر عام .4ه أثناء المجاعة التي مرت يبمصر « برسم من يقيض ماله من المقتولين 
وعبرهم ». انظر - المقريزى : الخطط - ج؟ ص/74810 . 1 
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القادرون ومقدارها لا داس و«دالألفة» وتجمع أموالها في موضح واحد ويكوئون فيه أسوة واحدة» أي 
يدفع كل منهم شلك محددا من المال» والزكاة» و«الخمس»»ء أي أن الرجل يخرج خمس ما يملك 
والمرأة حمس غزلها2١».‏ بالإضافة إلى «النجوى» ومبلغها ثلاثة دراهم وئلث الدرهم » تجمع من 
المؤمنين بالقاهرة ومصر وأعمالها لا سيما الصعيد”"©2 . والثابت تاريخيا أن هذا النوع من الضرائب 
المذهيية قد تعرض للنقص سيب المجاعات في بعض الأحيان » قفي صقر عام 7١4/8‏ ه أمر 
الحاكم بإيطال أخذ الخمس والنجاوى والفطرة9»© . وكان ذلك بسيب المجاعة التى كانت فى هذا 
العام » وعندما حاولبعض القضاة تحصيل هذه الضريبة في وقت لاحق أعاد الحاكم أوامره بوقف أنحذ 
هذه الضرائب مرة أخرى عام ٠٠5ه‏ 55 ذلك أن البلاد لم تكن قد أفاقت بعد من المجاعة التي 
وضعت أوزارها عام 49 ه ء. ودليل ذلك أن الحاكم عاد في عام ١‏ هدفأمربيآخذ مال 
التجوى:*©2 . وقد أدت الشدة المستنصرية إلى توقف تحصيل هذه الضرائب ويستفاد من أحد 
السجلات الموجهة من المستنصر يالله إلى حاكم اليمن علن بن متعمك الضلييجي أن اليمن لم ترسل 
طوال سنوات الشدة المستتصرية أي ضرائب سواء من الفطرة والزكاة والنجاوى أو أي ضرائب أخرى 
ولا درهم واحد وذلك «لموانع الطريق»2'9 . 

أما الجزية التي كانت تجبى من من أهمل الذمة في دار اللاسلام جزاء المنعة لهم وأمنهم على 
أموالهم وحرياتهم 09 » فكانت تدفع ستويا وتجمع في المدن من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة 
وغيرهم وكانت تدخل في خراج الآأرض في الريف”*2., ولا يعلم مقدارها طوال العصر الفاطمي ‏ 
ونعلم فقط أنها كانت في عهد الآمر بأحكام الله تتراوح ما بين دينار وثلث ودينارين على كل 
رأس("© . ولا توجد إشارة في أي مصدر تاريخي إلى تعرض مقادر الجزية المفروضة على الرؤوس 
إلى أي تغيير أثناء- المجاعات . مما يدل على .حرص دولة القاطميين على رعاياها من أهل الذمة 
وعدم غبنهم أو تجاوز حدود الشرع معهم . ورغم أن المقريزي قد أخطأ عندما ذكر أن المكوس التي 
كان قد بدا أحمد بن المدبر فرضها على المصادر الطبيعية من المصايد والكلاً قد الغيت أيام 





.1٠١ 3821/25 د عطية مشرفة : نظم الحكم  ص١ هء هوام ش‎ )١( 

(؟) المقريزي : الخطط ا ج١‏ ص١8آ.‏ 

(7) المصدر نفسه ج١١‏ ص/887؟ . 

(4) أيمن فؤاد سيد : نصوص ضائعة ص78 . 

(5) المقريزي : الخطط ‏ ج" ص817؟ . 

(5) د ماجد : السجلات ‏ صلفها -189اء سجل بتاريخ ذى القعدة 854ه. 

لام د. ضياء الريس : السخراج والنظم ‏ ص١171‏ . 

(8) د. راشد البراوي : حالة مصر. ص7754. 

(84) د. ماحد : نظم اج١‏ 175-115 ويقدرها د. ماجد و د. زاعد يتحو 0 1 ديتار وهو مقدار جبايتها عام /امده 
( 1164م ) أي يعد عشرين عاماً من سقوط الدولة الغاطمية - انظر أيضاً - د. راشد : حالة مصر- ص74 -755, وعموماً ققد 
كانت هنه الضربية اخذة في التناقص بسيب تحول أهل الذمة للإسلام » فتعرف أنها بلغت عام17م/ه» ملم 11.54٠٠‏ ديثار 
فقط - المقريزي : الخطط - ج١‏ ص/١١‏ 
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أحمد بن طولون ولم تعد إل عندما ضعفت الدولة الفاطمية 27 ذلك أنها كانت موبجودة ء كما رأينا 
أيام الحاكم بأمر الله » إل أنه يمكن القول أن هذه الضرائب قد تعددت واتسعت بسبب اتضاع 
الخراج في أواخر الدولة ولا شك أن زيادة هذه المكوس كان مطردا مع محاولات تعويض نقص 
الخراج الناجم عن المجاعات ونتائجها ويمكن تبين مقدار هذه الضرائب غير المباشرة (المكوس) 
مما ذكره المؤرحون عن إسقاط صلاح الدين الآيوبي لبعض هذه الضرائب . فهو أولاً قد أمر بإسقاط 
متأخرات سئوات سابقة حتى عام 1ه بلغت قيمتها مليون دينار ولا مليون أردب غلة, وأبطل هذه 
الضرائب من الدواوين2'92 . 

ثم أسقط ما كان يستأدى من الحجاج بالحجاز من المكوس” » وأبطل ما كان يؤْخذ من 
المكوس يمصر والقاهرة وكان جملة ذلك في كل سنة مائة ألف دينار 249 بالإضافة إلى ما كان 
يستخرج بالأعمال القبلية واليحرية وهو بنفس المقدار© . وقد أورد أبو شامة نص السجل الذي ذكر 
المقريزي أن القاضي الفاضل هو الذي كتبه بشأن إسقاط هذه المكوس وفقيه إشارة إلى عدم شرعية 
هذه الضرائب وئقلها على السكان ونطهر متها مكاسيتا ونصون عنها مطالبنا ونكفي الرعية ضرهم 
الذي يتوجه إليهم ونضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم”'؛ . 

وقد أورد المقريزي قائمة تفصيلية بأتواع المكوس الملغاة ومقادر كل منها يتضح منها أنها قد 
فرضت على التجارة الخارجية مثل مكس البهار والبضائع والقوافل وعلى التجارة الداخلية مثل 
سمسرة التمر ورسوم العلبة المنسوبة إلى بلبيس وعلى أسواق الغئم بالقاهرة ومصرء وعبور 
الأغنام بالجيزة وعلى المواد الخام » كرسم فندق القطن والكتان والمصنوعات . مثل خاتم الشرب 
والدبيق فضل عن المعديات على التيل والسلخاناتء بل والدواجن التى يتم تربيتها”'" . ويعود 
الفضل بهذه الضرائب المفروضة على التجارة والصناعة في تعويض نقص خراج الآأرض» وخاصة في 
الفترة الأخيرة من حياة الدولة الفاطمية التى تعددت وزادت خلالها هذه الضرائب والمكوس التي 
ألغاها صلاح الذين . ١‏ ' 

فعلى الرغم من تدهور الحالة السياسية والاقتصادية في أواخر عهد الفاطمبين إلا أن اقتصاد 
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(؟) أبوشامة : الروضتين -ج١‏ ص174, المقريزي : الخطط ج١1‏ ص50١١.‏ 

. (7) أبوشامة : المصدر نفسه والصفحة نفسها . 

(5) المقريزي : اللخطط ج١1‏ ص4 .٠١‏ 

(6) أبو شامة : الروضتين - ج١‏ ص 174 . 

(7) المصدر نفسه ‏ ص5 ٠7١‏ ويبدو من صيغة السجل أنه خاص بإلغاء كوس مصر والقاهرة فقط ولا يعني ذلك أن صلاح الدين قد 
أسقط جميع المكوس» فقاد بقي مكس التطرون الذي استحدثه ابن المديّر في العصر الأيوبي فيذكر القاضي الفاضل أن 
النطرون كان مضمونا إلى آخر سنة همده بميلغ ١16,5٠٠‏ دينار . المقريزي : الخطط ج١1‏ ص5١١1-١11.‏ 

(7) المقريزي : الخطط - ج١‏ ص .1١85-51١٠١‏ 
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مصر ظل قوياً بسبب حركة التجارة العالمية عبر أراضيها وإن كانت هذه الحركة قد تأثرت ولا شك 
يسبب الحروب الصليبية ونجاح الصليبيين في إقامة مملكة بيت المقدس'؟ . فكانت لمصر علاقات 
تعجارية واسعة في حوض البحر المتوسط بفضل السيطرة الكاملة التي فرضها الأسطول الفاطمي على 
الدولة الفاطمية 2©9 _ 


ومنذ منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي عقدث مصر سلسلة من 
المعاهدات التجارية مع البندقية وجنوه وبيزا بشأن حماية تجار هذه الدول أثناء مزاولة نشاطهم 
التجاري في مصر » وقد أشار ينيامين التطيلى إلى ووجود سفن من 74 دولة ومدينة أوروبية بميتاء 
الإسكتدرية عند زيارته لها عام 050 ه ١1+١/‏ 0 : 


ورغم المنازعات السياسية التي كانت بين مصر الفاطمية وبيزنطة إلا أن ذلك لم يحل دون قيام 
نشاط تجاري واسع بينهماء ورخاصة بالنسبة لتجارة المنسوجات المصرية(*»ء وذكر ناصر خسرو أن 
كثيراً من السلم التي رآها وأعجب بها في أسواق الفسطاط كانت من واردات بلاد الروم © . كما أن 
مصر كانت تعتمد على بيزنطية أحياناً في استكمال احتياجاتها من القمح 22 . وقد تركزت الأنشطة 
التجارية الفاطمية في اليحر الأحمر » ويعزى صمود الاقتصاد المصري في عهد الخلافة الفاطمية 
الأخير إلى استمرار نشاطها التجاري في البحر الأحمر("؟ . 


وتعد تجارة الكارم أو الكارميه على الطريق البحري بين مصر وشرق إفريقيا والهند والشرق 
الأقصى أهم هذه الأنشطة التجارية على الإطلاق0 . 


وقد بدأت هذه التجارة في العصر القفاطمي واشترك فيها التجار اليهود إلى جانب المسلمين 
والمغاربة وأصبحت كلمة الكارم شائعة في القاهرة منذ بداية القرن < ه ١7/‏ م » ولم يكن الكارم 
وحدهم في مجال التجارة مع الهنئد » فحتى عام هه ه / 1١6١‏ م لم يكن الكارم قد احتكروا بعد 


(١)د.‏ عطية القوصي : تجارة مصر ص7"6١.‏ 

(1) د. آأحمد مختار العبادي » ود. السيد عبد العزيز سالم : تاريخ اليحرية الإسلامية في مصر والشام ‏ بيروت 151/7 - صل/177ء 
وتعدٌ هذه السيطرة البحرية امتداداً للهيمنة العربية على المتوسط منذ القرن اه/هم والتي استمرت حتى صعود المدن العجارية 
في إيطاليا مثل فيتيسيا وجنوة . انظر : 

. 176 . 2 , 1938 . مملدمآ , كلسمآ سمعمدعممة)نلعكل1 عط (34) متوتطوعه1 

() د. عطية القوصى : تجارة مصر صن .115-5١١٠١‏ 

(4) د. إبراهيم العدوي : الدولة الإسلامية وأمبراطورية الروع ‏ الأنجلو المصرية ‏ القاهرة طلا -1408. 197-1١51‏ . 

(مم د. عطية القوصي : تجارة مصر ص؟7١1١.‏ 

(2) د. ماجد : ظهور خلافة ‏ ص716. 

(لع د. عطية القوصي : تجارة مصر ص١1؟1١‏ . 

(8) لمزيد من التفاصيل عن تجارة الكارم وتطورها.ء انظر : صبحي لبيب : التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى - 
المجلة التاريخية المصرية » المجلد الرابع العدد الثاني مايو17 190 . 
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هذه التجارة إذ كانت تشاركهم حوالي مائتى سفيئة لا يملكها تعجار الكارم(2 . 

كما أن الازدهار الصناعي الذي شهدته اليلاد بقضل تشجيع الضتاع الآجانب والتسامح مع 
الأقباط الذين كان يعمل عدد كبير منهم في الصناعة . وتزايد الإقبال على المنتجات الترفية 
كالملابس الفاخرة (5© كان له الآثر في زيادة رصيد الدولة من الضرائب» التي .فرضت على هذه 
الصناعات حتى شملت المواد الخام بل وبيعت هذه المنتجات على أيدي السماسرة الذي كان 
وجودهم فيما يبدو عامل مساعدا على تقدير وجباية الضرائب 0© . 


المصروفات فى الدولة الفاطمية 5 

لم ترد في كتب المؤرخين إحخصاءات دقيقة تبين أيواب المصروفقات والإيرادات حتى يمكن 
موازتة النثققات بالدخل وتحديد الفائض أوا لعجر 69 : 

وإن عرفنا أن المبدأ السائد في التنظيم المالي أن يخصص كل إيراد لنققة معينة » فكان 
الخراج مثلاً يخصّص للإنفاق على الأجناد وغيرهم من أرياب الوظائف في الدولة حيث كانت 
والموظفين شهريا » كما كانت إيرادات المكوس وغيرها تسد ثفقات بعضصضس موظفي الدولة 
وأجنادها0*؟ . 

وبديهى أن انخفاض إيرادات الدولة » وخاصة الخراج ء أثناء المجاعات كان يؤثر سلباً على 
وقاء الدولة ببعض التزاماتها » وبخاصة بعض الرواتب التي كان يتأخر صرفها في أحسن الأحوال . 
كما كانتت الدولة تعجز أثناء الميجاعات عن سداد مستحقات فقراء مكة والمديتة ء» ممأ أدى إلى 
خروجهما عن سلطة الخلافة قي أثناء بعض المجاعات . ويحدث أثناء المجاعات آيضاً أن تتخلى 
الدولة عن ١‏ بعض التزاماتها تجاه الفقراء وخاصة في ليالي شهور رجب وشعياكت ورمضات . 

إل أن يعض الأحداث المصاحية للمجاعات وما يترتب عليها من نتائج . كان يودي إلى زيادة 
أولجه الإنقاق 4 وخاصة نققات إقرار الأمن والقضاء على المتمردين 4 أو زيادة رواتب الثائرين من 
العسكرء وقد ككان من نتيجة الشذة المستنصرية وما أدت إليه من زيادة نفوذ وزراء التفويض 


)١(‏ د عطية القوصي : تجارة مصر- ص 4884/-41. وقد بدأ احتكار الكارمية لهذه التجارة يأخذ شكله المكتمل في عصر المماليك 
حيث شكل تجار الكارم قوة مالية تمويلية إلى -جانب الحكومة . 

) انظر : . 349 . 2 , أك . 02 : وتعائزم0 

( *) المرجع نفسه ‏ ص535-1550١.‏ 

(5) د. عطية مشرفة : نظم الحكم ‏ ص278 . 

(6) د. ماجد : نظم الفاطميين ج١1‏ ص72 1١‏ -174. 
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والعسكريين » أن تزايدت التزامات الدولة و , نفقاتها تجاه هذه الفئات واستمر تزايد النفقات حتى نهأية 
الدوته الفاطمية . 


تأثير المجاعات على المصر وفات : 


تشكل الرواتب العبء الأكبر على الخزانة الفاطمية» ومامن شك في أن ما أورده د . ماجد نقل 
عن خحطط المقريزي من تقدير لعطاء الأجناد وأرباب الوظائف بشلائمائة ألف دينار فشوادة يتسم 
بالتواضع الشديد خاصة إذا ما قورن مع ما أورده عمر طوسون عن الرواتب أيام كافور الإخشيدي 
والتي بلغت نحو نصف مليون دينار وخمارجا عن مرتبات الجيش والحاشية والمتصرفين في 
الأعمال59) . 

وإذا كان بالامكان اعتبار مبلغ الثلثمائة ألف دينار ميلغاً : تقرينيا لعطاء الجنود وأرباب االوظائف 
فإنه قد يكون فبحييا في بداية عصر الدولة الفاطميةء إلا أنه يتعاظم القوة العسكرية للخلافة وتعدد 
فرق الجند وازدياد نفوذ الوزراء وحواشيهم إزداد هذا المبلغ » ايه دب ار هن ارات 
ما كان يصرف من جرايات الطعام والكسوات لأرياب الوظائف فمن المسلم به أن رآتب الوزير كان 
خمسة آلاف دينار في الشهر ورغم ثيات هذا الرقم 0 الخليفة العباسي 229 إل أن 
الامتيازات الأخرى المقررة كجرايات أو رواتب لحواشى الوزير وأولاده كانت متأئرة بمدى مكانة 
الوزير وقدرته على السيطرة على أمور الخلافة . ففي عل الحاكم بأمر الله كان يصرف للوزير ابن 
عمار كل شهر ما قيمته 00٠‏ ديئار شهرياً للحم والحيوان والتوابل والفاكهة علاوة على سلة من 
الفاكهة كل يوم بدينار وعشرة أرطال شمع كل يوم وحمل ثلج كل يومين2*9 . وهو ما يتضاءل أمام ما 
كان يحصل عليه وزير من وزراء العصر الفاطمي الأخير وهو المأمون البطائحي » الذى كان يساق 
إلى مطابخه م الاف رأس «أما الحيوان والأحطاب وجميع التوايل فمهما استدعاه متولي المطابخ يطلق 
لهو ودنك خاريج عن الإقطاعات ومقدارها في السنة ٠5‏ ألف دينار وعشرون ألف أردب قفينا 
وشعيرا 5 فضلا عن مقرر كسوة الوزارة في العيدين وفصلي الشتاء والصيف وموسم عيد الغدير وفتح 
الخليج وغير ذلك من غرة.شهر رمضان وأول العام وغيره2©) 

وليس بإمكاننا أن نقرر ما إذا كانت الدولة الفاطمية تلتزم بدفع رواتب لأآقارب الوزير في بدايتها 
أم لا وذلك لعدم توافر أي إشارة تاريخية إلى ذلك وإن عن ماوصلناء سواء عن طريق المقريزي أو 
القلقشندي» كان عن طريق ابن الطوير . وغاية ما يمكن أن نسوقه من أدلة على التشكك في وجود 


. ١؟60ص‎ ١1ج د ماجد : نظم القاطميين‎ )١( 

(7) عمر طوسون : مالية مصر - ص"ات . 

(7) د محمد حمدي المناوي : الوزارة والوزراء ‏ ص7 عدا حالة المأمون البطائحي الذي وصل راتبه إلى “7 الاف ديتار . 
2ع المرجع نفسه ص'87 . 

(6) المقريزي : الخطط ‏ ج١‏ ص؟* : -27: . 
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هذا الالتزام هوما أشارت إليه المصادر التاريخية من قيام العزيز بالله من تسديد ديون وزيره 
يعقوب بن كلس رغم ما عرف عنه من إتساع النفوذ وسعة الحال . 

ومهما يكن من أمر فإن من يلي الوزير من ولد وأخ كان راتبه المقرر من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ دينار 
وإن كان شجاع بن شاور المنعوت بالكامل قد وصل راتبه إلى 0*٠‏ دينار يسبب تضعضع سلطة 
الخليقة . ثم حواشي الوزير مهما كان عددهم من خمسمائة إلى أربعمائة إلى ثلاثمائة خارجا عن 
الإقطاعات (') . 

ولا شك أن إزدياد نفوذ وزراء التفويض منذ الشدة المستنصرية قد كلّف الخزانة العامة وأثقل 
كاهلها بالنفقات . .حيث عمل هؤلاء الوزراء على استمالة حواشيهم بالآموال لضمان ولائهم وكانت 
الإقطاعات التي لاحظنا تزايدها خلال النصف الآخير من حياة الخلافة الفاطمية أحد أهم وسائل 
التحايل على الرواتب المحددة بواسطة ديوان الرواتب. بل إن بعض الوزراء لجأ إلى تحبيس بعض 
الأراضي للإنفاق منها على ذويهم حتى بعد وفاتهم مثل الحبس الجيوش . مما كان يعني في 
المحصلة الآخيرة ضياع ريع هذه الأوقاف على الخزانة . ولم تقتصر زيادة التفقات على الأموال 
النقدية . إذ ازدادت النفقات العينية كالكسوات والجرايات الغذاتئية » تيعا لمحولات الوزراء 
استمالة قلوب حواشيهم ومؤيديهم » فتذكرة الطراز كانت أيام الوزير الأفضل شاهنشاه بن يدر 
الجمالي تشتمل على 7١‏ آلف دينار ارتفعت في عهد خلفه الوزير المأمون البطائحي إلى 57 ألف 
دينار » تضاعفت بعد مقتله واستيلاء الخليفة الآمربأحكام الله على السلطة”'2 . وقد ضاعف المأمون 
الكسوة الشتوية عما كانت عليه أيام الأفضل لتصل إلى ما دون العشرين ألف دينار بقليل9© . 

وقد تحملت الخزانة العامة أيضاً متطلبات مظاهر الترف التي أحاط الوزراء العظام أنفسهم 
بها » فعتد مقدم يدر الجمالي لم يسكن بدار الديباج التي كانت دار الوزارة القديمة وأتشأ دارا أخرى 
لهذا الغرض . ولماأتى من بعده ابنه الأفضل أنشأ دار القباب التي عرفت بدار الوزارة الكبرى قريباً من 
رحبة باب العيد”'؟ . ونقل المقريزي عن ابن ميسر أن الأفضل أقام فبها خيمة سماها خيمة الفرج 
بلغت تكاليفها ٠١,٠٠١‏ دينار””؟ يضاف إلى ذلك ما استحدثه المأمون من زيادة في نفقات الطيب 
حيث صار له راتب منها مستقل عمًا للخليفة وهو ما لم يكن موجوداً قبل ذلك . كما أنّه قرر تقديم 
شراب حلو في إيوانه فأضيف ذلك إلى نفقات خزانة الشراب07©) . 


)١(‏ القلقشتدي : صبح الأعشى - ج7 ص هلاه 

() المقريزي : الخطط ج١٠١‏ ص 744 مع ملاحظة أن ما ينفق في دار الطرازللاستعمالات الخاصة ( الخليفة وحواشيه ) فى كل 
ستة عشرة الاف ديئار ‏ انظر : المصدر نفسه ج١1‏ ص98؟. ْ 

(5) المقريزي : الخطط ‏ ج١1‏ ص١‏ : . وتفصيل ذلك ه١٠ ١,‏ قطعة مقارنة ب /8,1/1 قطحة في عهد الأقضل . 

(غ) المقريزي : الخطط  ١‏ ص١‏ "ة . 

(6) المقريزي : الخططج١‏ ص»570 . 

(7) المصدر نفسه والصفحة تفسها . 
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أمَا رواتب أرباب الوظائف فإن المقريزي والقلقشندي أوردا راتب كل وظيفة نقلاً عن ابن 
الطوير(١)ع‏ وإن كنا تجهل مدى تأثر هذه الرواتب بالمجاعات والنتائج التى نجمت عنها . ويلفت 
النظر ما أورده اين الطوير من أن راتب قاضي القضاة كان في الشهر مائة دينار ومثله داعي الدعاة9؟ ‏ 
وهو ما يتناقض مع ما ذكره ناصر خسرو الذي زار مصر في النصف الأول من حكم المستنصر من أن 
راتب قاضي القضاة ألفا دينار مغربي في الشهر ومرتب كل قاضٍ على قدر مرتبته وذلك وحتى لا 
يطمع القضاة في أموال الناس أو يظلمونهم»”© ‏ 

وقد يكون هذا التخفيض الذي أجري على راتب قاضى القضاة وداعي الدعاة ناجماً عن 
تدهور الدعوة الدينية في آخر الدولة الفاطمية بفضل الوزراء العظام من المخالقين لمذهب 
الإسماعيلية » فضلا عن تلقب الوزراء بألقاب : «كافل قاضي القضاة وهادي داعي الدعاة» وتحول 
من يتولّى هذين المنصبين إلى مجرد وكيل عن الوزير في إدارة القضاء والدعوة9*» . 

ولا شك أن الراتب الذي أورده ناصر خسرو يتناسب مع جلال المنزلة التي كان يشغلها قاضي 
القضاة وداعي الدعاة في أوائل الخلافة القاطمية حيث كانوا على إتصال مباشر بالخليفة وبلغ بعضهم 
نفوذا واسعا . 

وقد تأثرت نفقات الدولة الأخرى بالمجاعات نتيجة لانخفاض الإيرادات » مما جعلها تتخلى 
عن بعض واجباتها في الإتفاق . 

ففي أثناء مجاعة /41 - 944 ه ونتيجة للفتنة التي أثارها أبو ركوة . أنفق الحاكم بأمر الله 
الأموال الطائلة لجل القضاء على الفتنة وإعادة حالة الاستقرار للبلاد حتى إن وزن الأكياس التي 
أنفق آموالها وهي فارغة بلغ ١‏ رطلل””© . ونتيجة لأحداث المجاعات اضطر الحاكم في شهر رجب 
عام 7 :*٠‏ ه إلى قطع ما كان يصرف من الخبز والحلوى لمن يبيت بجامع القاهرة (الأزهر) في ليالي 
الجمع والأنصاف من شهور ر.جب وشعبان ورمضان 29 . 

وإن لم تمنع المجاعة عام ٠ ٠"‏ ه الحاكم من أن يقوم بإحصاء المساجد التي لا غلة لها 
فكانت ثمانمائة مسجد فأطلق لها في كل شهر من بيت المال يحففق درهماً ) . 





(1) المصدر نقسه - ص١ 5٠‏ -١87ء‏ القلقشندي : صبح الأعشى - ج7١‏ ص 56ه5-/117 205 وقد عاش ابن الطوير في أوائل العصر 
الأيوبي - د. ماجد : ظهور شخلاقة - ص١7‏ . 

(9) القلقشندي : صبح الأعشى -ج7 ص+٠ا26‏ د. عطية مشرفة : نظم - ص 59086‏ 

لم ناصر خسرو : سفر نامة ‏ ص10 . 1 ل 

(+) ظل وزراء السيوقف يتولون منصب قاضي القضاة على الأقل حتى ولاية بهرام التصراني للوزارة في نحلافة الحافظ فولى قاضيا يدلا 
مئه لأنه كان نصرانيا . انظر : د. عطية مشرفة : نظم ص7”/7 . 

(ه) مؤلف مجهول : إنسان العيون - ص١١‏ . 

() المقريزي : الخطط ج١‏ ص55"6ة. 1 

(0) أيمن فواد سيد : تصوص ضائعة ‏ ص١.‏ وفي نفس هذا العام قام الحاكم بإيقاف رباعا وحوانيت على الجامع الأزهر وجامع 


ا 


ويلاحظ إن الحاكم أقر مرتبات الفقهاء والمؤذنين ترام | العاهزه كما كن دون تقصان . وكان 
مقفارها في 5٠1‏ ه 170, 1/1 دينار20 » ولعل ذلك يعطي بعداً جديداً لعقلية الحاكم بأمر الله وقوة 
إدارته التي جعلته يفرق بين الالتزام بالمصروقات الأساسية للدولة والمتعلقة بأعمال العبادات 
والرواتب وبين إمكانية التغاضي عن يعض المصروفات غير الملحة كصرف الخيز والحلوى . ولما 
كان التنظام المالي للدولة الفاطمية يرتكز على قاعدة تتخصيص كل إيراد لنفقة معينة وما نعرفه عن 
تتخصيص خراج الأرض ويعض المكوس لأجل سداد الرواتب فإن أحداث المجاعات كانت 
مصحوية عادة بعمجز الدولة عن سداد الرواتب أو تآخرها قي أحسن الأحوال . 

وكان مصدر التخوف الرئيسي في هذه الحالة يأتي من قبل فرق العسكر التي سرعان ما تلجأ 
إلى السلاح لأجل تعويض راتيها الموقوف . 

ومن خلال ما ذكرته المصادر التاريخية نستطيع أن نقرر ياطمئئان أن ثورات العبيد واضطراب 
الآمن أثناء مجاعة 5١6 5١5‏ ه في عهد الظاهر مرجعه الأساسي ارتفاع الأسعار مع عدم وفاء 
الدولة يتسديد رواتب الجند وخاصة خلال عام 51١6‏ ه . حيث اشتكت طوائفه العسكر من. الفقز 
والحاجة فلم يجابواء("2 . وحتى التجريدة التي أرسلت إلى تنيس ثاروا على عاملها فى شعبانت 5١٠١‏ 
ه لتأخخر رواتبهم » واستولوا على 12٠١‏ دينار من إيرادات الدولة2؟ . وعندما طلب من العميد 
محسن بن يدواس صاحب بيت المال أن يحمل المال لينفق في الرجال خشية الفساد اعتذر صاحب 
بيت المال بأنه ليس لديه «إلا اليسير الموفور لخواص مهمات الخليفة» » وعارض الجرجرائي 
اقتراجاً بمصادرة التجار لآن تجار مصر أصبحوا «هلكى من الغلاء» ولا مال لههم(*» » واضطرت 
الدوئة إلى الاستدانة » ففي الخامس والعشرين من ذي الحجة عام 5١٠‏ ه حمل الأمير بهاء الذولة 
مظفر مبلغ عشرة آلاف دينار على سبيل القرض وطلب من أبي طالب الحسني العجمي معولّي 
الصتاعة رض بنقس القيمة فساوم حتى وصل القرض إلى لخحمسة الاف ديثار بعد أن ضمن أبو 
القاأسم الجرجرائي أن يعاد المبلغ إليه بعد ذلك7*) . 

وتبعاً لتردي الحالة المالية عجز الظاهر عن تسديد كامل ما كان ينفق للحسنيين بمكة من 
أموال . قفي ه ذي الحجة أطلق لهم ألف دينار يرتفقون بها وأمرت لهم آم الظاهر أيضاً بشيء من 
عتدها9 )2 , 
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وانتظر الوفد المكي حتى 750 من ذي الحجة قدفعت لهم الدولة النصف من واجباتهم ٠‏ إلا أيا 
الفتوح حسن بن جعفر فإنه لم نقذ إليه بشيء ووعد بأن يرسل له المال عن طريق البحر . فعاد الوقد 
المكي إلى مكة ساخطأً على عدجز الخليفة عن تحمل واجباته المالية تجاه بلادهم(') . 

وقد ارتبطت المجاعات في الغالب بعجز الخلافة عن تسديد أموال الحجاز التي كانت غاملا 
رئيسيا قي الحفاظ على ولاء -حكام الأراضي المقدسة للفاطميين » وظهر ذلك بجلاء أثتاء الشدة 
المستنصرية وخاصة مع تعاظم قوة السلاجقة ودخولهم حلبة المنافسة في الإتفاق على الحرمين » 
فاستطاعوا أن يحولوا ولاء الحجاز لصالح العباسيين آيام الشدة المستنصرية كما أشرنا إلى ذلك من 


كما أن الخزانة الفاطمية أرهقت قبل الشدة بنفقات حروب العبيد والأتراك . فقد تكلف 
الآتراك في عبورهم إلى الجيزة لمحاربة العبيد عام 554 ه مليون دينار2"2 . 

وفي أثناء الشدة العظمى كان الإنفاق يتم على خلاف قواعد الرواتب ٠‏ فقد أنفقت الخزانة 
العامة في غير استحقاق 1١‏ ملايين دينار خلال خمسة عشر شهراً أولها شهر صفر عام 559 ه290 . 


ولعل الحالة الوحيدة التي زادت فيها الرواتب أثناء إحدى المجاعات كانت تلك الزيادة التي 
أقرها ابن حمدان أثناء الشدة المستنصرية حيث أجبر الخليفة على زيادة رواتب الآتراك بالجيش حتى 
نفدت الخزائن(؟» » فرفع راتيهم عام + ه من 78 ألف ديثار إلى 5٠٠‏ ألف دينار0*» والمعروف 
أن المجنود استوفوا حقوقهم عن طريق بيع محتويات خزائن المستنصر عندما عجزت الخزانة الخاوية 
عن دقع رواتبهه2') . 

وقد احتفظ لنا المقريزي بنص توقيع للخليفة الحافظ لدين الله على استمرار الرواتب » جاء 
به : «إن أمير الؤمئين لا يستكثر في ذات الله كثيراً لإعطاء ولايكدره بالتأخير له والتسويف والإيطاء . 
ولمًا انتهى إليه ما أرباب الرواتب عليه من القلق للامتناع من إيجاياتهم وحمل خروجاتهم قد ضعفت 
06 وقئطت نفوسهم وساءت ظنونهم»ء شملهم برحمته ورأفته وامنهم مما كانوا وجلين من 

... إلخ 29 


يمال الدولة » والإنفاق منه كان يتم على سبيل المنح والمنٌ ‏ 

)2 المسبحي 5 أخبار مصر ‏ ج ١‏ 5 ص ا . 
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ويظهر من توقيع الخليفة الذي أنهاه بإقرار الجميع على رواتبهم دون نقص ء أن الدولة قد 
تأخرت في سداد الرواتب ٠»‏ ولعل ذلك كان يسبب إحدى المجاعات التي مرت بمصر أثتاء حكم 
الحافظ لدين الله » وريما كان هذا التوقيع أثناء سنوات المجاعة الهائلة التي عصفت بالبلاد خلال 
الأعوام من دمطنم_ ملام ه ١١51١/‏ -57١11ام.‏ 

وقد تسبب الضعف المالي للدولة الناجم عن المجاعات في قلة الاهتمام بمشروعات الري 
الكبيرة إذ لم تشر المصادر التاريخية إلى مشروعات ري كبيرة قي العصر الفاطمي الآخير . 

الأسعار 

تكاد ظاهرة تحرك الآسعار أن تكون القاسم المشترك الأعظم بين مختلف أحداث المجاعات 
التى وقعت يمصر مهما اختلفت الأسباب التي وقفت خلف هذه المجاعات » سواء كانت طبيعية أو 
سياسية أو اقتصادية . 

ومن خلال الدراسة التفصيلية لأسباب وحوادث المجاعات يمكن القول يأن العوامل 
الطييعية » كالفيضات وانتشار الآفات والرياح ٠‏ لم تكن هي العوامل المؤثرة في اختفاء السلع 
الغذائية . 

وبعد التحكم في عرض السلع ‏ لا ندرتها ‏ أهم العوامل على الإطلاق في ارتفاع الأسعار. 
خاصة وأن إنتاج مصر من الحبوب في حالة وفاء الفيضان كان يكفيها لمدة عامين ويمكن تتبع حالاات 
التحكم في عرض الحبوب ء منذ قيام تجار الجملة بشراء الحبوب وهي بعد لا تزال محصولا في 
الآرض عن طريق تسديد ثمنها ‏ أو معظمه ‏ مقدما للفلااح حتى يتسنى له شراء البذور ودفع الضرائب 
المقررة عليه ء ويقوم هؤلاء التجار بخزن الغلال حتى إذا ما ارتفعت الأسعار قاموا ببيعها('» . 

ويحدثنا ناصر خحسرو عن تاجر قبطي من أثرياء مصر ء إلتجأ إليه الخليفة الفاطمى عند 
انخفاض الفيضان ليعطيه ما يستطيع من الغلة » إما نقداً وما قرضاً » فقال له التاجر إن لديه من 
الغلة ما يكفي إطعام أهل مدينة مصر ست سنوات”'©. ومع الضرب صفحاً عمّا قد يكون قي قول 
ناصر خخسرو من مبالغة فإنه لا يمكن أن نغض الطرف عن قدرة كيار التجار على خزن الغلال » بل 
واحتكارها » بحكم قوتهم التمويلية الضخمة . وتتضح أهمية الإحتكار فيما سبق ذكره من قيام 
الوزير اليازوري بالاستيلاء على مخازن الغلال الخاصة بالتجار وبيعها للجمهور بسعر يعادل حوالى 
ثلث مالسعر الذي كان يباع به في الأسواق مع إعطائهم هامش ربح قليل9© ء وهذا الإجراء من 
الناحية الفقهية لا غيار عليه.حيث نهى الرسول الكريم (ص) عن الإحتكار فقال (لا يحتكر إل 
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خاطىء) والمحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحيسه عنهم ويريد 
إغلاءه عليههم29 . 

وبجانب إجراء المصادرة لجأت الدولة الفاطمية إلى أسلوب اخر لكبح جماح ارتفاع الأسعار 
أثناء المجاعات . وقد سبقت الإشارة إلى الأهر اء السلطانية والمتجر السلطاني الذي كان يشتري في 
كل عام ما قيمته ماثئة ألف ديئار من الحيبوب ليوزع وقت الحاجة على الطحانين والخبازي: ؟) 
ودخخول الدولة كتاسجر مشارك في السوق يكاد يقارب فكرة تذدخخحل الحكومات في تتحارة الحملة ,/ 
تقديم السلع المدعمة للجمهور . ومن شأن هذه السياسة أن تحدٌ من ارتفاع الأسعار أثناء الأزمات 
بحيث يصبح التضحخم السعري مكبوتاً يهذه القيود7" . 

ولم يكتف الفاطميون بالتدخل في تجارة الجملة بل لجأوا إلى إقامة متاجر بيع الغلال ودكاكين 
الخبز المملوكة للذولة بقصد تثبيت سعرهما أو ترخيصهما”*» . وتجدر الإشارة إلى أن الدولة كانت 
تلجأ في حالات كثيرة إلى إلغاء الوسطاء في عملية تداول وبيع اللاقيق والقمح ء فلم تكن تسمح 

ببيع القمح إل للطحانين ولا يخرج الدقيق من المخازن إلا إلى المخابز . ومن الملاحظ أن الخوف 
من المستقبل المعجهول كان يساعد على تفاقم الأآزمات الاقتصادية » فما أن يستشعر الناس وقف 

النيل عن الإياده حتى يقوموا بخزن الغلال ويحجموا عن عرضها في الأسواق توفها يحدوث 
المجاعة أو طليا لمزيك هن الكست 29 . 
ظ وكان الفاطميون يواجهوث ذلك » إما بمحاولة إخفاء أمر الفيضان عن طريق منع المتاداة 
بزيادته » كما أمر المعز لدين الله » أو عن طريق التهديد بعقاب من يخزن الغلال » مثلما فعل 
الحاكم بأمر الله ء وعلى الرغم من هذه الإجراءات إلا أن ذلك لم يحل دون قيام الناس يخزن 
الحبوب ‏ 

أما لجو الدولة إلى سياسة التسعير فلم نسمع عنه في عصر القاطميين قبل خلاقة الحاكم بأمر 
الله . فعلى الرغم من ارتفاع الأسعار عند فتح جوهر لمصر ووعذده في أمانة للمصربين بإرخاص 
الأسعار وتوفير الأقوات د إل أنه لم يلجا إلى التسعير وأكتفى بضبط ما يرد إلى الساحل من غلال 
منعاً للاحتكار("© . ويرجع تخوف جوهر من اللجؤ إلى التسعير إلى معارضة معظم الفقهاء لإجراءات 
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التسعيرء ولم يشا جوهر فيما يبدو أن تستثار حفيظة رعاياه المصريين ضد الدولة الفاطمية الناشئة» 
ويستند الفقهاء في ذلك إلى ما روي عن الرسول (ص) عندما طلب منه أن يسعر للمسلمين بسبب 
ارتفاع الأسعار فقال وإن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبن 
أحد لمظلمة ظلمتها إياه في درهم ولا مال»”' ولا يمكن أن يعد لجؤ الحاكم للتسعير تحدياً للدين 
الإسلامي أو خروجاً على تعاليمه » إذ أن جمهور العلماء اشترطوا «قيام الناس بالواجب» أي قدرتهم 
على الدفع حتى لا يحدّ لأهل الأسواق حدّ لا يتجاوزونه في السعر”"؟ » وهو ما لم يكن قائماً مع 
تزايد الأسعار الجنوني وعدم وفاء دخول وثروات عامة التاس بشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية . 
وفضلاً عن ذلك كان الحاكم يجمع التجار ويتفق معهم على تسعير كلّ صئف من الغلال بثمن معين 
لا يزيد ولا ينقص7" ش, ولعل في ذلك محاولة لتحقيق السعر العادل عءلءط ععه الذي كان سائدأ فى 
أوروبا في العصور الوسطى ويلاد المسلمين وهو السعر الذي ليس فيه غبن على التاجر أو إرهاق 
للمستهلك9؟؟ . 

ولا يمكن اعتبار السعر الذي يقرره أبناء الطائفة فيما بينهم وبين المحتسب بواسطة عبريفهم 
نوعاً من أنواع التسعير بل هو أقرب إلى التسعيرة الودية التي تحاول الاقتراب من فكرة السعر 
العادل ء ويذكر ناصر خسرو أن التجار في مصر كائوا يبيعون يأسعار محددة(”0»)» ويؤيد ذلك حادثة 
عريف الخبازين الذي ضرب خبازاً لآنه باع بأقل من السعر المتفق عليه بين أبناء الطائفة 
والمحتسبي(2© وهو ما استنكره اليازوري في حينه مع أن ذلك جائز شرعاً لآن في الحفاظ على ذلك 
السعر العام مراعاة لمصلحة الجمهور والعبرة بهذه المصلحة”” . 

ولم تكن سياسة التسعير هذه تؤتي ثمارها المر- ة في جمييع الأحوال « فنعرف أنها نتجحت 
على عهد الحاكم بأمر الله لشدة رعب الناس منه وسطوته 480 وفشلت في أئناء مجاعة 5١١ 5١5‏ 
ه /77 1١75-1١‏ م بسيب التواطؤٌ بين رجال الدولة والتجار, ولم تنجح عام ااه ه /لا7١1‏ م 
بسبب سعي رضوان بن ولخشي إلى تأليب الرعية على الخليفة الحافظ لدين الله . 

ومهما يكن من أمر ارتفاع الأسعار ومحاولة التغلب على ذلك فإن بداية الشعور بالضائقة 





1١ص ابن ثيمية ثيمية : الحسية في الإسلام‎ )١( 
37 نفسه ص‎ )7( 
1 (؟) ابن إياس : بدائع الزهور ج١1 ص 2765 وتراضي آهل السوق مع الاما السعر جا‎ 
: و" تراضي 3 مع لإمام على السعر تر عحلل أين حبيب . انظر : ابن تيمية‎ 3 0 
صر‎ 
. د راشف البراوي : حالة مصر ص*7#؟‎ )5( 
. د. راشد اليراوي : حالة عضر - ا ص "الا‎ )5( 
.19- ١ا/لص‎  ةثاغإ‎ 5 المقريزي‎ 3) 
.ا7١-1١9ص‎  ةبسحلا‎ : (لا) اين تيمية‎ 
.2050 ابن إياس : بذائع ج١ ص‎ )8( 


١ك‎ 


الاقتصادية وارتفاع الأسعار يكون عادة في الفسطاط والقاهرة. وذلك بسيب اعتمادها على غلات 
الأقاليم وخاصة الوجه القبلي 2'0 . وإن كانت الفسطاط تظل أرخص في السعر يسبب قرب النيل من 
لفسطاط ء فالمراكب التي تصل بالمحاصيل ترسو هناك ويباع ما يصل فيها بالقرب متها «وليس 
يتقق ذلك في ساحل القاهرة لآنه بعيد عن المدينة»” . 

ويلاحظ من كتابات المؤرخين أن الغلاء لم يكن يشمل الريف إلا عند تضافر عوامل نقص 
الفيضان وانتشار الأويئة واختلال الأمن مثلما حدث في الشدة المستنصرية . 

وقد شملت حركة الأسعار كافةالسلع , سواء الغذائية أو غيرها منٍ السلع المعيشية كالأمتعة 
والملايس وإن اتسمت كل منهما بالتحرك في اتجاهين متبايئين تماماء فبينما ترتفع أسعار 
السلع الغذائية تنحدر قيمة الأمتعة وما شابهها » وذلك بتأثير قوانين العرض والطلب . وهو 
طلب بطبيعته غير مرن فترتفع الأسعارء ويالمقابل تتجه كميات النقود الموجودة بأيدي الناس 
إلى شراء الأغذية ويعرض الناس أمتعتهم لأجل تأمين النقود اللازمة للغذاء . وأمام كثرة المعروض 
من الأمتعة وقلة الطلب عليها تنخفض أسعارها ء تلك العلاقة العكسية هي أول ما يميز حركة 
الأسعار أثناء المجاعات . ْ 


١-السلع‏ الغذاشية 

تشمل قائمة السلع الغذائية كلّ ما يحتاجه الإنسان لغذائه من مأكل وشراب . في كافة صوره 
سواء كانت محاصيل تحصل من الأرض أو حيوانات أو يدخل فيه العمل الإنساني بالصتعة 
والححويل ع ويمكد أيضاً إلى الأشرية وخاصة الماء ومااقك يستعمل كدواء أثناء حالات انتشار 
الأوبئة . 
أولا : تطور سعر القمح ومشتقاته : 

يعد القمح الغذاء الرئيسي للسكان وخاصة في المدنء وهو أول السلع التي تختفي عند 
استشعار حدوث المسحاعة ,2 وطبيعى أن يمتد ذلك إلى مشتقات القمح من الدقيق والحبز 5 

ويعنينا بداية أن نصل إلى تحديد سعر تقريبي للقمح في خلال العصر الفاطمي في غير أوقات 
المجاعات » إذ لم تشر المصادر التاريخية إلى سعر القمح في الأوقات العادية » وإن كان لدينا ثلاثة 
أسعار للقمح » أحدهاأ قبل العتصر الفاطمي والثاني في العصر الأيوبي والأخير في العصمر 
المملوكى . السعر الأول ورد فى بردية نشرها مسدحمطه6 وترجع إلى صقر عام 84ها/١ا١٠9وم2‏ 





.81١ص د. راشد البراوي : حالة مصر‎ )١١ 
المقريزي : الخطط ج١ ص7537.‎ )7( 


١ /اه‎ 


كان 772/1 أردب لكل دينار2'0 ٠‏ وباستخنام القياس المتري2؟2 . نجد أن هذه الكمية 
توازي ١7١.5٠٠‏ كيلو جرام . 

أما السبدر الثاني فقد أورده المقريزي نقلاً عن القاضي الفاضل الذي ذكر أن سعر القمح أثناء 
الرحاء الذى عم اليلاد عام له ه يلغ مائة أردبف بثلاثين ديتار9؟©2 . ومعنى هذا أن الأردب الواحد 
كان بثلث ديتار أي بنحو ه4٠٠‏ , ٠‏ من الدينار للكيلو جرام . والسعر الآخير ينقله القلقشندي عن 
كتاب : مسالك الأبصار_للمقر الشهابي ابن فضل الله (*» , الذي ذكر أن أواسط سعر أردب القمح 
أيامه 6 درهماً0© , 

وإذا ما أحذنا في الاعتيار استمرار ارتفاع قيمة الذهب (الدنانير) مقارنة بالفضة (الدراهم) 
نتيجة لعامل الندرة » حيث بلغ سعر الدينار بعد موت الناصر فرج ثلاثين درهماً(؟»)ء نجد أن سعر 
الأردب الواحد حوالي نصف ديناز» أي أن ثمن الكيلو جرام هو58 ٠ ٠‏ , * من الدينار . 

فإذا اعتبرنا من التاحية الحسابية فقط أن الدينار يوازي مائة قرش فإن هذه الأسعار تإكون على 


النحو التالي : 
١‏ سعر عام خم ها ىر ه مليم للكيلو جرام (سعر للأجل) 
؟"' ‏ سعر عام لامه ه 6 5 مليم للكيلو جرام 
 ''‏ سعرها قبل عام 54لا ه مليم للكيلو جرام 


عام م8م؟ ه وهو ما اتخذدناه أساسا للسعر العادى أثناء العصر الفاطمي 4 كما هو مبين بلوحة 
الأسعار . وياعتبار أن سعر الدينار بالدراهم تراوح ما بين 15,6 درهماً و17 درهماً فإنَ السعر 
المعتاد للقمح بالدراهم بالنسبة للكيلو جرام يكون 4 * من الدرهم 1 


0 . 17 - 111 . 5ش , 36- 35 . 22 _ 1962 معتهن) _ 71 املا _ لمقعوطنا ممتامتزعا عط دأ زموط عتطوعىة , (ثق) مقصطممون 
لق لتر جا ١‏ أردب لكل ديتار. وفي السطرين 5١.7١‏ (ج؟) دينارعن ثمن ٠.‏ أردب وهوما يعني أن كل دينار يشترى 

37 و7 أردب أي ,0 أردب : 

(7) انظر : هحن ( فالتر] : المكابيل والآوزان الإسلامية وما يعادلها في التظام المترىي . ترجمه عن الألمانية: 
د. كامل العسلي : عمان ٠/ا9١ ‏ ص58 مء الآردب يوازي ١76‏ ,“الا كيلوغراماً 8 

(9) المقريزي : الخطط جلا ص75 . 

(5) هو شهاب الدين أبو العياس أحمد بن يحبى فضل الله العمري المتونى 144 ه/17594 م ومؤلفه هو مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار . انظر : د. أحمد عبد الرازق : دراسات في المصادر المملوكية الميكرة ‏ القاهرة 191/5 - ص57 . 

(0) القلقشندي : صبح الأعشى جل ص59 . 

(1) المقريزي : إغاثة ‏ ص الا. 


١ ممه‎ 


بلغ /ل251 , ٠‏ من الدرهم عام 1١‏ ه (5) ٠‏ ثم ارتفع بعد تسعة أعوام أي عام و 757 
إلى 2315 من الدرهم وتضاعف في المدة من 01 /اوم ه20" ليبلغ ه37 , ١‏ من الدوهم ء وما 
أن أصبحت مصر على أعتاب الغزو الفاطمي حتى يلغ سعر الكيل و جرام عند فتح جوهر لمصر 
عام م/0؟ ه (2» 565" ,؟ درهما . 


أما في خلافة الحاكم فإن أقصى سعر وصل إليه القتمح كان خلال عام /1841 ه/١٠1م20)‏ 
حيث بلغ سعر الكيلو جرام 4لالا, * من الدرهم ء وكان سعر التسعير الذي قرره الحاكم في 
عام /91 ه(0) للكيلو جرام هو 776 , . من الدرهم أي أقل قليلاً من الثلث . ويهمنا هنا أن نذكر 
بعبارة للمقريزي وردت عند حديثه عن مجاعات العصر الإخشيدي (70517 ه) من أن الأسعار 
تضاعفت ثلاث مرأت عما هي عليه2"9 ( ومع ذلك يبقى هذا التسعير دون مستوى السعر العام حيث 
أن نسبة التضخم به تبلغ نحو 7560 /٠‏ * من السعر العادي . ومعنى ذلك أن معدل التتخضم في سعر 
القمح خلال عصر الحاكم يصل إلى ٠/٠ 87١‏ من السعر العادي ٠١‏ واتخذ التضخم في سعر القمح 
شكل التضخم الر احف «مهن) 10112 وصنمءء:206). بمعنى تزايد السعر من فترة لأخرى في خلال 
المجاعة التي وقعت في عهد الظاهر 51١6 2١5‏ ها/17- 31١754‏ مء ففي خلال جمادي الآخر 
14 ه20 بلغ سعر الكيلو جرام 174 , ١‏ من الدرهم وتضاعف يعد نهاية هذا الشهرا" 2 إلى 
١ "58‏ من الدرهم ثم تضاعف (لمرة الثالثة قي ربيع الأول( »١‏ نيصل إلى 4ع , ٠»‏ من الدرهم . 
أي أن السعر تضاعف بنسبة ٠/٠ "٠٠‏ في المدة من جمادي الآخر 4١5‏ إلى ربيع الأول 4١٠١‏ ها 
أي خلال 4 شهور فقط » وقد ظل هذا السعر قائماً حتى ١7‏ من ذي القعدة"١»‏ فوصل سعر الكيلو 


. ١١ص دولا ويبة بديئار . المقريزي : إغاثة ب‎ )١( 
. ويبة بديثار . المصدر نفسه والصفحة تفسها‎ ” )7( 
. ويبة بدينار : المصدر نفسه ص17‎ )*( 

(4) المقريزي : اتعاظ جلا ص18 ( 1 أقداح يذيتار ) . 
(ه) المقريزي : إغاثة د ص6١‏ . 

() المقريزي : إغاثة ص6٠‏ . 

(7) المصدر تفسه ‏ ص١‏ 1 . 

(م) د. رمزي زكي : التضخم فى مصر ا ص77 . 
3 المسبحي ٍ أخبار مصر_ج ٠؛‏ ص17 -11. 
6١١‏ المصدر نفسه والصفمية نقسها . 

١175م المقريزي : اتعاظ اجا‎ )1١( 

ركقعا لمسبحي 9 أخيار مصر ج * 5 ص8 


١ 8 


جرام إلى 7١ه,.٠‏ من الدرهم ليقفز في ذي الحجة0') إلى لا *لا, ٠‏ من الدرهم . ومعنى ذلك أن 
نسبة التضخم في سعر القمح خلال عهاد الظاهر وصلت إلى 26“ م/م ٠‏ من السعر العادي أما 
ل د ل 0 ذي القعدة عام 5١6‏ ه*'2 فقد جعل سعر الكيلو 
جرام ٠ , 5٠١‏ من الدراهم » أي بنسبة تضخم 556 ٠/٠‏ 

أما فى خلافة المستنصر الك فإن سعر القمح سجل أغلى معذلات التفسخم المخروفة في 
العصر القاطمي ٠.‏ وريما في مصر الإسلامية على الإطلاق . فقي مجاعة 
عام 57 - لاع ه 7( /:5ه ٠‏ ه5١٠١م‏ يلغ سعر الكيلو جرام 7١7‏ ب كرهما أي بنسبة تضخم 
قدرهالاه:١ ٠ /٠‏ في حين أن التسعير الذي طالبت الدولة أن يبيع التجار على أساسه جعل سعر 
الكيلو جرام 5926 )*:٠‏ من الدرهم أي أن نسبة التضخم به بلغت ٠/٠ 05٠‏ 5 

ييدو أن نسب التضخم هذه تتضاءل يجانب ما كان عليه الحال أثناء الشدة المستتنصرية 
(/51غ - 554 ه / ٠١11-١4‏ م) وإن كانت هذه الأسعار تؤخد بجانب من الحذر لما في بعضها 
من مبالغات واضحة خاصة من قبل المؤرخين المتأخرين . وأقل تقدير لسعر القمح كان 
عام 555 م **) حيث بلغ سعر الكيلو جرام ٠57"‏ و درهما أي نسبة تضخم قدرها 6 و 55١5‏ 0 
يليه تقدير ار في نفس العام 2 يجعل سعر الكيلو جرام من ١75‏ و١‏ درهماً إلى درهماً . 
أما تقديرات الافعان خاو 10 ا ه فمتبايتةء أقلها(© يصل يسعر الكيلو جرام إلى ١6,717‏ 
درهماً . وقريب منه تقدير أبن الزيات لسعر الكيلو خلال الشدة المستنصرية ب هلاه ب هإدرعماء أي 
بنسبة تضخم تصل إلى #/ا ١17١‏ ٠/٠0ء‏ حو م و 
وبالتالي ترتفع نسبة التضخم إلى ٠/٠ ١455‏ ء وأعلى سعر لنفس العام ورد في النجوم الزاهرة(” )١‏ 
وهوخ/م,١؟‏ درهماً للكيلو جرام ع أي بنسبة تضخم قدرها ٠/٠ ٠‏ أماأقصى سعر للكيلو 





.1١"58ص المقريري : اتعاظ - ج7‎ )١ 

(”ع المسبحي : أخيار مصر ج١1‏ ص4 1-هلء المقريزي : اتعاظ جلا ص 156 . 

(7) آين متجب الصيرقفي : الإشارة ‏ ص57 ٠‏ المقريزي : اتعاظ ‏ ج7اص20؟7 . 

(5) المقريزي : إغاثة ‏ صن 11-7١‏ 

رد المقريزي : اتعاظ .7 ص/70. 

(6) المقريزي : اتعاظ - ج7 ص/١7.‏ 

(/) المصدر تفسه ‏ ص 598 

. ابن الزيات - الكواكب السيارة - صرلا719‎ 45١ 

(4) المقريزي : اتعاط_ج ص 77537 ا كذلك وردنمس السعرعند الحديث عن سعر القمح أثناء الشدةفي المقريزي : إغائة الأمة_ص 9" . 
الحطط ج١٠‏ ص /7757 . بقلاعن الجواني ء اينإياس : بدائع_ج ١‏ ص ٠ء‏ وهوتفس التقدير الذي أوردهأبوالمحاسن النجوم - جه 
ص 84. 

دءلع أيو المحاسن : العجوم جه ص37 . 


حمل 


جرام من القمح فقد وصل في تقديرات البعضص(2 إلى 57,70 درهماً للكيلو -جرام الواخدء أي 
بنسبة تضخم ٠/٠ 2851٠‏ 


وهذه الآسعار حتى في حدها الأدنى تشكل أكبر نسب التضخم في أسعار العصر الفاطمي 
وهي ولا شك تتناسب مع حالة الانحدار والشلل الكامل الذي أصاب اقتصاد البلاد والتحلل الذي 
اكف يد الإدارة عن التدخل في الأسعار أو القضاء على الفتن والثورات واضطرايات الأمن الداخلي . 

في مجاعة /7"919 ه /7 1١١‏ م بلغ سعر الكيلو 5154 , درهماً لمدة 1 أشهر(؟) , أي أن نسبة 
التضخم وصلت إلى 7947/ا ٠/٠‏ وهو رقم ييعث على التشكك خاصة وأن البلاد لم تكن في حالة 
قحط شديدء يضاف إلى ذلك اليعد الزمني لابن إياس عن العصر الفاطمي ٠‏ ولدينا تقدير آخر لسعر 
القمح خلال هذه السنة أورده العلامة المقريزي7© وهو 5885 , ٠‏ من الدرهم لكل كيلو جرام وتكون 
نسب التضخم في هذه الحالة ١٠ /٠ 7١6,0‏ فقط . أي نحو ثلاثة أضعاف السعر الطبيعي . 


وقد نزل التسعير به بثمن الخيلو إلى ما خوت ابعر امات تل اا 2 من الدرهم © 
الناس قباعوها في السوق السوداء على أبواب المخازن يبسعر ٠ , ١5١/6‏ من الدرى 60 للكيلو جرام . 6 
أي بأكثر من ثلاثة أضعاف سعر الشراء . وذات السعر كان للكل جرام من القمح أثناء مجاعة ١17ه‏ 
ه //ا١١‏ م1 ) : ثم تضاعف ذلك الرقم ثلاث مرات في عام 077 ه فبلغ سعر الكيلو 645" , ٠‏ 
من الدرهم2”) ووصل الأمنر إلى حد بيع الغلال الفاسدة في نفس العام مع اشتداد الآزمة 
بسعر 87617 ٠ , ٠‏ درهماً للكيلو جراء(» . 

وواصل التضخم الزاحف لسعر القميح نموهء قيلغ سعر الكيلو جرام عام *لاه 
ه(35) :١/‏ الام 5 و١‏ درهما أي نسبة تضخم قدرها ٠/٠ ١75 , ١‏ ء واتخفض عام ١مه‏ 
ه إلى ٠ع‏ 4ه و١‏ درهماً للكيلوجرام ر* '» وقلّت بالتبعية نسبة التضخم إلى 5, ١5١‏ همه 5 





)١(‏ وهوا 5١١‏ دينار للأردب . انظر : ابن ميسر : أخبار مصر - جلا ص4”ء د. راشف اليراوي : حالة مصر- صر 3 نقالا عن 
التويري . 

(؟) ابن إياس : بدائع الزهور : ج١‏ ص11 . 

(7) المقريزي : إغائة ‏ ص١‏ ؟ . 

(5) المصدر ئقسيه ‏ ص" ٠7‏ وهويمائل تقدير القاضي الفاصضل لسعر القمح في عصره . انظر : المقريزي : الخطط ‏ ج؟ ص ؟ . 

(0) المقريزي : اتعاظ ج17 ص53  717/-‏ هامش 5 . 

(5) المصدر نفسه ا ص؟117 . 

(97) المصدر نفسه ‏ ص8١‏ 

(8) المقريزي : اتعاظ ‏ ج71 ص18 ١‏ . 

(5) ابن ميسر : آأخبار مصر ‏ ج١‏ ص 46خ . 

. المقريزيى : إغاثة - صرلا7‎ )٠١( 


١5١ 


سعر الدقيق : 

الدقيق هو طحين القمح » ولذا فإن ارتفاع سعر القمح أثناء المجاعات يؤدى إلى رقع سعره 
بالتبعية » إضافة إلى تزايد أجور الطحانين » باعتبار العمل الميذول في الطحن سلعة خاضعة 
للتغيير» ولدينا إشارة واضحة لقيام الطحانين برفع أجور الطحن إذ أنخذ الطحانون في ذي القعدة 
عام 6 ه/ة7١٠1م‏ («افي طحين الققة القمح -خمسة دراهه”' 2ن وهو ما يعادل سعر أكثر من ٠١‏ 
كيلو جرامات من القمح وقتها (5714, ١‏ من الدرهم لكل كيلو) . 

وإذا كانت الدولة تستطيع أن تتحكم في سعر القمح عن طريق محاصرة السواحل التي ترد 
إليها الغلة أو البيع من مخازنها بالسعر الذي تحدده ء. فإن التحكم في سعر الذقيق ‏ مرحلة ما قبل 
الخبز ‏ كان يتم عن طريق قصر بيع القمح للطحانين والتشديد غليهم بالبيع بالسعر المنخفض”) . 
ولم تشر المصادر التاريخية إلى سعر للدقيق قبيل أو خلال العصر الفاطمي في الأوقات العادية , 
وأول ما وصلنا عن أسعار الدقيق كان في عهد الحاكم بأمر الله عندما استشعر الناس توقف زيادة النيل 
عام 17و" ه ولجوؤ الحاكم إلى أنخحذ ما في مخازن الغلال والمطاحن والمخايز وتفريغه بالسعر 
الرسمي » فبلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق في البداية لالا", ٠‏ من الدرهم 29). وسرعان ما ارتقع 
في نفس السنة 2*9 ليصل إلى 8 من الدرهم . واستمر نفس السعر خلال عام 5848 ه220 . 

إن العلاقة بين سعر القمح والدقيق خلال هذين العامين تتميز بثبات سعر كل منهما » شسسغو 
الكيلو جرام من القممح كان 6“الا, ٠‏ من الدرهم » ومعنى ذلك أن سعر العمل اللازم للطحن لكل 
وحدة (كيلو جرام) كان ٠ , ٠517‏ من الدرهم » أي أن الزيادة في السعر أقل قليلاً من ل من سعر 
القمح . ويلغ سعر الدقيق أقصى ارتفاع له في حلافة الحاكم بأمر الله عام 5١٠١‏ ه20 /9١١١1م‏ 
فيلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 7,70 درهماً وهو سعر مرتفع للغاية ولكننا فيه أسرى للمقريزي 
الذي لم يورد أحد من المؤرخين غيره شيئا اخر عن مجاعة هذا العام . 

ولدينا فيض من الآسعار الخاصة بالدقيق نقلها إلينا مؤرخ قريب عهد بالمجاعة التي وقعت في 
حلافة الظاهر لإعزاز دين الله فيما بين عامي 6ع 2١6‏ ه وهو المسبحي ؛» قفى جمادي 
الآخر 5415 ه ”© بلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 577 , ٠‏ من الدرهم مقابل ٠ , ١15‏ من الدرهم 





(1) المسببحي: أخبار مصر- ج٠4‏ ص71. 

(7) مثلما حدث في عهد المعز لدين الله عام 4ه والحاكم بأمر الله عام ام 194ه _ انظر : المقريرّي : إغاثئة ‏ 
ص١‏ -/١ا.‏ 

(7) المقريزي : إغاثة - ص١١‏ . 

(5) المصدر نفه والصفحة نمسها ‏ 

(5) المقريزي : اتعاظ ‏ ج١١‏ صةلا. 

. ١ ١9ص‎  هسفن المصدر‎ 6 

(90) المسبحي : أخبار مصر ‏ ج*: ص؟ 1775-١‏ . 


؟5أا 


للكيلو جرام من القمح أي بزيادة قدرها ٠ , ٠١7‏ من الدرهم . أي أن سعر العمل اللازم لطحن كيلو 
جرام من القمح كان © سعر القمح » ثم ارتفع سعر الكيلو في شوال 51١6‏ ه )١‏ إلى ٠١,41١5‏ من 
الدرهم مقابل 45 , ٠‏ من الدرهم لكيلو القمح في نقس الشهر ء وكان سعر العمل ١,414‏ من 
الدرهم ء أي ما يوازي 85,7 ١٠/٠‏ من سعر القمح ثم انخفض سعر الدقيق في ١7‏ ذي القعدة (5) 
عام 51 ه فبلغ سعر الكيلو جرام 06 , ٠‏ من الدرهم مقابل 46 , ٠‏ من الدرهم للكيلو جرام من 
الدقيق وهو نفس سعر القمح في شهر شوال . مما يعني انخفاض سعر العمل ليصل إلى ٠ , ٠ ٠١‏ 
من الدرهم لكل كيلو جرام من القمح » أي بنسبة ل من سعر القمح ء إلا أنه نتيجة لمصادرة 
مخازن الغلال وقلة المعروض في الأسواق ارتفع سعر الدقيق في ١6‏ ذي القعدة0 إلى ١5717‏ 
درهماً لكل كيلو جرام وإن لم يرد لدينا سعر للقمح في هذا اليوم » ولعل ذلك كان يسبب عدم بيع 
القمح على الإطلاق في الأسواق9©؟ . 

أما السعر الذي قررته الدولة كتسعيرة لبيع الدقيق في ذي القعدة2*0 فقد جعل سعر الكيلو 
جرام من الدقيق 4 , ٠‏ من الدرهم مقابل ٠, 5٠١‏ من الدرهم لنفس المقدار من القمح ء أي أنه 
سعّر قوة العمل ضمناً بما يوازي 4ه من الدرهي لكل كيلو جرام » أي نحو بك من سعر 
القمح . 

إل أن ثمن التسعير هذا لم يعبا به أحد طويلاً » فواصلت الأسعار ارتفاعها حتى وصل سعسر 
الكيلو جرام من الدقيق في شهر ذي الحجة ه١5‏ ه/5١‏ ٠م“‏ إلى أالا.ه٠‏ من الدرهم مقايل 
٠ , 007‏ من الدرهم لنقل الكمية من القمح ويلاحظ هنا انخفاض سعر العمل إلى 5' ١,٠‏ من 
الدرهم » أي حوالي ل من سعر القمح . 

أما أسعار الدقيق 3 الشدة المستنصرية فلدينا منها تقديران متياينان وكل متهما لا يتعلق 
سعر متداول نقدياً بالسوق وإئما بسعر مقايضة » الأول وود في حادثة المرأة التي باعت عقدا من 
الجوهر قيمته ٠٠١١‏ دينار لتشتري به ,/41 كيلو جرام من الدقيق (تليس)9") وسعر الكيلو جرام في 
هذه الحالة يبلغ ١14,٠١7‏ درهماً » آما السعر الثاني فنجده في واقعة المقايضة بمنزل قيمته 1٠0١‏ 





. 157-151 المقريزي : اتعاظ -ج؟ ص‎ )١( 

إفة المسيحي : أخيار مصر مصر - ج «١‏ ص"؟لا. 

(97) المصدر تفسه ‏ صة لا. 

(5) يذكر المسيحي أن الطحانين أنحنوا في طحين الققة من القمح في شهر ذى القعدة خمسة دراهم- ج ٠‏ صالاء ولعل ذلاك 
يفسر شر ارتفاع أجر العمل في هذا الشهر . 

62( المقريزي : اتعاظ 5 ص ١١16‏ . 

(3) المسبحي : أخبار مصر اج صلا ىف المقريزي : اتعاظ اجا ص159. 

7) المقريزي : إغاتة ‏ ص8 ؟ . 


١67 


دينار بعشرين رطل من الدقيق2'0 ٠(‏ 8,73 كيلو جرام)270 ء أي أن سعر الكيلو جرام 11, ١1146‏ 
درهما . وهي كما نرى أرقام ضخمة تتناسب مع اي ا اح د التي أشرنا 
إليها خلال الشدة المستنصرية . والتقدير الوحيد لسعر الدقيق أثناء الشدة العظمى كان لعام 5707 ه 
وهو يقدر سعر الحملة من الدقيق (ه78١‏ كيلو جرام) بثلائمائة دينار9© . ومن شأن هذا التقدير أن 


يجعل سعر الكيلو جرام 0ه وه" درهماً . 

وائحر أسعار الذقيق في العصر الفاطمي ورد عند ذكر مجاعة عام امه / 
15مء حين بلغ سعر الحملة ( 170 كيلوجرام ) ©) درهماً : أي إن سعر 
الكيلوجرام من الدقيق كان ١,11١‏ درهماً مقابل “الا , 1 درهماً للكيلوجرام القمح ؛. وهو ما 
يدفعنا إلى التشكك في صحة هذه الأرقام». إذليس من المعقول أن ينخفض سعر الدقيق عن سعر 
القمح ء آللَّهم إلاّإذا وضعنا في الاعتبار أن سعر بيع القمح كات يشمل العبوة أو الجوال الذي يوضع 


فه(9؟ , 


كان اختفاء الخبز هو أقبح مظاهر المجاعة التى تمس الناس مباشرة » حيث يتزاحم الناس 
على الآفران بغية الحصول على احتياجاتهم ويكثر التلاعب في أسعاره عن أي سلعة أخرى وذلك 
لتعند هنه الطرق » فانتقال الخيز من الأفران إلى دكاكين ؟ بائعي الخبز كان يزيد من كلفته نتيجة 
لزيادة هوامش الريح الخاصة بتجار الخيزء فضلاً عن أجرة الآقران » ؛ ولما كان الخبز يباع وقتها بالوزن 
فإن الأفران كانت تلجأ إلى الغش عن طريق إخراج الخبز قبل نضجه مما يزيد من نسية الماء به فيزيد 
57 وفى بعض الأحوال كان الخبازون يخلطون الخيز بالطفل 2*» فيزداد سواده . مستغلين في 
ذلك تكالبف الناس على الخبز وسرعة شرائه بعد خروجه من الأفران مباشرة, إذ أن غش الخبز كان 
يظهر يشكل واضح يعد أن يبرد الخبز(*)» ولذا فإن سعر الحيز «البايت» كان دوماً أرخصن سعراً كما 


(1) أيو المحاسن : النجوم - جه ص77 

(7) هتس ( قالتر) : المكاييل والأوزان الإصلامية - ص١"‏ 

(؟) ابن الجوزي : المنتظم جم ص/ا76 . 

(5) اين ميبر : أخيار مصر- ج7 ص 2886. 

(3) ذكرالمسيحي أن سعرالقمح في شوال 215 هكان ثلاثة دنانيرللتليس غيرثمن التليس-ج 4٠‏ ص 34-77 . ويستبعدهناآن يكونسبي 
ارتفاع سعر القمح عن الدقيق هوعادة أهل مصر في استعمال القمح أعمل المرّر الأ بيض الأمر الذي كان يؤدي إلى ارتفاع أسعاره . إذأت 
ارتفاع السعر رهن بقواتين العرصضص والطلب وليس الاستخدام ‏ انظر : المقريزي : الخطط ج ١‏ ص 748 . 

(1) كان للحيز د دكاكين يباع فيها وكان لبائعي الخبز عريف يعاون المحتسب . انظر : المقريزي : إغائة ‏ ص18 -15. 

افه المسيحي : أخيار مصر-ج ص6١‏ 17ء المقريزي : اتعاظ ‏ ج7 ص ١٠556‏ ء وكانت الأفران تجد في ازدحام الناس وتكالبهم 
سيباً يدعوهم إلى ذلك 

(م) المسحي : أخبار مصر- ج٠4‏ صس778اء المقريزي : اتعاظ جا ص15 

. المقريزي : إغاثة  ص18‎ ١ 


١535 


مما أورده المقريزي نقلاً عن القاضى الفاضل )2١(‏ 5 

ويلاحظ من كتابات المؤرخين أن الخبز في مصر كان على نوعين رئيسيين : 

لأول . اسم اللون وهو من دقيق أسمر أقل نقاأوة وهو أرخص الأنواع 000 ويسشموية 
بالخبز الأسود2"9 ء أو الخشكار9" أو نبز الأفران 29 . 

لثاني وهو الخيز الأبيض وهو على توعين : الحواري ثم السميذ”*) الأكثر جودة وثمنه 
أكثر ارتفاعا من سايقه الأسمر » ويمكن اعتبار أسعار الخيز الواردة فى المصادر 
التاريخية مشيرة إلى خيز الأفران الأسمر ما لم ينص صراحة على أنها تتعلق 
بالأنواع الفاخرة من الخبز كما في بعض الحالات . 

أما السعر العادي للخبز في غير أوقات المجاعات خلال العصر الفاطمى فإنه كما أوردم 

يزي 5 ١‏ رطلا بذرهم 3 وذلك عند حنيثه عن الأسعار في حالة رنحجاء البلاد عام ادا 

0000 الاه,*# 

© أي يزيادة عن السعر العادي تقدر بنحو ٠/٠ ٠٠١‏ . وإذا ما قارنا هذا السعر يسعر 

جرام من القمح(» في هذه السنة وهو 7,775 درهماً سنجد أن طحن هذه الكمية ثم خبزها 

٠/٠ ٠٠١ تقريباً مثل هذا السعر أي‎ ٠ 

أما أسعار الخيز التى وردتنا عن مجاعات الحاكم بأمر الله فأولها سعر الخبز عام /الم اه (0) الذي 

بمقتضاه سعر الكيلو جرام ١/اه, ٠‏ من الدرهم أي بنسبة تضخم قدرها 2*٠7,1١‏ / وخلال 

اعة التي استمرت خلال أعوام مع بأوم 28" ه اأتحد ارتفاع أسعار الخيز شكل 

خم الزاحخف المطرد . ففى بداية المجاعة عام 4717 ه ا /ه ام” )٠'‏ بلغ سعر الكيلو 
٠ , 148‏ من الدرهم ء أي بنسبة تضخم قدرها 1 / ٠‏ فقط ء إل أن هذا السعر سرعان ما 





ر القاضي القاضل أن الخبز البايت فى عام لالمهه كان يباع بسعر ستة أرطال بدرهم + المقريزي : الخطط جلا ص78 . 
غريزي : اتعاظ ‏ ج7 ص 75 
يدحتي : أخيار مصر اج ٠‏ صملاة 58. 
عدر نفسه ‏ صرللمة . 
صدر نقسه ‏ صرللم5 الا , 
قريزي : اتعاظ - ج١١‏ ص١7550‏ . 
الآثير : الكامل - جلا ص١7‏ 
قريزي : اتعاظ ‏ ج؟ ص1"58 . 
قريزي : إغاثة ‏ ص77 . 
لمقريزي : اتعاظ ج7٠‏ ص7 . 


حمل 


واصل تضخمه ليصل في نفس العام212 إلى .يرم , ٠من‏ الدرهم للكيلو جرام » أي بنسبة تضخم 
قدرها لا5 ٠ /٠‏ من السعر العادي . 

وحاول. الحاكم أن يوقف هذا التسارع في ارتفاع الأسعار فقرر في عام 7417 ه (5© تسعير 
الخبز فانخفض نصيب الكيلو جرام من الدراهم إلى ٠,١1٠‏ من الدرهم » أي نصف السعر الذي 
في عام 747 ه بنسبة تضخم مورمم١ ٠/٠‏ وجدير بالملاحظة أن هذا السعر ينخفض عن تسعير 
نفس وبحدة الوزن من القمح في هذا العام وهو ه7؟ , ٠‏ من الدرهم وهو التسعير الذي أقرٌّ فيما بعد 
بسبب استمرار اتخفاض النيل وارتفاع الأسعار0© . ويبدو أن هذه التسعيرة ة لم يعمل بها طويل غ فقد 
عاد سعر الكيلو جرام من الخبز إلى ما كان عليه في عام 5 ه وهو ٠ , 98٠‏ من الدرهم في نفس 
عام /791 ه220 وكان سعر الدقيق في هذه الفترة لالا”, ٠‏ من الدرهم للكيلو جرام » أي أن الفارق 
لم يتعد "* ٠‏ , * من الدرهم ومع اقتراب نهاية عام /91؟ ه تضاعيف السعر ليصل نصيب الكيلو 
حرام من الدرهم 718 , 06*» من الدرهم بنسبة تضخم ٠هره"0‏ ٠/ه‏ وهو نفس السعر الذي 
استمر التعامل يه في عام م4“ ه210 . ويشكل عام فإن الثبات في أسعار الخيز في نهاية با 4 هما 
وعام 4 ه نجده كذلك في أسعار كل من القمح والدقيق إل أن الملفت للنظر هو انخقاض سعر 
الكيلو من الخيز (١7لا, ٠‏ من الدرهم) عن سعر الكيلو من الدقيق وهو 8, ٠‏ من الدرهم . ولعل 
ذلك الأتخفاض يفسر سوء حالة الرغيف وزيادة نسية الماء* فيه أو تحلطه بمواد أخرى حتى اسود لونه 
حسبما يذكر المقريزي(” . ولعلٌ ذلك هو الذي دفع الدولة إلى القيام بدور إيجابي في حصر كميات 
القمح وتحديد وصولها إلى الطحاتين على أن يقوم كل تاجر بأداء قطعية أو فريضة للمطاحن 
'والمخايز التي قدرت حاجاتها في كل يوم . 

وكما هو الحال في أسعار القمح والدقيق فقد أمدنا المسبحي بفيض من الأرقام حول تطور 
سعر الخيز خلال مجاعة عام #15 - 5١١6‏ ه . بذأها بسعر4 رجب عام #١4‏ ه(5) عند بداية 
استشعار انخفاض الثيل إذ بلغ سعر الكيلو جرام من الخبز (المبلول) غير كامل النضج ٠ ,751١‏ 
الدرهم وانخفض هذا السعر فى- جمادى الآخره ''“ليبلغ 2 * من الدرهم 5 أي بنسبة تضكم 


. المقريزي : اتعاظ -آج؟ ص77‎ )١( 

(0) المقريزي : إغاثة ‏ ص16 . 

(1) المصدر نفسه والصفحة نفها . 

(5) المصدر نمعسه ‏ ص١١‏ . 

(5) المقريزي : اتعاظ ج١1‏ ص89 . 

(57) المصدر نقسه ‏ صة ل 

(/م المقريزي : اتعاظ -ج7 ص74 . 

(8) المقريزي : إغاثة ‏ ص7١‏ 

(9) المسبحي : أخبار مصر- ج٠1‏ ص16 -15. 

.1- المقريزي : اتعاظ _ج7 ص10 . المسبحي : ج٠2 ص8!‎ )1١( 


آذآ 


قدرها !55 ٠/٠‏ من السعر العادىي ويفارق 5لا , ٠‏ من الدرهم عن سعر الكيلو جرام من الدقيق في 
نفس الشهر . 

في ربيع الآول 5١6‏ ه ارتقع سعر الكيلو جراء() إلى ٠,415‏ من الدرهم ‏ أي تسبة 
التضخم ارتفعت 147 ٠ /٠‏ من السعر الطبيعي وبفارق 514 ٠,‏ من الدرهم عن سعر الكيلو جرام 
من القمح في نفس الشهر . ومنذ رجب 5١50‏ ه يبدأ المسبحي في التمييز بين أسعار أنواع الخبز 
الرديتة والفاخرة» ففي 4 رجب"22 نجد أن سعر الكيلو جرام من الخشكار (الأسم ٠١ , 401/1١‏ من 
الدرهم مقابل 15١لا5, ٠‏ من الدرهم للخبز الحواري ء أي أن الفارق بين كلا التوعين هو27 ٠,1١‏ 
من الدرهم واستمر سعر الخبز الخشكار أو خبز الأقران على ما هو عليه حتى يوم ” رجب0© ليرتفع 
بعد ذلك إلى ٠ ,71١19‏ من الدرهم”7*». بينما يصل سعر الكيلو جرام من الخيز الفاخر (السميذ) إلى 
65 ١ع‏ ومعنى ذلك ارتفاع الفارق بين السعرين إلى ٠ , 1١77‏ من الدرهم . وفي شوال واصل 
التضخم الزاحف في أسعار الخبز نموه فوصل سعر الكيلو جرام”*» ١, ١505/‏ درهماً (ولعل ذلك كان 
في خخبز الأفران الأسود) وبنسبة تضحم قدرها ٠6م ٠/٠‏ من مستوى السعر العادي . وبزيادة 
قدرها 77١‏ , ' من الدرهم عن سعر الكيل و جرام من الدقيق في هذا الشهر . 

وفي ١1“‏ ذي القعدة 4١6‏ ه سسجل السميذ الفاخر ارتفاعاً جديداً في سعره فوصل سعر الكيلو 
جرام إلى ١,278‏ درهماً في حين طرأ على الخشكار انخفاض طفيف هبط بالسعر إلى ١,157‏ 
درهماً(© . إلا أن الخشكار أبى سعره إل" أن يلحق بالسميذ يعد يومين في ١5‏ ذي القعدة فأصبح 
١,١ 4‏ درهماً؟ للكيلو جرام » أي بنسبة تضخم قدرها ه١٠٠ ٠/٠‏ من السعر العادي وإن كان 
يقل عن سعر الكيلو جرام من الدقيق في نفس اليوم بمقدار 0464, ٠‏ من الدرهم ولعل في وصف 
المسبحي للخيز بأنه أسود إشارة كافية لسو حالة الرغيف وخلط دقيقه بمواد أخرى . 

ولم يتمخض جبل سعر التسعير في اليوم التالى ١‏ ذي القعدة7” إلا عن فأرء فأضحى سعر 
000 4ه من الدرهم . أي بنسبة تضخم قدرها 557 ٠/٠‏ من السعر العادي . وقد 

5906 ستثتيت الأنواع الفاخرة من التسعير فيلغ سعر الكيلو غرام من السميذ 478 ١,‏ درهما ومن الحواري 

١1‏ درهماً في ١17‏ ذي القعدة(5». وييدو أن الالتزام بسعر الخبز الخشكار لم يستمر طويلا 


.١45؟ص المقريزي : اتعاظ اج؟‎ )١( 

(7) المسيحي : أخخبار مصر_ ج٠١4‏ ص7 58 . 

(") المصثئر نقسه ‏ ص88 . 

(*) المصدر نفسه والصفحة نفسها « كل الأنواع عدا السميذ وهو أفضل من الحواري .٠‏ 
(5) المقريزي : اتعاظ جل ص 15١‏ -111. 

)2032 المسيحي : أخبار مصر ج٠١15‏ صرلالا. 

زههة المصدر نفسة ‏ ص ل . 

(4) المقريزي : اتعاظ ‏ جا ص260١1‏ . 

(4) المسبحي : أخبار مصر ج١2‏ ص هل. 


١671 


فنعزف أن في ذي الحجة('» وصل سعر الكيلو جرام من الخيز إلى كم و١‏ دحرهماً ونسبة تضخم 
1م ٠ /١ ١‏ ويقارق ١ ١١‏ درهماً عن سعر الكيلو جرام من الدقيق في هذا الشهر . 
إلا أن هجوم العبيد على الأسواق أدّى إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى في نفس الشهر2"2 فبلغ 
سعر الكيلو جرام ١86‏ ,؟ درهماً وارتفعت بالتبعية نسبة التضخم الى ٠‏ هه / ٠‏ وهي أعلى نسبة 
في هذه المجاعة . 
وفي أثناء الشدة أوردت مصادر تاريخية عدة واقعة بيع رغيف خبز وزنه رطل واحد كبيع الطرق 
عن طريق المزايدة وإن اختلفت في تقدير ثمنه ما بين 01915 درهماً أو ١4‏ (*> ديناراً أو 0018) دينارا 4 
ومعنى ذلك أن سعر الكيلو جرام يكون على التوالي ؟"ا درهماً » 017 درهماً ع 078 درهماً . 
وقد أورد أيو المحاسن ينمرا للخبز عام 7 ه أثناء حصار ابن لحمل أن للقاهرة2؟) بعد 
بمقتضاه سعر الكيلو جرام من الخيز ١1١8م‏ ,© حرهماً أي ينسبة تضخم قدرها هرق ٠ / ١‏ من السعر 
العلدي . 
الكيلو جرام من الخيز ٠/41‏ لاعن الدرققع» اقلنسة تشيح ووه ٠/٠‏ ويلاحظ على تقديرات 
الأسعار الشخاصة بهذا العام استمرار تناقص نصيب الكيلو جرام من الدرهم من القمح ولالا ر ١‏ إلى 
الدقيق 1,١١١‏ إلى الخيز 7/51 , ١‏ 
الخلاصة : 
أولاا : القمح والدقيق والخيز : 
١‏ -إن قوائم الأسعار التي تتعلق بمجاعات الحاكم بأمر الله ومجاعة 5١5-8541١85‏ ه تتسم في 
مجملها من حيث النسب بين أسعار المح 0000 والخيز بقدر من الواقعية يجعلنا أكثر اعتقادا 
١‏ -إن نسب التضخم في الأسعار فى عصر الحاكم يأمر الله أقل عن مثيلاتها في عصر الظاهر لإعزاز 
دين الله وذلك يعد انعكاسا دقيقا لقوة الإدارة المركزية في عهد الحاكم بأمر الله وسطوتها 





. 156 المقريزي : اتعاظ  ج؟ ص‎ )١( 

(7) المسبحي : أخبار مصر_ج ٠١‏ ص8 . 

(1) آين ميسر : أتخبار مصر_اج؟ ص7”4 

(؟) المقريزي : الخطط -ج١‏ صر/707. 

)2 المقريزي : إغاثة ى ص”7”7 ء ابن إياس - بدائع الزهور ‏ ج١‏ ص 1١‏ . 
)03 أبو المحاسن 4 النجوم جه ص90١.‏ 

(0) ابن ميسر : أتخبار مصر- ج7 ص 8260. 


١3-4 


وقدرتها على التأثير في الحت من ارتفاع الأسعار» وفي ذات الوقت تأكيد! لروايات المؤرخين 


عن ضعف الظاهر واتصرافه إلى اللهو عن رعاية مصالح المسلمين » فضلاً عن إتجاه رجال 
دولته إلى الاتجار بآقوات الشعب . 


رغم أن أعلى تسبة تضخم في سعر القمح في عصر الحاكم كانت ٠/٠ 8755١‏ من السعير 
العادي مقابل 86 ٠/٠‏ في عهد الظاهر نجد أن أعلى نسبة تضخم في سعر الخبز في عصر 
الحاكم كانت 4, هلاه *٠ /٠‏ من السعر العادي مقابل 1704 ٠/٠‏ في عهد الظاهر . 
إن هذه النسب المتباينة قي سعر القمح وسعره في صورته النهائية (الخبز) يعكس طييعة 
السياسات التي اتبعها الحاكم يأمر الله والتي ارتكزت على منع الوسطاء من السماسرة والتجار 
وفرض الرقابة على المطاحن -حتى لا يخرج الدقيق منها إلا إلى المخايز وقد أدت هذه السياسة 
الرشيدة إلى تقليص هامش الربمح الناتج عن دخول أكثر من تاجر في عملية تداول السلعة . 
ويتضح ذلك من الجدول )١(‏ إذ لم تتعد نسبة تكلفة تحويل القمح إلى خبز وهوامش الربح 
التجاري ”ا ٠ /٠‏ من سعر القمح في خلال عصر الحاكم . وعلى العكس من ذلك تجد أن 
هوامش الربح قد ازدادت في مجاعة 514 ها - 2١6‏ ه وخاصة في عام 4١6‏ حيث توالى 
ارتفاعها من ٠/٠ 1880/٠ ١*١ ٠0/٠ 1١14‏ ثم انخفضت إلى ٠ ٠ ١58‏ إلا أنها سرعان 
ما عادت إلى الارتقاع إلى 777 ٠/٠‏ ويدل ذلك التضخم الزاحف على مدى شراسة الدور 
المخرب الذي لعبه الوسطاء والسماسرة . 

٠‏ إن التسعير الذي قرره الحاكم يآمر الله وإن لم يعد بالسعر إلى مستواه العادي إل أنه كان قي 
حدود أقل من ثلاثة أضعافه وهو سعر الاختناق الآول في المجاعات والتاجم عن الاحجام عن 
عرض السلم لمجرد استشعار تحطر المجاعة » وتسعير الحاكم كان سعيا لخدمة المستهلكين في 
حين نجد أن التسعير في عهد الظاهر وإن لم يستمر طويلا كان مجرد تعديل بسيط في الأسعار لم 
يقدم شيئاً فعالاً على طريق رقع المعاناة عن الشعب ء فضل عن تراخي الحكومة وازدياد سطوة 
التجار الذين نجحوا في فقرض أسعارهم . 

ويلاحظ أن الحاكم لم يسعر الدقيق لآنه كان غير قابل للتداول في الأسواق بالمرةء إذ 
كان يخرج من المطاحن إلى المخابز بإشراقف الحكومةء ويظهر من الجدول (1) أن نسية 
السعر العادي في القمح إلى تسعير الحاكم كانت 71:1١‏ وفي الخبز ١77:1‏ في حين أنها 
في 51١6‏ ه بالنسبة للقمح :١‏ 5,6 والخيز 55:١‏ 5". 

ع أن التسعير كان نهاية لمجاعة الحاكم في عام 4م22 في حين أنّه لم يعن شيئاً بالنسبة 
لمجاعة الظاهر 5١65 5١5‏ ها . 





. المقريزي : إغاثة ص17 » وإن لم يورد المقريزي الأسعار‎ )١( 


1584 


جدول )١(‏ الأسعار بالكيلو جرام للدرهم والفارق ونسبة التضخم بين سعر القمح وسعر 


و ا 8 تس 
ها - 1 ؟ 04 . 
جمادي الآخر 5١5‏ ه م5”.ره٠‏ 


ربيع الأول 516 ه . ٠,551‏ 
شوال 8١6‏ ه : : ١,١24‏ 
١‏ ذو القعدة 1516ه ١١2548 . ٠‏ 
١!‏ ذو القعدة 54160 هم ع 5 2348 ١,‏ 
ذو الحجة 5١6‏ ه دلا 3 كم , ١‏ 





جدول 2232 أثمانت التسعير بالكيلوجرام للدرهم ومسب التضخم بها 





ثاتياً : الشعير والأرز : 


كان للأرز الذي يزرع في دلتا وادي النيل ء أهمية خاصة في غذاء المصريين في المدن كما 
يتضح من أهتمام المؤرخحين بإيراد أسعار الأرز وقت الأزمات خاصة وأنه كان يمشل بدي مقبول 
للقمح مح وخاصة في صورته الأولى قبل عملية التدزية وهو الشعير . والأزز بطبيعته يحتاج إلى ماء وفير 
لأجل زراعته ولذا فإن انخفاض الفيضان كان يعني في التحليل النهائي انحسار مساحة الأراضي 
المزروعة به 


وأقرب سعر للشعير ورد في بردية عربية ترجع إلى عام 78 ه /101 م وهو يجعل سعر ١!‏ 


يحل 


أردب دينارا واحدا وثلث الدينار2١)‏ وهي كمية توازي بالقياس المتري الما كيلوجراماً ويكون 
سعر الكيلو جرام 1 *.ى * من الدرهم . ولم يرد إلينا سعر الآرز في الأوقات العادية إذ ثم يتزامن 
فل الأررمع ار لللعير م و ل لل 


وفي 0 0 هص 0 00 ان من ضصائقة شاي كان سعر الكيلو جرام من 


د الاك نا سعر للشعير يرجع إلى عام 71 ه(© . وهي ضمن التسعير 
الذي قام به الحاكم . . وهذا التسعير يجعل سعر الكيلو جرام 464 * من الدرهم وئسبة التضخم 
١‏ 7 ووصلنا من نفس السنة سعر اخر للآرز بعد انهيار هذا التسعير(*» يصبح بمقتضاه سعر 
الكيلو من الأرز ٠ , 7١56‏ حرهماً . وهو نفس السعر الذي كان قائماً مع بداية عام 784 ه227 . 


وفي خلال مجاعة 5١6‏ ه بلغ سعر الكيلو جرام من الشعير في ربيع الأول م6١ع‏ م ©60) 
417" + من الدرهم وانخفض في شوال 2" إلى ٠ , ١154‏ من الدرهم ليعاود الارتفاع بعد شوال (*) 
إلى ٠,7١91١‏ من الدرهم وار سعر للأرز يرجم إلى عام 6ه ه(6) /1158م وهو أرز قفاسد 
وصل سعر بيع الكيلو جرام منه إلى ٠ , ٠٠١‏ من الدرهم . وبالمقابل فإن آخر سعر للشعير في العصر 
الفاطمي يعود إلى عام <17هه<(١١2‏ وعلى أساسه فإن سعر الكيلو جرام يبلغ ١ , ١/57‏ من الدرهم . 


0( . 38- 37. 588 . آل . إولا , 06 . 0 ر لكى) ممقسكم6 
ترجح البردية فيما يبدو لبيع بالأجل وهوما يعني ارتفاع السعر نوعا ماوقد استبعدنا سعر ورد في يردية ترجع إلى القرن 5 هاء تجعل سعر 
الخمس ويبات يتراوح ما بين دينارونصف وقيراط ويكون سعر الكيلوغرام على ذلك 517 , * من الدرهم وهورقم يرتفع عماورد من أسعار 
في يعض المعجاعات . بل إنّه يرتقع عن ثمن الشعير في أوائل العصر المملوكي التي أوردها العمري . حيث كان سعر الأردب من الشعير 

٠‏ حراهم (القلقشندي لمحا جو الور وم د ٠‏ من الدرهم ويبدو أن بردية القرن 5 ه 
ترجع إلى إلحدى ستوات المجاعة أو ربما تكون متعلقة ببيع بالأجل وهو ما يعني ارتفاع السعر عن المعتاد . 

,280 ابن الأثير : الكامل جلا ص١7.‏ 

(0) المقريزي : إغاثة . ص60١ 1‏ 

(*) المقريزي : المكان نفسه والصفحة نفسها . 

(0) المقريزي : اتعاظ ‏ ج؟ ص ع لا. 
( وهي نفس ظاهرة استقرار أسعار /81"لاهء 4ه في أسعار القمح والخيز في هذه السنة ). 

(4 المسيحي : أخبار مصر ج 4*٠‏ ص7آ. 

2097 المقريزي : اتعاظ ‏ ج 7 1121-1١1١‏ 

(4) المسيحي : أتخبار مصر ج 5٠١‏ ص97 . 

(9) المقريزي : اتعاظ ج* صى28 1 . 

. 860 ايبن ميسر : أخبار مصر - ج”؟ ص‎ )١١( 


١/١ 


ثالث ّ أسعار اللحوم والحيوائنات : 

يعد البروتين الحيواني أحد المصادر المهمة تغذاء الإنسان » بل إن معدلات استهلاكه يمكن 
أن تومي ء إلى مستوى الدخحل في دول 0 ويأتي البروتين الحيواني من حيوانات كاليقر والغنم 
أو من الطيور كلحوم الدواجن وبيضيها29 . تتأثر أسعار الحيواتات واللحوم أثناء المجاعات بعذئة 

عوامل : 

أ قلة الكلاً الناجم عن عدم وفاء الفيضان أو زيادته المفرطة مما يؤدي إلى موت الماشية0© . 

ب انتشار الأوبئة بين الحيوانات ووفاء أعداد هائلة منها حتى إننا نجد الحاكم بأمر الله يأمر يعدم 
ذبح الإناث من الأبقار للحفاظ على نسلها 29 . وكذلك ابنه الظاهر لإعزاز دين الله "© . وذلك 
للحفاظ على الحيوانات التي كانت تعد أداة رئيسية من أدوات العمل في الحقول . 

ج مع تفاقم أزمة المواد الغذائية المزروعة » تتجه الأنظار إلى الثروة الحيوانية ويزداد الطلب عليها 
فترتفع الأسعار. ويظهرمن أسعار اللحوم أنها كانت تشمل بالأساس لحوم الأبقار ولحم الجتادب 
وآن سعر الأخخير كان أكثر ارتفاعا بعض الشيء 20 , 

ولم يرد في المصادر أسغار للحوم في العصر الفاطمي في حالة الرخاءء وإنما لدينا سعر يرجع 
إلى العصر المملوكي نقله القلقشندي عن العمري (ت 54/ا ه) وهو يجعل أقل سعر للحم «الرطل 

بنصف درهم وفي الغالب أكثر من ذلك»2©9 . 


وفي تحخلاقة “الحادم ومع اشتناد المجاعة عا ه وصل سعر الكيلو جرام من لحم 
ا ١‏ درهما ومن لحم الضأن إلى لمكن درهماً 00), مارم اد إلى 0 سلاح 
واستمر هذ! السعر ثابتا » كبقية السلع 0 عام 944 ه70" 2» وييدو أن ذلك كان بالتسبة للحم 


#5 مورلابيه ( فرانسيس ) وكولينز ( جوزيف ): صناعة الجوع ترجمة آحمد حسان : سلسلة عالم المعرفة  العدد‎ )١( 
7 الكويت 14481 صر‎ 

(؟) كان في عصر الغاطمية تربية للدواجن بالمازك وونر انها كانتا على نطاق واسع إذ كانت تفرض عليها المكوس ‏ انظر : 
المقريزي : الخطط ‏ ج١‏ حيث ذكر ضري ببة بيوت القروج *ث ديئاراً . 

(7) كان في استتجار جزء من الآرض ضرر للحيوانات لعدم المراعي . انظر : أحمد الغزالي : تحفة الخليل ‏ ورقة “177 . 

(4) د. ماجد : الحاكم ‏ ص38 . 

(5) المقريزي : اتعاظ جا ص54 ١‏ . 

() المقريزي : إغاثة ‏ ص١١‏ . 

(7) القلقشندي : صبح الأعشى - ج١7‏ ص/417 . 

23 المقريزي : إغائة ‏ ص"1 . 

() المقريزي : اتعاظ ج١١‏ ص59 . 

)٠١(‏ المقريزي : المصدر تقسه ‏ صةلا. 


يفن 


الضأن » إذ أن لحم البقر كان يباع في عام 9 ه بواقع 017 , ٠‏ من الدرهم للكيلو -جرام 22 . أي 


أن النسبة بين سعر لحم البقر والضأن ظلت ثابتة وهي 7 تقريبا نسية ١‏ : ” وهوما يعطى مصداقيّة أكثر 
لصحة هذه الأسعار . 


أما في أثناء مجاعة 5٠١‏ ه والتيى رجحنا أن يكون سببها الزيادة المقرطة الكل الأمر الذي ك0 
يؤدي إلى غرق أراضي الكلاً الخاصة بالمواشي فقد ارتفعت أسعار اللحوم نظراً لندرة غذاء 
الحيوانات فوصل سعر الكيلو جرام منها إلى 3,71 درهماً 20 . 

وتقلرا لانخفاض الئيل عام 5١5‏ ه وتفشي الآوبكة بين الحيوانات في نفس العام والعام التالي 
له فإن أسعار اللحوم سجلت ارتفاعاً ملحوظاً أثناء المجاعة التي -حدثت في عهد الظاهر . فبلغ ثمن 
الرأس من البقر 0٠‏ ديناراً ©© . في شوال من عام 6 ه في حين أن سعر الكيلو جرام من اللحم 
في هذا الشهر 2 مم و5 درهماً انخفض قليلاً في ١1‏ ذي القعدة9 ليبلغ /ا5 5 دحرهماً الكيلو 
جرام . 


وخلال الشدة المستنصرية سجلت أسعار اللحوم أقصى ارتفاع لها قبلغ سعر الكيلو جرام منها 

عام غ*ع ها او ؟ درهماً في ذات الوقت اضطر الناس إلى طبخ جلود البقر وبيع الكيلو 
جرام منها بما يوازي لاه , 5 درهماً 250 . 

وقد قدر المقريزي سعر بيض الدجاج عام 0 ه بعشرة قراريط للواحدة2”7 » في حين جعل 
أبو المحاسن سعر الواحدة ديئاراً كاملا . 

والجأت المجاعة الناس إلى أكل الكلاب والقطط ٠»‏ بل وبيعها حيث وصل سعر الكلب 
إلى ه دنانير والقط ثلاثة »2 ولما كان الجبن من منتجات الألبان فإن سعرها كان يتأئر أيضاً 
بالمجاعات . ففي أثناء مجاعة 1" ه وصل سعر الكيلو جرام من الجبن إلى 58 لادرهماًة"') 
وفي خلال مجاعة +7م8ه/0101151) وصل سعر الكيلو جرام إلى لاه , 5 درهماً . 





(1) المصدر نفسه ‏ ص5 لا. 

(7) المقريزي : اتعاظ ‏ ج؟ ص90١١1‏ 

(؟) المقريزي : اتعاظ جا ص١1١١1117-1.‏ 

02( المسبحي : أخبار مصر ‏ ج * 4 ص”7ل! ‏ 

(1) المقريزي : اتعاظ جا ص17١7‏ 

زفية المقريزري : المصدر نفسه - ج؟ ص 155 . 

(8) أبو المحاسن : النجوم - جه ص١1ء‏ ويذكر د. راشد البراوي نقلاً عن السلامي أن سعر البيضة كان عشرة درأهم - انظر : 
حالة مصر -دصة 5. 

(9) المصدر نفسه ص1 3. 

١١ص‎  ةئثاغإ:‎ ىزيرقملا)١‎ :١ 

)1 )اين ميسر_ : أخبار مصر اح ص 2/86 وكان الحين صمن الصتاعات التي يحصّل عليها ضريية تعرقف يمكسن دار الجين- 


١ 


رابعاً : أسعار الزيوت : 

تأي الزيوت سواء المستعخدمة في الأكل أو الوقود من بذور نباتات كيذر الكتان ومن السمسم 
ومن نيات الخس والزيتون وقد تعرضت كلها للتغيير يسبب أزمات الغذاء . 

سجل سعر الكيلو جرام من زيث الطعام عام 141 ه سعراً يبلغ حوالي 4" و“ درهماً في 
حين كان سعر الكيلو جرام من زيت الوقود 586 و؟ حرهم(١)‏ » ونعلم من نص وقفية الحاكم بأمر أنله 
على جامع الأزهر عام 32 ه أنه رصد لهذا الجامع من زيت الوقود في العام ألف رطل ومكتا رطل 
ثمنها مع أجرة الحمل سيعة ة وثلاثون ديئاراً ونصف الدينار52» » ومعنى ذلك أن مجمل الوزن 76اه 
كيلو جراماً ثمنها 10" درهماً أي أن ثمن الكيلو جرام بأجرة حمله تبلغ لالا, * من الدرهم ويذلك 
تكون نسبة التضخم في سعر زيت الوقود 5945 / . 

وبلغ سعر الزيت (زيت الطعام قينا ملق سعرا خياليا في عام 555 ه292 أثناء الشدة 
المستنصرية حيث وصل إلى 5١‏ و0 درهماً .ولدينا من عام 05171 ه سعر للزيت الطيب (زيت 
الزيتون) يجعل ثمن الكيلو جرام 1 درهماً في الوقت الذي يصل فيه سعر الزيت الحار (بذرة 
الكتان)-؟ ,# درهما2؟  .‏ , 
خامسا : أسعار خضروات ومنتجات نباتية : 

بلغ سعر البصل خلال عام 888-881 ه 1/-1١١5/‏ ١٠١1م‏ 7,786 درهماً للكيلو 
جرام2*؟ . أما القلقاس (وهو نبات درني) فلدينا تقديران مختلقان لسعره خلال عام لاه ه أولهما 
يجعل سعر الكيلو جرام 786 ” درهما0) والثاني ينخفض به إلى ١,١5‏ درهما9" . 

أما السكر وهو أحد المنتجات النباتية »فقد ذكر ابن الجوزي أنه كان يباع بوزن الدراهى 0 
أثناء الشدة المستنصرية وإن كان ذلك القول به بعض المبالغة لآن السكر ليس طعاماً أساسياً كالخيز 
أو اللحم إلا أنه يدل على مدى ارتفاع سعر السكر » خاصة إذا ما عرفنا أن متوسط سعر الكيلو جرام 


- وكان مقدارها آلف دينار . المقريزي : الخطط ج١1‏ ص .٠١‏ 
)١(‏ المقريزي : إغاثة .ص١١‏ . 
(؟) د. صلاح البحيري : عالمية الحضارة الإسلامية ومظاهرها في الفئون ‏ حوليات كلية الآداب ‏ جامعة الكويت الحولية 
الثالثة 1م182 . 
(5) المقريزي : اتعاظ -ج؟ ص/7١7.‏ 
(4) ابن ميسر : أخبار مصر-_جل/ا ص 80 . 
(5) المقريزي : اتعاظ ‏ ج» ص لاء إغاثة ‏ ص16 . 
(1) ابن ميسر : أخبار مصر ج7١‏ ص86 . 
(/7) المقريزي : اتعاظ آج؟ ص75١ ‏ 
(8) ابن الجوزي - المنتظم - جم صلا8 7 . 
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من السكر في منتصف القرن الثامن الهجري )في مصر المملوكية كان 47 ," درهماً . ولم تنج 
ممخلفات النباتات كالأحطاب والتبن الذي يستعمل في إطعام الحيوانات من موجة الغلاء أثناء 
المجاعات حتى إن الحاكم أمر في عام /791 ه بتسعير الحطبٍ22© . على أساس دينار واحد للعشر 
حملات أي بواقع ٠ , ٠٠55‏ درهما للكيلو جرام 

أما التبن فقد وصل سعر الكيلو جرام منه فى جمادي الآخر 575 إلى 08 من الدرهم 
وانخفض قليلا في ربيع الأول 5١6١‏ اي نا بن الدرقم وكا إقلدنا ر" في البساكم على 
وثلث ديئار(2» 1 ومعنى ذلك أن السعر العادي للكيلو جراء من التي ام ١٠*هره‏ 0 أن 
نسبة التضخم تبلغ نحو ١١١١‏ 7# من السعر العادي 5 

وفي الأوقات التي كانت المجاعات مصحوية بالوياء » كانت أسعار الأغذية التي تستعمل 
كدواء للمرضى تسجل ارتفاعاً خاصاً من حيث إنها غذاء ودواء بذات الوقت . فالرمان يلغت الثمرة 
الواحدة منه في شوال 2١6‏ ه ل دراهه' ' مع أننا نعرف مما ذكره القاضي الفاضل عن أسعار 
عام يملاه ه أن المائة حبة من الرمان كانت بيدرهم وأحد 7 ع( وفي ذات الشهر شوال 56+ ه وصل 
سعر البطيخة البرلس الواحدة إلى ٠‏ درهم» وأوقية الشراب (الدواء) إلى درهم وإحد 40 
ساقما ” سعر الماء . 

حتى ماء الشرب كانتت أسعاره تتعحرص للارتفاع أثناء المجاعات متأئرة في ذلك بثادثة عوامل 
قد تجتمع سويا فى مجاعة واحدة هي : 
١‏ -أولها انخفاض منسوب مياه النيل مما يعني زيادة الجهود المبذولة لرفع الماء . 
؟ . قلة حيوانات الحمل كالجمال والبغال يسبب نفوقها أو ذبح بعضها للأكل . 


. إن الارتفاع العام في أسعار الماكولات كان يؤدي إلى ارتفاع الأجور حتى يتمكن الأجراء من 
شراء غذائهم . 


(1) القلقشندي : صبح الآعشى -ج7 ص/54 . 
(1) المقريزي : [غاثئة د ص60١.‏ 

(1) المسيحي : أخبار فصر ج5 صضص؟١‏ - 31. 
(5) المقريزي : اتعاظ ‏ ج؟ ص17١‏ . 

دهع د. صلاح اليحيري : عالم الحضارة - ص41 
(+) المسبحي : أخبار مصر ج*: ص14 

(297 المقريزي : الخطط ‏ ج؟ ص7 . 

(8) المقريزي : اتعاظ ‏ ج؟ ص7 .١1‏ 
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في عام 415 ه ارتفعت أسعار الماء وذلك على الأرجح يرجع إلى العاملين الأخيرين لأن 
القيضان كان وفىّ في هذا العام فبلغ سعر راوية البغل (المحمولة على البغل) درهمين وراوية الجمل 
ثلاثة دراهه”'؟ . 

وارتفعت أسعار الماء خلال الشدة العظمى فبلغ سعر الراوية عام 57١‏ ه ديناراً واحداً29 ع 
وبلغ أثناء عام 871 ه 18 قيراطاً0© . 
(ب) انخفاض أسعار العقارات والسلع غير الغذائية : 

على عكس حال السلع الغذائية كان ما عداها من الأملاك والسلع التي كانت تعد مخزناً للقيمة 
كالجواهر والعقارات . يتعرض سعرها للانخفاض السريع في قيمته حتى إذا ما رغب أصحابه في 
عرضه للبيع من أجل النقود لشراء الغذاء لم يجدوا من يشتريه / 

قفى إبان مجاعة 5١5‏ ها ١6‏ ه كانت الثياب. والأمتعة تعرض في الأسواق وينادى عليها 
فلا يوجد من يدقع درهماً فما فوقه©» . وفي خلال الشدة المستنصرية تعرضت قيمة العقارات 
للهبوط العنيف . فأصبح المنزل يباع مقابل عشرين مكيال من القمح7© . وبيعت, في عام 47١‏ ه 
دار ثمنها 1٠٠‏ دينار بأقل من تليس دقيق (التليس 41,5 كيلو جرام) وفي العام نفسه بيعت حارة 
يمصر (الفسطاط) بطبق يز حسابا عن كل دار رغيف فصارت تعرف بحارة الطبق حتى دثرت قيما 
دئر من خطط مصرا"» . ويذكر أن امرأة خرجت تروم بيع جواهرها فلم تجد من يشتريها فألقت بها 
في الطريق قلم يلتفت إليها أحد”9" . 

وتحفل مصادر تاريخية شتى بأوصاف لا حصر لها لما أخرج من خزانة المستنصر من كنوز 
على يد أين حمذان بأسعار تورد منها أن سبعة أمداد من الزمرد تقدر قيمتها ب ٠٠,٠٠٠‏ دينار) 
بيعت يخمسمائة » أي لب من قيمتهاء وبيع عقد جوهر تقدر قيمته بحوالي 6١ , ٠٠٠‏ دينار بألف 
ديناره*» » أي بما يعادل ل من قيمته الحقيقية . 





.786 المقريزي : الخطط_ج١ صر‎ )١( 

(؟) المقريزي : اتعاظ آج١‏ ص78 . 

(7) أبو المسحاسن : التجوم جه ص16 . 

<2) المقريزي :- اتعاظ ‏ ج5 ص7٠2ء‏ الخطط . ج١‏ ص ملا . 
(©) د. محمد جمال الدين سرور : الدولة الفاطمية ‏ ص68 ١١‏ . 
(1» المقريزي : اتعاظ ج؟ ص95 -/7810. 

(0) أبو المحاسن : التجوم جه ص17 . 

(8) المقريزي : الخطط ج١1 4١#.‏ . 

(9) ابن الزيير : الذخائر والتحفف ‏ ص76 


١ك‎ 


من .خلال الاستعراض السابق لأسعار المواد الغذائية فإننا يمكن أن نطمثن إلى أن الأسعار 
المعطاة في عهدي الحاكم والظاهر تتسم بقدر كبير من التناسق فيما بيئها وخاصة ما بين القمح 
والدقيق والخبز وعلى الأخص أرقام مجاعة 5١6 - 21١84‏ ه حيث إن مصدرها الرئيسي كان تاريخ 
المسبحي قريب العهد بأحداثها . 

ولما كانت المصادر التاريخية قد أمذتنا برواتب لبعض الموظفين فى الدولة » فإنه بإمكانتا 
تلمس مستوى الحياة الاقتصادية لبعض أفراد الطبقات الوسطى والصغيرة في المجتمع المصري 
لمعرفة مدى تأثر قوتها الشرائية بأسعار المجاعات وتحديد مستوى معيشتها خلال هذه الآوقات » 
وسنجعل من القمح مرجعنا الرئيسي للأسعار حيث إنه أكثر المواد تداولاً في غذاء الشعب 
الأساسي . 

ويدآية » فإن متوسط ما يحتاجه الإنسان من الحيوب ليبقى على قيد الحياة يقدر برطل واحد 
من الحيوبي2©2 وهو مأ يعادل ه ,لاغ جرام . وإذا ما افترضنا أن الموظف الواحد يعيل أسرة تتكون 
من زوحة وابئين » أي أربعة أفرادء فإن ما يحتاجه يومياً من الحبوب لتأمين حياتهم يبلغ ١76٠‏ 
كيلوجراماً » أي أن حصيلة الكمية الشهرية تبلغ 57,6 كيلوجراماً . 

وسنبد] برواتب الموظفين بالجامع الآزهر الذين حددتهم وقفية للحاكم بأمر الله عام 6٠١‏ 
ه(')ء ولا نعتقد أن هذه المرتيات قد تعرضت للزيادة حتى نهاية العصر الفاطمى » حيث إنها كانت 
محددة في وقمية ١‏ ْ 


أولا - خطيب الجامع7) : 


وهو على قمة السلم الوظيفي ويعد من الشرائح العليا للطبقة المتوسطة وراتبه الشهري ٠‏ 
دنائير »> أي مأ يوازيى 107 انها 3 حسب الإصلاح النقدي الذى أصبح بمقتضاه سعر الديتار م1 
درهماً في عهد الحاكم ع 7 درهماً حسب سعر الصرف ١1‏ درهماً للديتار منذ عام 7*5 ا حي 


)١1(‏ وهو ما يعادل ١6٠٠١‏ سعر حراري . انظر : مورلابيه ( فرانسيس ): صناعة الجوع ‏ ص18 -70ء وحسب إحصاءات الأمم 
المتحدة الأخيرة فإن نصيب الفرد من الحبوب في الدول الفقيرة يوازي ١7"‏ كيلوغراما في العام » أي لالالا غراما يوميا . 
انظر : د. محمد علي الفرا : مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العرني : سلسلة عالم المعرفة ‏ العدد ١؟ ‏ الكويت 1919/4 
ص ” ”3 . 

(؟)د. صلاح البحيري : عالمية الحضارة ‏ ص4]! -481. 

() عن المخطيب في العصر القاطمي . انظر : د. حسن الباشا : الفتون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية » دار التهضة 
العربية 1١956‏ ج١1‏ ص؟ ثرة . 


١ با‎ 


عام 554١‏ ه عندما ضريت دراهم جديدة كل ه” منها بديئار(١»‏ » إلا أن سعر الدينار عاد إلى ١5‏ 
وزهنها أيام الشدة2)'0 . 


في خلال أعوام 7917 -8” ه يكون سعر وولاه كيلو جرام يوازي 3117 ,م" درهماً من 
مجمل 117 درهماً هي راتبه الشهري ٠‏ ومعنى ذلك أن خطيب الجامع الأزهر كان في مجاعة 1541 - 
م ه فوق نحط الفقر والحاجة 1 

أما في مجاعة الظاهر لإعزاز دين الله فإن سعر القمح في جمادي الآخر 5١5‏ يشل تمن 
0 و لاه كيلو جرام يوازي 1١‏ وم درهماً ويعد -جمادي لخر يتضاعب السعر إلى ؟7؟ ,و /ا١‏ درهماً وفي 
ربيع الأول 5١6‏ ه يبلغ سعر هذه الكمية 7؟ درهماً . وفي أقصى ارتفاع للسعر فيٍ هذه المحاعة 
في ذي اللحجة 5١6‏ ه يصل سعر الكمية اللازمة للأسرة شهرياً إلى ١5‏ بلا" درهماًء وبذا يظل 
.خخطيب الجامع الأزهر قوق خط الفقر في عهد الظاهر لإعزاز دين الله حتى وقت اشتداد الآزمات » 
وإذا ما توغلنا إلى عهد المستنصر بالله فإن مرتب اللخطيب ينخفض إلى 1 إدرهماء لآن سعر صرف 
الديتار صار ١١‏ ا » في مجاعة 555 ه بلغ سعر 5, ١ه‏ كيلو جرام م ,4 درهماء أي إن غذاء 
الحد الآدنى ون التكوت وك باعيم اكز من من الراتب الشهري لسخطيب الجامع الأزهر , 
لك أن مجاعة المستنصر الكبيرة أدخلت خطيب الجامع الأزهر في دوامة الفقر ودفعت به إلى أسفل 
خط الفقر ؛ فأقل تقدير لسعر القمح وهو في عام 4554 ه(© يجعل ثمن هذه الكمية من القمبح 
يوازي ” , 717 درهماء ناهيك عن التقديرات المرتفعة الأخرى » ومعنى ذلك أن راتبه يشتري ما يقدر 
وزنه ب 71,65 كيلو جرام » أي أحتياجات ١١‏ يوما فقطاء وفيما عدا الشدة المستنصرية ومجاعة 
عام /541 ه ء التى يبلغ سعر ما يحتاجه من القمح خلالها "54,7١‏ درهماً » أي أكثر من ثلاثة 
أضعاف راتيه الشهرى ١‏ يظل في مقدور خطيب الجامع الأزهر أن يقوم بأعبائه الأسرية في شراء 
الغذاء » هذا إذا لم تتآخر الدولة أو تنقطع عن تسديد راتبه الذي يأتي من أوقاف ء بعضها أطيان 
زراعية » خلال المجاعات والآزمات . 
ثانياً : إمام الصلاة بالجامع الأزهر9؟» : 

وواتيه ديثارات. و دينار ١‏ 3 دينار شهرياً 5 فإذا كان بعر الصرف درهماً يهكون 
راتبه 0 , 0ه درهما» وفي حالة سعر الصرف ١١‏ درهما يكون 45,57 درهما » مع أقصى سعر 





)١١‏ عمتمسط علستلسداة عطا كه عدومه لام ع1 اناهن اكت ناو ره 10لتناج"1 11 تدمع أروعط دز مسقطء1نة ع1 أه بحرمئه1]11 . (2) وملفظ 
.15 ص« ,1976 عنمة5 عاد . 21 11 , 
(5) المقريزي : الخطط ج١‏ ص 5١‏ . 
(*) المقريزي : اتعاظ ج١7‏ ص/7 7١‏ 
(5) إمام انصلاة هو الذي يؤم المصلين في الجامع ٠‏ وكانت توليته للوظيقة تصدر عن الخلفاء . انظر : د. -حسن الباشا : 
الفنون والوظائف ج١1‏ صرلم ١‏ 1أ. 
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لمجاعات عام 12417 - 118 ه يكون ثمن ال 07,0 كيلو جرام 85717 درهماً أي يتبقى له من 
راتبه ١١54‏ درهما لمتطلبات الحياة الأخرى . ويظل إمام الصلاة في عهد الظاهر لإعزاز دين الله 
أفضل حالاً حيث يصل سعر الكمية المطلوبة لعيش أسرته الصغيرة ١5‏ ,لاما درهماً في حالة أقصى 
0 إليه القمح في في مجاعة د ه ١6‏ هدر وفي مجاعة 555 ه كان مرتب إمام الصلاة 


وبالتسبة عو ا فإن راتب إمام الصلاة يكفي فقط لشراء ١١‏ 
كيلو جراما تقريباً » أي احتياجات أقل من أسبوع . وفي بدايات /441 ه لم يعد يكفي راتب إمام 
الصلاة إل لشراءم ” كيلو جرام » أي احتياجات أربعة أيام فقطاء وبعد ذلك يفلت إمام الصلاة من 
خط الحاجة والعوز في المجاعات الأخرى 2 عدا عامي لاه هاء 560١‏ هاء ففى عام 0ه 
يبلغ سعر احتياجاته من القمح . ,5 حرهماً ويغطي مرتبه ققط ما يزن 78 ,+" كيلوجرامء أي 
احتياجات ٠١‏ يوماً تقريباً من الشهر . أما في عام 08١‏ ه فإن ثمن ما يحتاجه لآسرته من القمح 
يبلغ “537 ,لاه درهماء بينما يغطي راتبه ما يزن 4٠,8‏ كلو هر اما أي احتياجات ,77 يوماً من 
الشهر . 
الثاً : المؤذنون والقومة والمشرف على الجامع : 

ويحدّد راتبهم بدينارين شهرياً » أي من + إلى 77 درهماً . لم يفلت أي من هؤلاء الموظفين 
خلال مجاعات الحاكم من خط الفقر حيث يبلغ سعر ما تحتاجه أسرة كل منهم من القمح 117 “إن 
درهما » بينما يكفي مرتب كل منهم لتأمين ما يزن ٠65‏ و4 كيلو جراماً » أي احتياجات / وا يوماً 
وتعد هذه الفكات مستفيدة رئيسية من سعر التسعير الذي قرره الحاكم عام /41؟ ه وحيث يجعل هذا 
السعر ما يحتاجونه من القمح يقدر ب ١7,71/‏ درهما . 

وخلال مجاعة 51١6 5١5‏ هت لم تدفع الأسعار بالقوة الشرائية ثية للمؤذنين والقومة إلى قرب خط 
الفقر إلا بعد شهرذي الحجة عام 41١6‏ ه حيث بلغ سعر احتياجاتهم ١‏ , / درهماً وأصبح راتبهم 
قادراً على الوفاء باحتياجات أسرهم لمدة 756 يوماً من أيام الشهر . 

وفي مجاعة 47 4 ه في خلافة المستنصر لم يعد المؤذنون والقومة بقادرين على شراء أكثر من 
9" 78 كيلوجراماً » أي احتياجات “47 ,"1 يوماً من الشهر وفي ظلٌ أدنى تقدير لأسعار القمح 
خلال الشدة العظمى لم يعد هؤلاء الموظفين بقادرين على شراء أكثر من /الم ولا كيلو جراماً وهو ما 
يمثل احتياجات ه ,5 أيام . 

وكات الحال أكثر سوءاً بالنسبة لهم في النصف الأول من عام /591 ه ء وحيث أصبحت القوة 
الشرائية لراتبهم غير قادرة على الوفاء بأكثر من لام و كيلو جراماً » أي احتياجات 7.1/8 يوما . ولم 
يكونوا أحسن حالاً في عام 075 هاء فقد تقلصت قوتهم الشرائية إلى 4 كيلو جرام » أي 


11/4 


احتياجات ١5,86‏ يوماً ولم يتغير الآمر كثيرأً في مه ه الذي بلغت قدرتهم فيه على شراء القمح 
, 794 كيلو جراماً » أي احتياجات 17171 يوما . 


رابعاً . قيم الميضأة : 

وراتيه كما حددته وثيقة الحاكم دينار واحد في الشهر ١15- 1١8(‏ درهم) وهو يقبيع في أخر 
السلم الوظيفي بالجامع الأزهر . وطوال ممجاعة /91” - 798 كان قيم الميضأة أسفل خط الققر 5 
حيث لم يكن راتبه بقادر على شراء أكثر من /الا, ١5‏ كيلو جراما . أي احتياجات 11,4 يوما » ويعد 
قي الميضأة معنياً بالتسعيرة التي أقرها الحاكم » حيث تجعل بمقدوره شراء كل احتياجاته من القمح 
بمبلغ ١7,77‏ درهماً » وكذا تسعير 5١16‏ ه في عهد الظاهر ,» حيث بلغ ثمن احتياجاته ما يؤازي 
لاه 7١,‏ من مجمل راتبه 77.5 درهما (سعر الصرف ١8‏ درهم) . 

وياسئناء سعر عام ه فإن قيّم الميضأة منذ عهد الظاهر لإعزاز دين الله كان غير قادر على 
تأمين احتياجات أسرته الأساسية من المح . 

ولدينا رواتب الخازن والفراش بدار العلم التي أنشأها الحاكم في القاهرة والتي أقررواتيها منذ 
عام 2*١"‏ هاء ويعطي للخازن بهذه الدار 4 دنانير شهرياً وللفراش ١-1‏ دينار شهرياً'© . 
أ الخائن2) : 

ظل راتب خازن دار العلم يفي باحتياجاته من القمح حتى الشدة العظمى » فإن أقل سعر 
للقمح وقتها كان يتيح له شراء ما يزن ه/ ١١‏ كيلو جراماً من القمح وهو مايغطي احتياجات الأسرة 
الصغيرة في 4 أيام فقط . ولم يلحق الضرر بعدها يخازن دار العلم إلا في النصف الأول من 
عام /541 ه ء إذ تقدر قوة راتبه الشرائية خلاله بما يعادل 4,70 كيلو جراما ويفي ذلك القدر 
باحتياجات لاه ره أيام : 


ب - الفراش : 


يظل راتب الفراش غير كاف لمواجهة متطلبات أسرته من القمح طوال الآزمات والممجاعات 
التي عصفت بمصر الفاطمية باستثناء - 


١-أسعار‏ التسعير فى /91 ه ذي القعدة 5١١‏ ه . 
 '"‏ أسعار عام 05 ها. 





. أيمن قؤاد سيد - تصوص ضائعة  ص ١لا 8 المقريزي 0 الخطط  ج١ ص 6ه‎ )١( 
. # عن وظيقة الخازن . انظر : د. سحسن الباشا : الفئنون والوظائف ج١ ص27‎ )8( 
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ولم يستفد الفراشس من تسعير عام 6447 ه حيث لم يكن راتبه يكفي لشراء أكثر من 5١,76‏ 
كيلو جراما. أي احتياجات 77 ,7 يوما . ١‏ 


بالمجاعات ٠‏ ونلاحظ آنه كلما اقترب الموظف من الأعمال البدنية أو غير الذهنية قل راتبه. 

على أنه لا ينبغي أن يتبادر إلى الذهن أن ذلك كان حال كل العاملين بمساجد مصر » فقد كان 
بمصر عام 5٠١"‏ ه ثمانماثئة مسجد أحصاها الحاكم كانت لا تتلقى نفقات من الدولة7١2‏ . 

وقل ورد في أحد اليرديات التي ترجع إلى 5م ه /1/ا؟ م إشارة إلى نخادم بمسجد١(؟)‏ أجره 
في السنة ثلاثة دنانير ونصف الدينار”© لا يستبعد أن يظل هذا الراتب قائما بالنسبة لقوصسة صغار 
المساجد في العصر الفاطمي (0 , © درهماً بسعر 18 درهماً للديتار) . 

أما الصتاع والحرفيون فإن أجورهم كانت تتفاوت بحسب العمل الذي يؤدوته » قالخياط كان 
أجره عن عمل ثوب لظ ديئار (درهمان) وعن خياطة غلالة امرأة أربعة دراهم وريع الدرهم ©) . 

ويستفاد من بردية عربية ترجع إلى القرن ٠"‏ 4 ه أن أجرة ينائين كانت تبلغ ستة دراهم في 
اليوم وغداهم درهم والحد وأن ستة من أعوانهم (رقاصين يعملون مقابل غذاء لهم يبدرهم ونصف 
الدرهم)20) 8 

وغني عن البيات مدى ما يمكن أن يصيب هؤلاء الحرفيين من ضرر من جراء ارتفاع الأسعار 
خاصة وأنهم لم يكونوا يعملون في حرفهم بشكل يومي وكانت أعمالهم وخاصة غير المتعلقة 
بالغذاء » تتعرض للتوقف أثناء المجاعات . 


تأثير المجاعات على السكة الفاطمية 


ظلت ١|‏ 5 |[ مسجتخحا مة فى محبر طوال مير الولاة هي ذات السكة الإإسلامية المتداولة في 
أرجاء الخلافة الإسلامية 3 ” 





(1) آيمن فؤاد سيد : تقسوصن ضائعة ‏ ص١‏ ؟. 
(؟) عن وظيفة نخادم المسحد . انظر : د. حسن الباشا : الفنون والوظائف ‏ ج١‏ صح"#ة ‏ 


[فلة . 7011 21 , 104 . 2 . 11 . امل . أن . 029 . (3) مممسطم0 
(8) د. راشد البراوي : حالة مصر ‏ ص ١6١‏ . 
)22 301 . 51 , 81-82 . 22 . آلا . إولا , عت . 09 . (ق) مسعمدممم 


(1)د. سيدة كاشف : مصر فى عصر الولاة ‏ سلسلة الأئف كتاس ‏ العند 751 القاهرة ‏ بدون تاريخ صرم؛ . ويقصد 
بالسكة « الديئار والدرهم المضروبين » سمّي كلّ منهما سكة لأنه طبع بالحديدة المعلّمة » ويقال لها السكة وكل مسمار 
عند العرب سبكء وقال الفارابي في ديوان الآدب : « السك المسمار والسكة ( يكسر السين ) سكة الدراهم » ٠‏ 
المقريزي : الأوزات والأكيال الشرعية ‏ تشرة هعكدكلا1 : تجاعه105 1800 سن 15. 
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وكانت قاعدة النقد عمنه)6ه840 ده15]81 بعد الفتح العربي هي الذهب » أي إن مصر كانت" 
تسير على نظام المعدن الفردي عم:ذالئعمرههه24 حيث كان للذهب قوة إيراء غير محدودة ('؟ يش 
حتى إن المقريزي يذكر أن نقد مصر كان دوماً الذهب ء وأن أول ذكر للدراهم الفضيّة بمصر كان في 
أيام الحاكم بأمر الله 29 , وهو ما يخالف الحقيقة » إذ أن هناك أدلة تثبت عكس ذلك سواء في 
أوراق البردى العربية أو صنج السكة الزجاجية فى عصر الانتقال 2*9 . فقد كانت قاعدة النقد هي 
الذهب . مع استعمال الفضة والنحاس كعملات مساعدة وخاصة في الصفقات والمعامالات 
العقرة . 

ومنذ خلافة هارون الرشيد ١!/١(‏ -1917 ه ) كان اسم والي مصر يظهر على السكة وتدعم 
ذلك الحق بصورة أكثر قوة فى عهد واليى مصر أحمد بن طولون الذي نقش اسمه على السكة بجانب 
اسم الخليفة العياسي ©2. - 

ومع استيلاء جيوش الفاطميين على مصر عام 708 ه / 434 م ء دخلت سكة مصر طوراً 
جديداً » فمن الناحية السياسية حل اسم الخليفة الفاطمي محل اسم الخليفة العياسي » ومن الناحية 
الديئية ظهرت العبارات التي تشير إلى عقيدة الفاطميين مثل « عليّ أفضل الوصيين ووزير نخير 
المرسلين 2*7 » أما من الناحية الشكلية فقد اتسمت النقود الفاطمية بكمال استدارتها 9) . 

ويعد الفتح الفاطمي لمصر تدشيئاً جديدأً وتأكيداً لعصر سيادة الذهب الذي كان التقد الرئيسي 
منذ ما قبل الفتح العربي وحتى قدوم الفاطميين9© » وإن لم يستمر ذلك طويلاً وقد أفاد الفاطميون 
من سيطرتهم على طرق الذهب الآتي من بلدان السودان الغربي أثناء سيطرتهم على المغرب . 
فحصلوا على رصيد ذهبي ضخم أعانهم على أعمال الدعوة في مصر ثم غزوها حتى إنهم حملوا 
معهم عددا ضخما من الدنانير المغربية عند فتحهم مصر 9 . وتروي المصادر التاريخية أن المعز 


.71- 7١ص‎ ١4115 د. عبد الرحمن فهمي : النقود العربية » ماضيها وحاضرها  المكتبة الثقافية  القاهرة‎ )١( 

(؟) المقريزي : إغاثة الآمة ‏ ص54. 

() د. عبد الرحمن فهمي : مجموعة النقود العربية وعلم النميات ‏ فجر السكة العربية ‏ دار الكتب ‏ القاهرة 1١476‏ ص55 . 
(5) د. عبد الرحمن فهمي : التقود العربية ص .606-6٠‏ 


)2( . كتطلهة) عتصداكلا 4ه عدعملهاه) (لعسسمطم) هلاه 
. 140 , 2 , 1910 - علممستاسماكدوت 
)0 6 . 2 ., 1969 ترما جده]115] سز كعمامن) : ( عطامك ) كتمع مم12 


(/1) يرجع يعض المؤرخين الاقتصاديين ظاهرة توفر النقد الذهبي ببلدان الشرق عامة إلى أن ميزان المدفوعات كان:يميل لصالح الشرق الذي كان 
يحصل على مبالغ كبيرة من التقود الذهيية خلال عملية التبادل التجاري مع الغرب . انظر: 
. عتاولوص8 عكقق 8‏ 13 8 أمعلره عطعه82 مل قامعمعود2 5ع ععمقلق8 هل اك عسعك226 ورتتماعكة18 كعآ1 (8) برمغاقم 
. 65 . 2 . 1971 عتموط 
(8) لوميار ( موريس ): الأسسى النقدية للسيادة الاقتصادية ‏ الذهب الإسلامي مئل القرن السابع إلى القرن الحادي عشر الميلادي - 
ترجمة توفيق إسكتدر » ضمن بحوث في التاريخ الاقتصاديى ‏ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ‏ القاهرة 19411 ص57 
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لدين الله لما ترج من المغرب قاصدا مصر سبك من الذهب ثمانمائة رحاة ووحملها بأحيال على 
أريعمائة جمل . » بل وإنه حمل أربعة عشر حملا من الإكسير الجيد الذي إذا وضع منه قليل على 
قناطير نحاس صار ذهبيا 200 . 

وَيَدل الأمان الذي أعطاه جوهر للمصريين على اضطراب حالة النقد بالبلاد عند الفم 5 إذ 
وعل جوهر يبتجويد العملة ومنع الغش منها 9) 1 وفي سييل ذلك نخحصصت الدولة مكانا دا 
للصيرفة يسهل الإشراف عليه سمّي برحبة الصيارفة بجوار جامع عمرو بالفسطاط 292 . وكان 
المحتسب يتولى معاقبة الصيارفة عند وقوع أي خطأ منهم » وعندما حاول الصيارفة إثارة الشغب 
عام 757 ه لتأديب المحتسب لبعضهم » هدّد جوهر بإحراق رحبة الصيارفة 29 . 

وقد أكّد الفاطميون سيادتهم السياسية بمنع تداول الدينار الراضي العباسي ء الذي انخفض 
سعره نتيجة لإصرار الدولة على جباية الخراج بالدينار المعزي وحده 20 . 
المحاعات وظاهرة الاكتناز : 

ليس الاكتناز إل نوعاً من أنواع الطلب على التقود 692 » وذلك ياعتبار آن الذهب والفضة سلعاً 
لها سعر للتداؤل في السوق . 

وقد كان من جراء ما يصاحب المجاعات من ارتقاع لآسعار السلع الغذائية وهوما يعني من 
ناحية أخرى انخفاض القوة الشرائية للتقود فإن الناس كاتنت تسارع إلى اختزان الذهب (الدتائيى) 
خوقا ف سارك وطمعاً في الاستفادة من قيمته بعد انتهاء المجاعات ٠»‏ وهوما يشبه ما يحدث الآن 
أثناء الحروب من انختزان المعادن النفيسة رغم ارتفاع أثمائها حوفاً من قيمة النقد الورقي بعد انتهاء 
الحرب © . 

وقد ساعد على تفاقم ظاهرة الاكتنازتلك الأرباح الهائلة التي كان يجنيها تجار السلع الغذائية 
على وجه التحديد ‏ من جراء ارتفاع الأسعار » فقد كانوا يحوزون ا يها من النقد الذهبي 





(1) ولعلٌ في هذه المبالغة الأخيرة ما يشير إلى ضخامة كميات الذهب . الظر : مجهول : إنسان العيون ص ”25 -لا* 2 . 
وقد قدّر بعض المؤرخين هذه السبائك الذهيية بثلاثة وعشرين مليون ديثار د. . حسن الباشا ( واخروت ) القاهرة ‏ ص 078 . 

(؟) د. عطية مشرفة : نظم الحكم ‏ ص 5156. 

(95) د. وتركن اي : النقود العربية ‏ ص56 . 

(4) د. حمسن إبراهيم حسن : الفاطميون في مصر ‏ ص181 . 

(5) المقريزي 13 المقود في ذكر للتقود د تحقيق محمد السيد علي بحر العلوم العراق طه ‏ /1951ام ص/7 ء وكانت عملة 
الفاطمبين تضرب من الدينار وآجِرًا اء الدراهم بها انظر : . , 1869 . و«مقدمآ . أمبروط أن عمسنهت© ع5" (5) أموط - عسما 
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() د. ومزي زكي : مشكلة التضخم - ص»١5.‏ ' 
(/) د. راشد البراوي : -حالة مصر الاقتصادية ‏ صلا ١‏ 7. 
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الذي يضطر أصحابه للتخلى عنه من أجل شراء الطعام » وبعد انتهاء الآزمة الاقتصادية تستعيد النقود 
قوتها الشرائية وترتفع قيمتها » وإذا انطلقت المكتنزات التي كونها الأفراد في الماضي نحو الإنفاق . 
لأي سيب من الأسباب » فإنها بلا شك تمثل إضافة حقيقية لكمية النقود المتداولة »١(‏ » ولكن درجة 
تطور المجتمع في فترة الدراسة وطبيعة احتياجات السكان واتجاهات الاستهلاك لم تكن بقادرة على 
قك جزء كيبير من هذه المكتنزات التي ظلْت على حالتها كنقودء ومنها ما وصلتاهن نقود 
الفاطميين » أو في حالات أخرى تحولت إلى حلي عن طريق ثقبها 292 , أو سكيها وإعادة صياغتها 
حلياً. كما أن ارتفاع الأسعار كان يدفع أصحاب المكتنزات الصغيرة إلى فكها وعمتهمه هط فاط > 
وتداولها في السوق مما يزيد الطلب على المعروض من السلع فترتفع أسعارها 29 . وكانت هذه 
المكتنزات الصغيرة تؤول لصالح أصحاب المكتنزات الكبيرة من التجار  .‏ - 

وكانت كل مجاعة تحدث تدفع بمزيد من الذهب إلى ظلام الاكتناز خاصة وأن الذهب كان 
يعتبر بالنسبة للدراهم «عملة جيدة» وطبقا لقانون غريشام 0 العملة الرديكة (الفضة) طردت العملة 
الجيدة (الذهب) من السوق وأخرجتها من دائرة التعامل الدائم 

وقد أدّى ازدهار التجارة الخارجية إلى تدعيم مركز التجار المالي ومكنهم من الاحتفاظ 
شثرواتهم وتنميتها حتى إنهم كانوا يعدذون قوة 7 تمويلية ضحمة يمكن أن تة تقوم يتمويل الخليفة نفسه في 
وقف الأزمات حتى إن بعض رجال الدولة اقترح مصادرة التجار أثناء مجاعة الظاهر 
عام ماع ه 20) . 


التي وقعصت في عهذ 0 0 الله ملا ف م 3 فبعل 0 الأسعبار كان يزداد الطاب 


على الذهبى وكلّما بلغت الميحاغة محلا خطيراً ارتفع صتعير الدرهم إلى وما ارتماع سعر صرف الدراهم 
مقارنة بالديتار إلى ١1‏ درهماً في عام لخاد ١‏ ه 0020 إلا الوجه الآخر لارتفاع سشعر الدينار نتبيحة ة لزيادة 


5١0 د. رمزي زكي : مشكلة التضخم - ض‎ )١( 
لوحة ه)‎ ( ١78 (؟) توجد قطع عدينة بها ثقوب مثال ذلك ديئار ضرب مصر عام ١16ه ومحفوظ بذار الكتب المصرية سجل‎ 
وديتار ثالك نشره 843165 من ضرب‎ ) ١17 مؤرخ بعام لالالاه ضرب مصر ( لوحة‎ ١7/8 وديثار من نقسن المجموعة سجل‎ 
الإإسكتدري ية عام /ا5 6ه انظر : .48 .م ,1951 - علممر بوع21 رمعسام لتستلوظ :(0) .كعاتقح‎ 
.6٠* (؟) د. رمزي زكي : المرجع السابق  ص‎ 
زة) أه/ غخسع 011 كه بودماكنت؟ أوك50 نمه عتسرمومع8 01 1قمعنا10 , 5م20 كبيصت عط نز عأعساد ووقوتط عتطوعة , (م) بانع مامععط1]8‎ 
3211 أقنة2‎ 11 . 1964 2 79 


,26 المسبحي 9 المصدر السابق ج٠١‏ ؟ ص81 . 

6 115 . 2 . أك , 05 , (©) وملد8 

() كان سعر الصرف في عام 4ه عننما بدأت المجاعة ١1‏ درهماً ارتقع عام /41/؟ ه إلى 4“ درهماً . المقريزي : إغاثئة الأمة ‏ 
ص١‏ . 
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الطلب علية 4 ولم تكن محاولة الحاكم إقرار سعر صرف رسمي للدراهم وضرب الدراهم الجديدة 
الجيدة إلا محاولة لوقف الطلب على الذهب عن طريق إدحال قاعدة المعدنين وهوما سيأتي لاحقا 
عند الحديث عن النقود الفضية . 


ولا شك أن توالي المجاعات في العصر الفاطمي وانخفاض القوة الشرائية للنقود غير مرة أن 
يدفع بمزيد من الأرباح إلى جيوب التجار. وهنا تتجاوز النقود وظيفتها من مجرد وسيط للتبادل لتصبح 
يكرا للقيمة وأداة من أهم الأدوات التي يستخدمها المجتمع كشكل من أشكال الاحتفاظ بالثرو: 3 
وإضافة إلى مكتنزات التجار فإن ظهور الوزراء العظام والعسكريين كقوة حاكمة في البلاد واتساع 
عددهم هم وحواشيهم عند الخليفة وال بيته واتجاه هؤلاء إلى زيادة ثرواتهم طرق شقن سبعيا وراء 
توطيد نفوذهم ؛ قد أدى إلى زيادة المكتنزات وهوما تكشف عنه تركات الوزراء وأملاكهم من 
الذهب والفضة . 


وقد خلف الآفضل , بن بدو الجمالي 5" مليون ديتار عيئاً وه 30> أردباً دراهع عن انفد معبر 9 
00 نقل تركته أربعين يوماً وويجف بها أيضاً 'ثلاثون رحاة ذهباً ومائة مسمار ذهب زنة كل مسمار 
ئة مثقال وقناديل مذهية »ع هذا فضلا عما تركه من أواني الذهب والفضة والتي كان من بينها 
0 طبق ما بين ذهب وفضة (*») . وصندوقان كبيران فيهما إبر ذهب برسم النساء ودواة ذهب فيها 
جوهر باثني عشر ألف دينار 5 . 


وعتليها ألقي الفبيض على المأمون البطائحي وزير الآمر بأحكام الله عام 4لآه ه وجد له 
سيعولن سرجاً من ذهب مرصع ووحجد لأانحيه المؤتمن سرج محلّى ذهباً 29 . 


ورغم تدهور سلطان الخلفهاء لل أنهم ظلوا محتفظين شروات ضخمة كان من صمنها 
المصوغات الذهبية والأواني الفضية والنقود وذلك حتى عهد آخر تخلفائهم العاضد) . 


ولم يكتف التجاريما حصلوا عليه من مكاسب نتيجة لارتفاع الأسعار يل حصلوا أيضاً عن 
طريق الشراء على ما أخرج من خخزانة المستنصر من التحف والذخائر» وخاصة من الذهب 


)١(‏ د. رمزي زكي : مشكلة التضخم - ص 

(؟) ابن خخلكان : المصدر السابق ‏ جلا 0 » ويذكر د. المناوي أن وزن الدراهم كان خخمسين أردياً فقط ء» وأن الدتاتير كانت 
٠‏ مليون . انظر : الوزارة والوزراء - ص٠١1.‏ 

2 مؤلف مجهول : إنسان العيونت ‏ صخ9؟,# - 74 5 ويذكر المؤلف أن الآقضل حصل كل هذه التحف من كنز وجده !! 

() د. المثاوي : المرجع السايق .. ص١14.‏ 

)22 السيوطي : المصدر السابيق دج؟ عن/ا١11.‏ 

(1)د. المناوي : الوزارة والوزراء ‏ ص57. 

(1) أبوشامة : المصدر السابق ج١‏ ص144. 


حتفلا 


والفضة » والتي كانت تباع بشمن بخس 27 ء فزدادت بذلك مكتنزاتهم . كما حصل العسكريون على 
جزء من هذين المعدنين حيث كانت الآلات المصوغة المجرّاة بالذهب تسبك وتفرّق عليهه92؟ . 
وكان من نتيجة الشدة العظمى أن مكتنزات الذهب والفضة التي جمعها الخلفاء الفاطميون خرجت 
من حوزة الخليفة إلى فئات كانت قادرة على الإكتناز مما حرم السوق من هذه الأرصدة حيث كان في 
مكنة الخليفة سبكها ودفعها إلى الأسواق طالما كانت بحوزته . وما ازدهار صياغة الحلى في القرنين 
الخامس والسادس يعد الهجرة ١7/1١١‏ م إلا صورة أخرى للتعبير عن مكتنزات الذهب والفضة9" . 
الإنفاق الترفي : 

يعد الإنفاق الترفي تعبيراً عن تزايد حجم مكتنزات مياسير التجار والوزراء وحواشيهم ورجال 
الجيش الذين أفادوا من ضعف سلطة الخليقة وتراخي قبضة السلطة المركزية من بعد شخلافة الحاكم 
يأمر الله . 


فقد تركزت ثروات البلاد من عوائد الأراضي والمكوس في أيدي الوزراء وحواشيهم والجنود 
في صورة رواتب نقدية وعينية وإقطاعات» بينما أفاد التجار من استثمار أموالهم في تجارة العبور المزدهرة 
ومن المضارية بأقوات الشعب. بل إن بعض الوزراء مارس الإحتكار في السلع الغذائية» مثل أفضل 
الصالح طلائع بن رزيك . 


وقد ازداد إنفاق الدولة على الملابس أو الكسوات وخيوط الذهب التي كانت تحلى بها هذه 
المنسوجات إلى 2 ألف دينار في خلافة الآمر بأحكام الله 229 . 


مجاعات الحاكم بأمر الله والتحول إلى قاعدة المعدنين : 
عرف الفاطميون ضرب نقود فضية منذ تأسيسهم خلافتهم في إفريقيا”»ء وهوما يخالف ما 
ذهب إليه المقريزي من أن تداول الدراهم الفضية فى عصر الحاكم بأمر الله »© ء ويكد ما عثر عليه 


."١ضص‎ 1١ج اين إياس : المصدر السابق‎ )١( 

(9) المقريزي : الخطط ‏ ج١‏ ص١5١2‏ . 

(7) تعود معظم الأمثلة الفاطمية للحلى الموجودة يمتحف الفن الإسلامي إلى القرن ه ه. انظر : 
أحمد ممدوح حمدي : معدات التجميل بمتحف القن الإسلامي » القاهرة 14869م. 

(8) إنصاق رياض: الحالة الاقتصادية ‏ ص١ا22‏ بما أن أرل من فطن إلى خحطورة التوسع في استعمال الثياب الذهبيه على رصيد الللاد من 
الذهب فأمر بإلغاء ما يصنح منها سواء أكان في خخزائن الكسوات أم مصانع النسيج الحكومية المعروفة بالطراز الشريف. انظر : د. 
عبد المنعم ملجد: ظهور خلاقة ‏ ص 5٠‏ . 

(5) انظر ما نشره 588108 عن الدراهم وأجزائها في خخلافة كل من المهدي بالله والقائم بأمر الله والمتصور بالله 118 - 116 . 22 ء وما 

نشره 5ع!ة4! عن سكة المعز لدين الله الفضية قبل فتح القاطميين لمصر» . 12 . 2 . ا . 8[ © 
(7) المقريزي - إغاثئة الآمة ‏ ص5 5. 


كما 


من مسكوكات فاطمية قيام الخلافة الفاطمية في مصر بإصدار عملالات فضية منذ عام 4 ه على 
() 
الآقل 210 . 


وقد أصدر الفاطميون عملاتهم الفضية على أساس الدرهم وأجزائه من نصف الدرهم وريع 
الدرهم وثمن الدرهم ع وكان معظم التداول في أنصاف الدراهم يه اللراعو. 2 رفانت قمة 
الدرهم منخفضة عند الفتح الفاطمي حيث كان سعر صرف الدينار المصري ل ١١‏ درهماً0) مما 
يدل على أنه كان فى حكم العملة المساعدة » وظل الأمر كذلك حتى عام ١لا‏ ه فانخفض سعر 
الدرهم ليصل إلى عشرين درهم بدينار2*» . وكانت هذه الدراهم تعرف بالقطع » أي أنها دراهم غير 
كاملة لذهاب جزء منها بسبب القطع والمزايدة عن الدراهم الجيدة في الحجم وليس في الوزن7». 

وكنتيجة لزيادة الطلب على اختزان الذهب بعد مجاعات الحاكم بأمر الله ارتفع سعر الدينار 
في مواجهة الدرهم منذ بداية المجاعة في عام 54٠‏ ه / 4 ٠٠١6‏ م قبلغ في رمضان عام 740 ه 
سئة وعشرين درهما بدينار 59) . ومع تماقم المجاعة وامتذادها في عام 7١41/‏ ه /+> 0١16م‏ (أي 


تزايد الطلب على الذهب) تذهور سعر الدراهم ليصل إلى ا درهم بديئار في ربيع الأول من هذه 
السنة )2 . 


وقد حاول الحاكم بأمر الله أن يعالج أزمة النقد الذهبي عن طريق تحسين وضع الدراهم 
الرديئة حتى لا تطرد الدنانير من التعامل بشكل نهائي » فأمربسحب الدراهم القديمة من التعامل ‏ 
والتي ربما يكون قد داخلها شيء من الغش في الوزن والعيار» وأنزل من القصر عشرين صندوقا 
فيها دراهم جدد فرقت في الصيارفة وقريء سجل بمنع المعاملة بالدراهم الأولى وثرك لمن في بذه 
شي ء منها مهلة ثلاثة أيام ليورده إلى دار الضرب» وأذى ذلك الإجراء إلى انخفاض سعر الذراهم 
القديمة بالنسبة للدراهم الجديدة فيلغت أريعة دراهم بدرهم جديد 00 , وقرّر الحاكم أن يكون سعر 
صرف الدراهم الجديدة م١‏ درهماً بديئار 21 . 





)١(‏ نصف درهم من صرب مصر . انظر : - 12 . 8 . 4 . 05 : وعاتقة 

(5) محمد أبو الفرج العشي : المرجع السايق - ص47 . 

(؟) المقريزي : شذور صك/الاء انستاس الكرملي : المرجع السايق - ص08 . 

ف . 115 . 2. غك . 08 : وملوظ 

(ه) المقريزي : إغاثة ‏ هامش (؟) ‏ ص 31090 . 

(7) المقريزي : اتعاظ - ج7 صص./8ىة . 

(0) المقريزي : إغائة ‏ ص 7590 انعاظ - بج + ص54 وليس في عام 8ه كما يذكر 115 . + . 04 . 08 : هو881 الذي اعتمد 
فيما يبدو على كتاب شذور العقود حيث ورد قيه هذه الأسعار منسوية إلى عام 149ه ولعل تصحيف كلمة سبع إلى تسع كان 
خطأ من الناسخ أو ناشر الكتاب . انظر : المقريزي : شدور صلا؟ . 

(8) المقريزي : شذور العقود ‏ صصلالا -2748ء إغاثة ‏ ص10 . 

(8) د. راشد اليراوي : المرجمع السايق صن ه * ”7 


١ /ام‎ 


وكان من شأن هذا الإصلاح التقدي الذي رفع من سعر الفضة في مواجهة الدينار. بل وقئن هذا 
السعرء أن امسن نعو تعتمد في نقدها على قاعدة المعدنين صمعؤدرز5 ءذلاهتعدة8 2" ولعل الحاكم 
أراد بهذا الاجراء مواجهة تيار اختزان الذهب وحتى يصبح لليلاد نقد شرعي من الفضة تواجه به أي 
ازدياد في إتجاهات اكتناز الذهص”* ؛. ومن المستبعد أن يكون سبب هذا الإإصلاح النقدذى هو تيسير 
التعامل في السلع القليلة الثمن20 إذ أنه من الملاحظ أن الأزمة النقدية كانت في انخفاض نسبة 
إبدال الدراهم الناشيء عن تزايد الطلب على الدنائير . 

وينقل المقريزي عن المسبحي الذي توفى عام ٠اع‏ ه(2) /179١٠1م ٠‏ أي فى عهد 
الظاهرء أن الدراهم أصيحت هي نقد مصر والقاهرة والإسكندرية وأنه أدرك الإإسكندرية وأهلها لا 
يتعاملون إلا بها ويسمونها الورق © . 

ولعلّ في تلك العبارة ما يؤكد تحول مصر إلى قاعدة المعدنين وازدياد تداول الدراهم وتراجع 
الدنائير من المعاملة » خاصة بعد مجاعة 5١٠‏ ها/75 ١٠١‏ م . 

ورغم ما تشير إليه المصادر من أن مقادير العملة وتغييرها كان يتم على حسب رأي الإمام0"© , 
إل أن عامل زيادة الطلب على الذهب كان يؤدي في الواقع إلى تتحسين وضع الدرهم في مواجهة 
الديئار فقي 9 5 ه/22 ٠م‏ كان سعر الفضة ستة عشر درهماً بدينار2©"(2 ء» وإن ذكره 
01 أنه 2+3" ., 


وقد ظلّ الدرهم حتى عام 0 ه/ 44١٠م‏ محافظاً على سعر صرف تراوحما بين ١5‏ 
وم ١‏ درهماً للدينار ويمتوسط وزن متقارب (كان الوزن يقل بنسبة ٠١‏ / عن الوزن الشرعي) » ويرجع 
ذلك الثيات في الوزن وتسب الإبدال لين عدم وحود إشارات إلى مجاعات حذدثتت ت خخماذل هذه 


المترة<5) . 
ثم قام المستنصر في عام 551١‏ ها/5494 ١٠م‏ بإصدار نوع جديد من الدراهم كل ه" منها 
بدينار واحد . ولم يفسّر المؤرخون سبب هذا الانخفاض المفاجىء في قيمة الدرهم » ولكن ذلك 


.54 ١ص د. حسن الياشا ( وترون ): القاهرة‎ )١( 

(7») د. راشد البراوي : المرجع السابق ‏ صصره "”7. 

(5) د. محمد جمال الدين سرور : النولة الفاطمية ‏ ص 15١‏ . 

(2) د. عيد المثئعم ماجد : المرجع السابق ‏ ص١8‏ . 

(5) المقريزي : إغاثة ‏ ص 2535-55 . - 

(1)د. المئعم ماجد : نظم ج١1١‏ ص159. 

(7) المقريزي : الخطط _ج١‏ ص578 . 

م . 115. 2 ,. أن . 08 : وملدط 
إل . 3- 122 . مط : لط 


١84 


بلا شاك قد سبب خسارة كبيرة للعامة(١؟‏ . وقد يكون سيب هذا الانخفاض هو العيار السىء لهذه 
الدراهم (كما نلاحظ في هذا الجدول) . إلا أن دراهم المستنصر ضعيفة العيار سرعان ما ارتفع 
سعرها أثناء الشدة العظمى ليبلغ ١١‏ درهما بدينار2"2» ء وذلك بسيب تزايد الإتجاه إلى اكتناز الذهب 
والفضة معا . 1 

عيار الدرهم وأجزائه نقلا عن 122 .7 .© .م0 : وملده 


العزيز 
الحاكم 


الظاهر 
المستتصر 259 يعذ 551١‏ ه 


العاضد 





وباطراد زيادة الطلب على النقود الذهبية وانخفاض عيار هذه النقود » خاصة في عهد الآمر . 
قام الآمر بضرب الفضة السوداء المشهورة بالآمرية9© وهي ضعيفة العيار*» حيث كان معظمها من 
النتحاس وفيها اليسير من القفضةء وظلت هي المتعامل بها حتى استولت دولة بني أيوب على:- 
مملكتي مصر والشام © . 

والخلاصة أن تحول مصر إلى قاعدة المعدنين جاء نتيجة لاكتناز الذهب أثناء مجاعات الحاكم 
المتتالية» وأن سعز الذهب حقق ارتفاعا واضحا بالقياس للدراهم التي قلت بها نسية الفضة منذ الشدة 
العظمى . وأن الفضة زاد التعامل بها حتى أصبيحت هي نقد البلاد كما لااحظ المسبحي : 
تأثير المجاعات على التنقد الذهبي (الدينار وأجزاؤه) : 

كان ذهب المعز كفيلاً بأن يعطي إيحاءً قوياً بأن التعامل النقدي في مصر سيظل يعتمد على 
قاعدة المعدن الواحد تالماع دومده1/1 التي كان الذهب ركنها الر كين مذ ما قبل الفتح اللإسلامي 
إل أن رياح الأحداث جاءت بما لا تشتهي السفن » إذ سرعان ما تخلّت البلاد عن قاعدة المعدن 


:3ع . 115 . 2. 6 . 02 : عملدىر 
)١(‏ المقريزي : الخطط ج١٠‏ ص"1: . 

(مم. السيوطي : حسن المحاضرة ج7١‏ ص65١.‏ 

(#) محمد أيو الفرج : المررجم السابق ‏ ص27 . 

(65) المقريزي : إغائة ‏ صرللاء الخطط ج١‏ ص١١١.‏ 


ادال 


الواحد » وأصبح التعامل يتم على أساس معدني الذهب والفضة منذ تحولت مصر إلى قاعدة 
المعدنين مع و5 عذتاهاء نظ في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله الذي ضرب دراهم جديدة حددت 
قيمتها بالنسبة للديئار» فاكتسبت الدراهم بذلك الصفة القانونية('؟ . 

وقد أخذ هذا التتحول الجنيني في النمو طوال العصر الفاطمي » وعندما سقطت خلافة 
الفاطميين كانت الدراهم السود التي فيها قليل من الفضةء معظمهما من النحاس.ء همي السائدة في 
التعامل . وظلّت كذلك حتى ضرب محمد الكامل بن العادل الأيوبي الدرهم الكاملي في ذي القعدة 
عام > ه١3‏ . 

ورغم ذلك ذإن متسوعممع81] يعتقد أن العصر الفاطمي كان عصر سيادة الدهت في التعامل 
النقدي7”©ء كما يرى د . عطية القوصي أن «الدينار الفاطمي ظلّ محتفظاأً بمركزه ولم يتأثر 
بالشدة العظمى أو بالحروب الصليبية» وهذا يرجع في المقام الأول إلى قوة اقتصاد مصر الذي كان 
يرتكز على تجارة الشرق”* . 

ورغم الاعتراف بأن الشدة المستنصرية وغيرها من الأزمات لم تؤثر كثيراً في وزن الدينار 
الفاطمي حيث ظلٌّ محافظاً على وزن قريب من وزن الدينار الشرعي © , كما نلااحظ في الدنائير 
الممحفوظة بدار الكتب المصرية وترجع في تواريخ ضربها إلى سنوات مجاعات أو سئوات لاحقة 
لهاء والملحقة بهذا البحث ء إل أن الأمر لم يكن كذلك بالنسية لعيار الدنانير الفاطمية . 

ويستقاد مما ذكره عرو دم نظا أن الدنانير الفاطمية المضروبة فى مصر فيما بين 780/8 ه 
وام ه / 484 م - 1١44‏ م تتسم في مجملها بارتفاع العيار » فمن بين ١7“‏ قطعة تم فحصها كان 
هناك 7 قطع فقط عيارها دون ©014٠‏ أي بنسبة 7,78 / من عدد القطع التي فحصت . أما دنائير 
المستنصر المضروية في مصر فإن ٠‏ قطع من بين “ا قطعة منها يقل عيارها عن * 9 /7©(ينسبة 
آورة /). 

وتدهور العيار بشكل واضح في دنانير المستعلي بالله والآمر بأحكام الله التي تعتبر من أردأ 


(١)د.‏ حسن الباشا ( واتخعرون ): القاهرة ‏ ص١5‏ 20. 

(9) المقريزي : إغائة الأمة .. ص25» وكانت الدراهم الفاطمية تعرف بالعتق ( القديمة ) والورق » أما الكامفي ١‏ فقد كان ثلثه من 
النحاس والتلثين من الفضة ». انظر المقريزي : الخطط ‏ ج١1‏ ص١١‏ . 

9 (1977, 113 ل ) . ععف صع 15109 تنه عممسلةكراكخ1 عام وآ عل عمنماعده84 عداماذئ1 1.1[ عند عبب عل كتمته , (0) متبوعصدع11 


2.2 
(4) د. عطية القوصي : تجارة مصر ص177-171717 . 
(5) الوزن الشرعي للديئارهو70 , 5 غرام ‏ د. عيفد الرحمن فهمى : مجموعة النقود العربية ب ص "لا. 
)23 . 174 . 5 عق . درت رم) عابم امصسطع 
27 . 177 2. نط1 


ا 


الدنانير التي ضريت في العصر الفاطمي ('2. واية ذلك أن ١6‏ قطعة من مجموعة 41١‏ قطعة تم 
فحص عيارها (أي حوالي ١6‏ /) كان عيارها دون ال 292/9٠5‏ . 

وإجمالاً فإن من بين ١47‏ عيّنة فاطمية ضربت في مصر قبل عام لالم ه / ٠١97‏ م كات هناك 
١‏ قطعة (بنسبة 7 ,86 /) تبين أن دقة عيارها يزيد على 48 / بينما نجد أن نسبة ما يزيد عياره 
عن 98 / » من بين 4١‏ قطعة ء ترجع إلى عهد الآمر بأحكام الله لا تزيد عن /ا, 7/717" . 

إن هذا الانخفاض التدريجي في عيار الدنائير الفاطمية كان أمراًملحوظامن قبل الحكومة , 
التي حاولت فيما يبدو التغلب على هذه المشكلة ٠‏ فقد .حاول الأفضل بن بدر الجمالي أن «يحرر» 
عيار الدينار في الع ٠‏ 0 00 لك الحرلة وغيرها قد ذهيت 





إن ظاهرة انخفاض عيار الدنانير في النصف الأخير من حكم الفاطميين وسيادة النقد القاطمي 
المتداول فى الأسواق ء يعكس قلة ما يرد إلى دور الضرب من الذهب ». وقد حاولت دراسات 
محتلفة أن تتصدّى لتفسير هذه الظاهرة على أساس تآأثر مصادر الذهب الفاطمىي بعوامل طبيعية 
وسياسية » مثل نضوب مناجم التعدين9© المصرية » أو قلة الذهب الوارد لمصر من شمال إفريقيا 
بسيب الانقسام الحاصل بين الفاطميين والزيريين وقتذاك أو يسبب الغزوات الهلالية وقطعها طرق 





)200 . 06.28.17 . 02 , رك #ماطقق 
إفة . 2.177 . أنه 05 , (خ) عادات م امسصطئا 
ف . 174-177 _ درط . ونط]1 
)2 تضاف رياض - الحالة الاقتصادية ‏ ص175١‏ . 

69 قال عن : .. 181 - 180 . 28 : :02 , (ه) جاماعع امععطع 


(5) د راشد البراوي : -حالة مصر الاقتصادية ‏ صرلا 7٠‏ . 


١14١ 


القواقل بين الشمال الإفريقي وجنوب السودان”1؟ . ولذا فإنه من المفيد أن نشير بشكل موجز إلى 
علاقة مصادر الذهب الفاطمي بنقص كميات الذهب اللازمة لضرب الدنانير . 
أ المصادر المحلية 

اعتمد الفاطميون على جماعات الأرقاء المشتغلين باستخراج الذهب في إعادة العمل إلى 
بعض المتاجم المصرية » وذلك تحت إشراف عمال الخليفة » فعادت المتاجم إلى ما كانت عليه 
من ازدهار استغلال ذهبها في عهد البطالمة7"© . وقد ظلّت مناجم وادي العلاقي بالصحراء الشرقية 
تدر كميات من الذهب حتى القرن 5 ه / ٠١‏ مء ولم تقل أهميتها إلا منذ القرن لا ه ١7/‏ م » 
وأصيحت المتاجم الأخحرى في مصر العليا غير منتدجة أيضاً0© ' 

ومعنى ذلك أن مناجم الذهي المصرية» وإ قل إنتاجها في القرن 4ه/١٠مء‏ إلا أنها لم 
تتوقف عن الإنتاج طوال العصر الفاطمي . 

المصدر الثانى للذهب المصري كان كنوز فراعتة مصر القديمة . منذ عهد أحمد بن طولون 
أصبحت أعمال البحث عن الكنوز تتولاها السلطة الحاكمة9©». وفي عهد الحاكم بآمر الله كان 
الخليفة يأمر باستخراج كنوز مصر من الآثار القديمة لصرفها على الناس  )9‏ 

وييدو أن كميات الذهب التي كان يعثر عليها لحف يدا رأت معه الدولة تنظيم عمليات 
البحث » فتكونت طائفة للمطالبين يترأسها رجل يعرف بأمير المطالبين . ويمدنا ناصر خسرو 
بمعلومات مهمة عن هذه الطائفة ورئيسها عام 55١‏ ه-594/0 ١٠م‏ ء فيذكر أن أمير المطاليين كان 
يعرف بلقب عمذدة )١(‏ الدولة » وآنه أوفد على رأس جيش في هذا العام إلى حلب » وأن أمير 
المطالبين كان عظيم المال والجاه حتى إنه لما قتل استغرق نقل خزائنه إلى خزائن الخليفة شهرين » 
ويستفاد مما ذكره الرحالة الفارسي أيضاً أن رجال المطالب من المغرب وديار مصر والشام كاتوا 
مغامرين يتحملون المشاق وينققون المال الكثير فى تلال مصر ومحاجرها لآجل الحصول على 
الذهب ء الذي كان الخليفة يحصل على خمسه”" . 





51955 لويس ( أرشيبالد ) القوى البحرية والتجارية في البحر المتوسط  ترجمة ألحمد محمد عيسى - النهضة المصرية بالقاهرة‎ )١( 
. 1 صلا‎ 

(1) لوميار ( موريس ) الأسس النقدية - ص6؟8 . 

فنة . 16 2 6 . 02 . وماتاعث 

(42لومياو : المرجمع السايق ‏ ص * 5 + وثذكر الروايات التاريخية أن أحمد ين طولون ضرب دناتئيره الأحمدية عالية العيار مما عثر عليه 
من الذهب في أحد المطالب الفرعونية إنستاس الكرملي : التقود العربية وعلم الثميات ‏ القاهرة ١479‏ - ص 76-1 . 

(6)د. عبد المنعم ملجد : الحلكم يأمر الله ص57 . 

(1)العمدة في اللغة 7 
الإمام » وه د لملوك والسلاطين ». انظر : د. حسن الباشا : الألقاب الإسلامية ‏ صر * 4 . 

019 تاصر “خسرو : 0-١‏ 







(00481 ) نووطلا ل هعلق 116 1ه رو اتمعاصمج0 أندوقة ا 
ناتك 


حظتيتا 


و 
ولا ينبغي أن نقلل من قدر ذهب المطالب ٠‏ خاصة وأن مقدار ما عثر عليه من الذهب في 
مقبرة توت عنخ أمون ء وهو من الفراعنة الضعاف ». كان يقدر يضعف الغطاء المعدني في البنك 
الأهلي المصري عند اكتشاف هذه المقبرة في بدايات هذا القرن 27 . 
ب - المصادر الخارجية : 


كان المعين الأساسي للذهب الفاطمى هو ذهب السودان الغريى . من غانا وسلجماسة . 
وكان ذلك الذهب يأتي عن طريق التجارة من الجنوب الغربي لمراكش227© . 

وكانت تعجارة الذهب تمر عبر عدة طرق رئيسية تخترق الصحراء من مراكش وتونس وطرايلس 
وليبيا إلى أعالي السنغال والنييجر ويحيرة تشاد9©). وأهم هذه الطرق ثلاثة طرق رئيسية ء الطريق 
الأول :يعر بمدينة سجلماسة التي أسست بإقليم تافيللت. والطريق الثاني : من ورجلة إلى منمحنى 
نهر النيجر مارأ بتيديكلت . أما في الشرق إلى هذين الطريقين فقد قامت الطرق التي تربط ما بين 
الجريد وطرابلس من ناحية وغدامس وعاير والسودان من ناحية أخرى . وقد سيطرالفاطميون على 
هذه الطرق مندذ تأسيسهم الخلافة بإفريقيا » وقضوا على إمارة تهرت واحتلوا سجلماسة فأصبحوا 
سادة طرق الذهب كلها إلى أن تمكن الأمويون في الأندلس من استعادة الإإشراف على الطريق 
الصحراوي الغربي (طريق سجلماسة) في القرن ع ه / ٠١‏ م92؟ء ثم فقد الفاطميون في متتصف 
القرن ه ه-/١١‏ م سيطرتهم على طريق الصحراء الشرقية الكبرى والجريد وطرابلس الذي كانوا 
ينقلون عبره ذهب السودان الغربي إلى مصرء ووقع هذا الطريق في قبضة الزيريين220 . 

إل أن صلة مصر لم تنقطع نهائياً بغانا وغيرها من بلاد السودان الغربي والآوسط . لآن مصر 
كانت تقع على طريق الحج . وظلت أهمية مصر قائمة بالتسبة لبلاد غربي إفريقيا رغم اضطراب 
أحوال الشرق منذ أواخر القرن ه ه ١١/‏ م22 . وظلّت غانا المصدر الرئيسي للذهب الذي تضرب 
منه الدنائير المصرية حتى عصر القلقشندي وابن تحلدون في العصر المملوكي22 . وكان الحجاج 
من مناطق غرب إفريقيا يحملون معهم الذهب » وليس من المستبعد أن يقوموا.ببيعه في مصر ٠»‏ وقد 





)١(‏ لوممار : الآسس التنقدية ‏ ص ؟*5. 

فة . 64.28.37 , 07 , (ذة) تماناعف 
ولم تكن غانا هي المنتجة للذهب بل كانت هي الوسيط في نقل الذهب بين منتجيه في أعالي السنغال وبين شمال أفريقيا » وكان 
الغانيون يحصلون عليه عن طريق التجارة الصامتة . 220 -5دك1ز5 بتبادل الذهب مع الملم والمسايج . انظر : د. أبراعيم طرتحان : 
أمبراطورية غانة الإسلامية . القاعرة ١91/8‏ عن *. 


وه . 345 . 2 . 1 أه 7‏ (مواكنة1 . صم عط . (8) فاوح 1 
() لوميار : الأسس النقدية ‏ ص357-721. 

22:2 7 2+1 . 05 , (ذ) وماطكك 
() د. إبراهيم طرشخان : إسراطورية غانة -. ص84 

زفة 8-8 .8).. 01 , (ى) ومغاعت 


١ 


قام سلطان مالي منسابن موسى بإهداء بعض من ممتلكاته الشخصية من الذهب للسلطان المملوكي 
أثناء مروره بمصر في طريقه للحج عام 5لا ه / 17170 م20 . 

وتشكل التجارة الخارجية مصدراً مهماً من مصادر الذهب في العصر الفاطمي » حيث 
ازدهرت تجارة العبور ( الترانزيت ) التي كانت تمر بمصر وخاصة تجارة الكارم حتى أصبحت هذه 
التجارة تمثل التشاط الاقتصادي الرئيسي للبلاد » وخاصة في أواخر الدولة الفاطمية » ومن المعروف 
أن ميزان المدفوعات التجاري كان يميل لصالح بلدان الشرق العربي على حساب الآطراف الآخرى 
ويخاصة الدولة البيزنطية حيث كان هناك نزيف مستمر من الذهب البيزنطي لصالح الشرق 
الإاسلامي 902) 1 

والخلاصة أن مصادر الذهب طوال العصر الفاطمي لم يطرأ عليها تغييرات جوهرية تؤدي إلى 
نقص كميات الذهب بشكل مؤّثر » .خاصة وأن الذهب المضروب لم يكن سلعة تستهلك طالما كان 
يعاد ضربه في دور الضرب الفاطمية التي تقوم بصهر الذهب وضريه لحساب أصحابه نظير أجر 
رمزي7(" , 

لقد كانت كمية الذهب المتداولة في السوق المصرية ء وما حمله الفاطميون من ذهب غرب 
إفريقياء وماكانوا يحصلون عليه عبر طرق الذهب » بجاتب ما يستخرج من ذهب المناجم المصرية 
وكنوز الفراعنة ع وحاصل الفائض فى ميزان التبادل التجاري . كل كميات الذهب هذه ء كانت 
كتيلة بإنقاء مغر عن تاعدة المعدن الواحه والتعي) ‏ «ولذلك فإتهمن السسحعد ان يكوة: توت 
مصادر الذهب الفاطمي السيب الرئيسي وراء تراجع الدينار الذهبي عن موقعه كقوة إبراء غير محدودة 
ليفسح المجال لظهور الفضة إلى جوارهء خاصة وأن تحول مصر إلى قاعدة المعدنين تم في نهاية 
القرن 5 ه / ٠١‏ م وقبل الغزوات الهلالية بوقت كبير . 

ولذاء فإن البحث يجب أن يتجه إلى عوامل داخلية » أثْرت على مركز الدينار الذهبي » وهي 
عوامل تتعلق بالمجاعات وما ترتب عليها من ظواهر اقتصادية أهمها اختزان الذهب واستعماله في 
أدوا ات الترف والزينة(*ة)» إضافة إلى العوامل السياسية التي نجمت عن المجاعات وعلى رأسها 


تزايد نفوذ الوزراء والعسكريين . 
)21 . 22 . 8 , 11 . أولا , سماك1 , (8) كأوع1 
(؟) لومبار ( موريس ): الأسس التقدية - ص8"» . 65 . 2. 4 . 02 , (ق) ممغطعق 


(9)د. عيك الرحمن فهمي : إضافات جديدة في مسكوكات الفاطميين مستمخرج من مجلة المجمع العلمي المصري للمجلد 6١7‏ م 
عرسم 1م ص١7‏ . 
(*) د. راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية ‏ صملا 7١‏ . 


ل 


أثر العملات التذكارية على الطلب على الذهب : 

ابتدعت الدولة الفاطمية في القاهرة نقوداً تذكارية من معادن وأحجام مختلفة قصد الإنعام بها 
على الشعب في بعض المواسم والأعياد وذلك لامتصاص سخط أعدائهم وكسب مودّة شعويهه2© . 
فمن هذه النقود دنانير الغرة التي كانت تضرب في العشرة الأخيرة من ذي الحجة بتاريخ السنة التي 
ركب بها الخليفة 3 وتشمل جملة من الدنانير والرباعية والدراهم المذورة. ويذهب جرءعء من ذلك 
للوزير وأولاده وإخوته وبلغت الغرة التي ينعم بهافي أول العام من الدنانير والرباعية والقراريط ما يقرب 
من ثلاثة الاف دينار 29 . 

كما كان من جملة رسوم الدولة الفاطمية فى خميس العدس ضرب خمسمائة دينار ذهياً ع 
عشرة الاف خروية تفرقها على جميع أرباب الرسوم(” . ثم ارتفع مقدار ما يضرب من هذه 
الخراريب إلى ألف دينار في عهد المأمون البطائحي تضرب ٠١,٠٠٠‏ خروية9©» . 

وكانت هذه النقود التذكارية التي تضرب قا تخرج من دائرة التعامل النقدي لتضاف إلى 
رصيد الاكتناز. سواء أكانت بدافع الاحتفاظ بهبة الخليفة على سبيل التبرك 20 أم بهدف الانتفاع 
بقيمتها الذهبية » خاصة وأن هذه النقود كانت تذهب إلى أرباب الوظائف ممن يحوزون مكتنزات 
ذهبية » أي أنهم لم يكونوا بحاجة إلى فك اكتناز هذه النقود التذكارية . 

فعندما كانت قيمة ما يضرب في خميس العدس * 6٠‏ ديئنار كان الأفضل بن أمير الجيوش 
يحمل منها للخليفة مائتى ديئار ويحتفظ هو بالياقى » وعتد تضاعف هذا المقدار إلى ل ا دينار لم 
يزد ما يحصل عليه الخليفة عن ثلاثمائة ديئار!2), وكان الوزير يحصل من نقود الغرة على 1 ديناراً 
و0" رباعياً و0 قيراطاً وإلى أولاده وأخوته من كل صنف من ذلك خمسون 0© . 

وكان من نتيجة ازدياد الإتجاه نحو اكتناز الذهب في النصف الآخير من عمر الخلافة الفاطمية 
وقلة كمية الذهب المتداول في الأسواق أن عجزت الخلافة عن الاستمرار في ضرب هذه النقود 
التذكارية » فلم تضرب في فترة تحلافة الحافظ لدين الله غير شنة واحدة ونسى ذكرها بعد ذلك © . 

كما كان سقوط أي جزء من ممتلكات الخلافة فى أيدي الصليبيين أو السلاجقة أو التورمانديين 


.042١صض‎  ةرهاقلا‎ :) د. حسن الباشا ( وآخرون‎ )١( 

(7) المقريزي : الأوزاتن والمكاييل - ص٠6-١6.‏ 

(7) المقريزي : المصدر نفسه ‏ .لاه الخطط ‏ ج١‏ ص١7‏ . 
(5) إنصاف رياض : المرجم السابق ‏ ص١5١‏ . 

(ه) د. حسن الباشا ( وآخرون ): القاهرة ص4 5 . 

(1) المقريزي : الخطط ..ج١‏ ص 40٠8‏ . 

(/) المقريزي : الآوزان والمكابيل ‏ ص٠6-١01.‏ 

(8) المقريزي : المصدر نقسه ‏ ص8 ه. 
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يؤدي إلى فقدان الدولة لجزء من ذهبها المتداول في هذه الممتلكات سواء استولى عليها الأعداء أو قام 
السكان هناك باكتنازها(؟ . 

وإضافة إلى تلك العوامل التي أدت إلى ضعففت الوارد إلى دور الضرب المصرية من الذهب ٠»‏ 
فإن ضعف الخلاقة الفاطمية العام مئل ما يعد الشدة العظمى أدّى إلى استنزاف جزء من رصيدها 
الذهبي ع سواء في شكل أعباء مالية متزايدة في نقفقات مواجهة الحملات الصليبية أو دفع غرامات 
للصليبي:0© ء كما أدى إلى فقدان الدولة جزءا من مواردها الذهبية التي كانت تحصل عليها من بيع 
منسوجات تنيس للبيزنطيين والتي كانت تبلغ ٠‏ ألف ديئار سنويا وذلك بعد قيام الصليبيين بتدمير 
المدينة ونهبها؟ . 

والخلاصة أن نتائج المجاعات الاقتصادية (ارتفاع الأسعار والاكتتاز) والنتائج السياسية (تزايد 
نفوذ وزراء التفويض والعسكريين) وضياع أملاك الخلافة » وخاصة في الشام » كلها عوامل أدت 
مجتمعة إلى قلة الذهب المتداول في الأسواق . 
تأثير المجاعات على دور الضرب الفاطمية : 

كانت دار الضرب يمصر ‏ الفسطاط ‏ هي دار الضرب الرئيسية في مصر الفاطمية » وإلى 
جانبها دار الإسكتدرية القديمة . ويظهر أن دار الضرب بالفسطاط كانت معطلة عند دخول جوهر 
لمصرء إذ أنه أمر بفتح هذه الدار وضرب بها مسكوكات المعز لدين الله 2*0 . 

وإلى جانب دار الضرب بمصر ودار الإسكندرية أنشا الفاطميون دار ضرب بقوص وأخرى 
بالقاهرة في أواخر خلافتهم © . فقد رأى الوزير الفاطمي المأمون البطائحي أن تقام بالقاهرة دار 
|الضرب فتم تشييدها في شوال عام ١١‏ هه بالقشاشين قبالة بمارستان قلاوون وعرفت بالدار 
الآمرية 29 . ورغم أن هذه الرواية قد توحي بآن التقود الفاطمية لم يرد عليها اسم القاهرة قبل عام 
5 ه”© ». إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك » فلدينا دينار مؤرخ بعام 757 ه من ضرب «مديئنة 





)١(‏ مثلما حدث على استيلاء النورمائديين على جزيرة صقلية . د. عيد الرحمن قهمي : إضافة جديدة - ص755-15. 
(7) د. -حسن الياشا ( وأخرون ): القاهرة - ص7 0 . 
(77) المرجع نفسه : ص527. 
(5)د. حسن الباشا ( وأخرون ): القاهرة - ص08617 . 
(5)المقريزي : الخطط ‏ ج١‏ ص١١١1»‏ ويذكر المقريزي أن الإشراف على دار الضرب فى العصر القاطمي كان من مهام متوأي 
وظيفة قاضي القضاة » أو من يستخلقه أما عن وظائف دار الضرب وطريقة العمل بها فانظر : 
تحقيق ونكر الدكتور عبد الرحمن فهمي لكتاب ابن يعرة الذهبي الكاملي : كشف الآسرار العلمية بدار الضرب المصرية ‏ 
القاهرة19315م. 
(3)) المقريزي : الآوزان والأكيال - ص55 .5١0-‏ 
(/9)) د راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية ‏ ص8 7*١‏ . 
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المغزه وهي القاهرة : وهو أول ديئار ضربه المعز بعد انتقاله من المنصورية2© . كما ظهر اسم 
المعزية على درهم موّرخ بعام ه/ام هاه ووردث أسم المعزية القاهرة على ديئار ضرب فى عام م ١ه‏ 


ه9). 


أما مدينة قوص”2© بصعيد مصر فقد أنشئت بها دار ضرب في عام “١ه‏ ه بعد أن تولى ولايتها 
الأمير مؤيد الملك(*» » ويدأت إنتاجها بعد تأ سيس دار القاهرة بنحو عام0©؟ . 


وإذا كانت الروايات التاريخية تقرن رغبة المأمون في إنشاء دار ضرب القاهرة بضرورة وجود 
دار في عاصمة الخلافة وموطن الامامة('») . فإن ذلك التبرير يمكن مواجهته بأن القاهرة كاتت موطتاً 
للامامة منذ عام 04 ه » كما أن قوص لم تكن قط عاصمة للخلافة . 


والواقع أن الفاطميين قاموا بإنشاء دار ضرب القاهرة وضرب قوص لتعويض خسارة دور 
الضرب السورية 9». وحتى تقوم هذه الدور الجديدة بتزويد ولايات الخلافة بالنقودء وقد سبق 
الإشارة إلى تقلص أملاك الدولة الفاطمية في أوقات المجاعات نتيجة للضغط السلجوقي والغزو 
الصليبي للشام . فخرجت دمشق عام 558 ها نهائياً وأصبحت بحوزة السلاجقة «8) 2 
للعباسيين فى حلب منذ عام 5117 ه20 . كما أن طبرية لم تعد خاضعة للفاطميين منذ الشدة 
المستنصرية”' '2. أما عكا فقد خرجت من يد الفاطميين على يد تتش السلجوقي عام “54 ه0002 . 


257 د. عبد الرحمن فهمي : إضافات جديدة في مسكوكات الفاطميين  مستخرج من مجلة المجمع العلمي المصري المجلد‎ )١( 
. عوصم 191016 ص10‎ 
 ةرهاقلا (؟) محمد أبو الفرج العشي : مصر ء القاهرة على التقود العربية الإسلامية ضمن أبحاث الندوة الدولية لعاريخ‎ 
. ص"‎ 1831/1١ القاهرة‎ 
عن مدينة قوص وتاريخها في العصر الإسلامي . انظر : محمد عبده الحجاجي : قوص في التاريخ الإسلامي - الهيئة المصرية‎ )( 
. 1881 العامة للكتاب  القاهرة‎ 
المقريزي : اتعاظ ج١7 ص47.‎ )4( 
عاعمل بجع81 - كعمزمت) لتاستاد*1 , () دعانئة‎ 1951 ,2 .51 . 22) 
. 5 55 المقريزي : الخطط -ج١ ص‎ )5( 
اهلا خصع 0 عه عجره)1115 لداعه50 لهة عتسومصمه 18 2ه الممونه1 . كمعل كتحت عط نط علعنصاذ كمتقصتنة عأطادرة , (زق) عات علمصساكظر‎ .)/( 
711 . أمدم‎ 11 1964 , 2 179 . 
: (4)ابن العبري : مختصر تاريخ الدول  ص75” . وكانت يدمشق دار للضرب ظهر اسمها على النقود الفاطمية  انظر‎ 
كسامت لتسنادظط , ععانية‎ 2 . 50. 
: وقد ظهر اسم دار ضرب حلب على نقود الفاطميين  انظر‎ 245-95٠١ اين القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ادص‎ )9( 
وتعة" . عمج سابكن/1 عع نقصجه54] 5ع ممتاعه0011) ها ع1 عتددم5 عتتماصء حم . (2) وبتممححدة‎ 1890 1.57 
أبن ميسر : أخيار مصر  ج7 صص*171. وكان بها دار ضرب . انظى : . 50 . 8 . كسامت لنتستتد8 , دوع اتاب‎ )١*( 
: أبو المسخاسن : التجوم الزاهرة  جه ص8١ -170ء وكانت مكان دور الضرب الفاطمية . انظر‎ )١١( 
اوتنا . 1890 كعد . أقمه126! عددوع طاأمناطائ8 هآ عل ععممصلبجد85 معتمصعصمك8 عل عدكملماه) , (11) عتمحعق1‎ 111 , 2 . 155 . 
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وسقطت أيضاً طرابلس الشام ودار الضرب بها في أيدي الصليبيين عام 50017 ه(١)‏ . كما أن 
الفاطميين خسروا بعد إنشاء دار ضرب القاهرة دار الضرب بمدينة صور التى خضعت للصليبيين 
عام 514 ها 1١1174/‏ م7 . 

ويضاف إلى ضياع دور الضرب بالشام ء أن مدينة المهدية بالمغرب لم يضرب بها نقود 
فاطمية منذ الشدة المستنصرية9) , 

وقد أُدّى فقدان هذه الدور إلى إنشاء دار القاهرة ودار قوص لسدٌّ احتياجات ممتلكات الخلافة 
من التقود.. وإذا كانت القاهرة باعتبارها دار الخلافة قد اختيرت ليكون بها إحدى الدور الجديدة فإت 
قوص اكتسبت جذارتها بهذه الدار يحكم النشاط التجاري الكثيف الذي كان بها بعد تحول طرق 
الحج والقوافل إليها منذ الشدة العظمى ٠‏ فحلّت من حيث الأهمية مكان مدينة قفط التي اضمحلت 
نتيجة لذلك9؟»2 . وقد زودت هذه الدار عند بداية إنتاجها بعشرين ألف دينار وعشرين ألف درهم . 
وفضلاً عن أن دار قوص كان منوطاً بها ضرب ما يصل من اليمن والحجاز من الدنانير العدنية على 
طراز السكة الفاطمية(*» . ولعل في ذلك ما يوحي إلى قلة الذهب المتداول في الأسواق المصرية 
حتى إن الدولة حاولت زيادة كميته عن طريق إعادة ضرب الدنانير العدنية (أي المضروبة في عدن) 
ويبدو أن قلة الذهب وفشل دار الضرب في امتصاص الدناتير العدنية كان وراء إغلاق هذه الدار يعد 
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)اين شلكان : وفيات الآعيان جة ص 84لء وكان يها دار الضرب - انظر - . 58 . 2 . 5 عمتتماصع كس] , (ط) ولام مودت 
فهو كماه) عأطهيق 06 ممتععلام عط ؤت عنوماملقت (5) امه - عممدة , 179 . م . أك . 08 , (ى) عامععاصع جرع 
150 .7 . 1897 سمتكوسم.] 
ف د. ماجد : ظهور خلاقة الفاطميين - ص١/!؟‏ 7لا ء والمهدية من أقدم دور الضرب الفاطمية . انظر : , 02 جع 1تقية 
51. 2 . 6ك 
(2) د. عطية القوصي : تجارة عصر ص١١‏ 
)2( 179 . 2 . )© . 02 , (ة) جاع ماوع ع اجر 
(1) المقريزي : اتعاظ الحنفا_ج:ص'45-947. 
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الفصل الرابع 


تأثير المجاعات على العمارة والفن 


يعد تاريخ العمارة الإسلامية في مصر الفاطمية » المراة التي عكست بصدق كل تضاعيف 
وملامح صورة الحياة السياسية والاقتصادية وإلى مدى ارتباطها الشديد بالمجاعات ٠‏ وليس من قييل 
المبالغة أن ننظر لدراسة عمائر الفاطميين من نفس منظور دراسة تطور سلطات الخليفة ومنازعته 
الوزراء إياها » والتي لعبت المجاعات وما صاحبها من أحداث دوراً رئيسياً في- تقل -غالبية هذه 
السلطات إلى الوزراء . ١‏ 


وبصورة عامة فإنه يمكن التمييز بين فترتين متبايتتين في تاريخ العمارة الفاطمية . أولاهما تشمل 
فترة ما قبل الشدة المستنصرية والثقانية تستوعب الفترة التى أعقيت الشدة حتى سقوط الخلافة 
الفاطمية . 


وتوضصح عمائر المترة الأولى مدى ما كانتت تتمتع به مصر من رجاه وازدهار قبل أن تدهمها 
أحداث مجاعة السبع سئوات العجاف فى خلافة المستنصر ء وأيضا مقدار نقوذ الخلفاء وتعاظم 
ثرواتهم ٠‏ فقد كانوا هم الذين تنش المباني بأوامرهم ويأسمائهم وهي مبانٍ تميزت في مجملها 
بالضخامة من حيث المساحة وبالفخامة ودقة البئاء وتركزت هذه العمائر ‏ غاليا ئ في محيط القاهرة 
والفسطاط ورغم أنها شملت أنواعاً عديدة من المباني الدينية والمدنية ء إلا أن المباني ذات 
الوظائف الدينية كان لها الغلبة . 


أما القترة الثانية فقد عكست حالة البلاد سياسياً واقتصادياً بعد أحداث الشدة المستنصرية . 
فمن الناحية السياسية أصبح الوزراء هم أصحاب اليد الطولى في التشييد والبناء » وقلّت مباني 
الخلفاء . وظهر الاهتمام بالعمائر الحربية نتيجة لضعف الخلافة وعجزها عن حماية ممتلكاتها خارج 
مصرعء كما عبر الوزراء العظام من الستيين عن رغبتهم الكامئة في إزالة المذهب الشيعي بإنشاء 
المدارس السنيّة . وعلى عكس الحال في الفترة الأولى صغرت أحجام المباني » وخاصة 
المساجد ء نتيجة لضعف الحالة المالية للدولة بعد الشدة » وتفتت ثروة البلاد بين الخلفاء والوزراء 
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والعسكريين وكانت معظم الأعمال المعمارية عبارة عن تجديدات في مبانٍ قائمة . ويلاحظ في هذه 
الفترة أيضا ميل الوزراء إلى تقليد الخلفاء في إنشاء القصور والمناظر 1 

وكما عيرت المركزية في الفترة الأولى عن نفسها بتمركز معظم الإنشاءات في حدود القاهرة 
والفسطاط . عبرت حالة اللامركزية التي ميزت ما بعد الشدة المستنصرية عن نفسها في تزايد حركة 
التشييد والبناء في الأقاليم التي تمتع حكامها بقدر أكبر من الاستقلالية والنفوذ حتى تولى بعضهم 
منصب الوزارة» وتنطق النصوص ا التي ترجع إلى ما بعد الشدة العظمى بمدى التغير الذي 
تركته هده الأزمة الطاحئة على خريطة. القوى السياسية في الدولة القاطمية أذ صار وه التتكسد مكسونا 
فى معظم الأحوال إلى الوزراء وتضاءلت ألقاب الخلفاء إلى جوار الألقاب التي سمي بهأ الوزراء : 
عمائر الخلفاء الأقوياء قبل الشدة المستنصرية 

وتمتد فترة إنشاء هذه العمائر فيما بين الفتح الفاطمي لمصر عام 8ه" ه /954 م ونهاية 
عصر الخليفة الحاكم بأمر الله 5١1١(‏ ها/١7١3م)‏ .0 

فقد كان لعصر الخلفاء الأقوياء (المعز ‏ العزيز ‏ الحاكم) سماته الخاصة التي تميزه عن عصر 
الوزراء العظام التي بدأت بوادرة ‏ متل تحلاقة الظاهر لإعزاز دين إللّه وكانت الشدة المستنصرية ة ومأ 
سبقها من اضطراب داخلي تتويجاً له . 

فمن الناحية السياسية كانت السلطة المركزية وعلى رأسها الخليقة الفاطمي تسيطر يشكل 
كامل على كافة أجزاء الخلافة ء» كما كانت الحالة الاقتصادية للدولة الفاطمية في عنفوان قوتها . 
معتمدة على إيرادات و الزراعية (الخراج) وما تحصل عليه من ضرائب التجارة الخارجية 
والداخلية (المكوس) » وتمتعت اليلاد في عصر الخلفاء الأقوياء ببحالة من الاستقرار مكنتهم من 
القيام بإنشاء عمائر 0 تعكس هذه الأحوال السائلة . .فكأآن الخلماء (الدولة) هم الذين يقوموت 
يتمويل إنشاء العمائر . ولا 'يخهئ مذدى تأثير رئحاع الدولة م حجم الإنتاج الفنتي وأتواعه 
وقيمه )١(‏ . 

ويمكن تصنيف العمائر التى وصلتنا من بناء هؤلاء الخلفاء (سواء آثار باقية أو مندثرة) حسب 
أغراض نشأتها إلى : 
أ العمائر الحربية : 

يعذ سور القاهرة الذي بتأه جوهر الصقلي من اللين عتد بذع تأسيسه لمدينة القاهرة عام مه”؟ 
ه /9594م290 المشروع الحربي الكبير في عهد الخلفاء الأقوياء » وإن لم تكن كل أغراضه 


)١(‏ د. فريد شافعي : العمارة.العربية في مصر الإسلامية ‏ المجلد الأول عمر الولاة القاهرة 11 تروف 
.1ع د. حسن الياشا : المدخل ألى الآثار الإسلامية القاهرة 4 ١‏ ص/81 1 . 


.بك 


دفاعية » فقد كان السور يقوم بوظيقة عزل اللخليفة” وجنوده ورجال البلاط عن عامة الشعبء حيث كان 
ب - العمائر المدنية : 


تأتي القصور الفاطمية وعلى رأسها القصر الشرقي الكبير الذي أسسه جوهر القائد في مقدمة 
ئر الفاطميين المدنية » ليس فقط باعتبار الآأسبقية التاريخية 29» ولكن أيضاً لاتساع مساحاتها 

وروعة بنيانها . فقد اشتمل القصر الشرقي على عدة مناظر وقاعات وقصور صغيرة أهمها قاعات وقصور 
الذهب والإقبال والظفر والشجرة وقصر الشوك والنسيم والبحر والحريم » وأضاف إليه العزيز بالله 
قاعة الذهب والديوان الكبير9© ء وقد أضيف إلى هذه القصور إضاقات كثيرة فى كل عهود الخلقاء 
الفاطميين » كانت كلها أعمالاً فنية راتعةء فيذكر ناصر خسرو أن جدران القصر الفاطمى كانت من 
الحجر المنحوت بدقة كما لو كانت قطعة صخر واحدة9*» . وليس هناك ما هو أدّل على ما بلغته هده 
القصور من شأنءمما نقله غليوم رئيس أساقفة صور عن زيارة رسولي الملك عموري للقاهرة 
عام 551 ه ١١710//‏ مع وعن مدى اعجابهما بقصور الفاطميين2©20 . 

ومن المباني المدنية أيضاً قصر اللؤلؤة الذي بناه العزيز بالله على النيل0؟ ومنازل العز وهي من 
بناء السيدة أم العزيز بالله على اليل » فكان لا يحجيها عنه شيء » وكان الخلفاء القاطميون 
يتخذونها متنزهاً لهم (" . ويذكر ابن خلكان في ترجمته للعزيز أنه أنشا قصورا بعين شمس(©) . 
ج - المباني الديئية : 

١-المساجد‏ : وهى تمثل الجزء الأكير من منشات الخلفاءء وإن كانت قد تركزت في إطار 
القاهرة والفسطاط وما حولهما . 

ويأتي الجامع الآزهر في طليعة المساجد الفاطمية » إذ بدأ جوهر القائد في تشبيده يوم السبت 
لمي بقين من جمادي الأول عام 709 ه وأتم بناءه لسبع خلون من رمضان سنة 751١‏ ه220 ثم 


(1) د. حسن الباشا ( واخرون ): القاهرة - ص 554 . 

() د. عبد الرحمن زكى : الأزهر وما حوله من الآثار. القاهرة 191١‏ - ص12 . 

م د. عبد الرحمن زكي : القاهرة ‏ تاريخها وآثارها ‏ القاهرة ١9753‏ ص19 

(:) ناصر خحسرو : سقر نامة ‏ ص55 . 

(0) د. زكي محمل حسن :- كنوز الفاطميين ‏ القاهرة /ل957١ ‏ ص5/ا-هلإ. 

(7) المقريزي : اتعاظ الحنفا ‏ ج7 ص المء هامش )١(‏ وإن كان أبو المحاسن يذكر خطأ أن الظاهر هو الذي يناه وقد ذهب هذا 
القصر ضمن ماذهب من محاسن القاهرة أيام الشئة المستنصرية ‏ النجوع الزاهرة جه ص 706-76 . 

07 المقريري : اتعاظ الحنقا ‏ ج؟ ص١7‏ هامش .)7١(‏ 

(8) ابن لكان : وفيات الأعيانج: صم. 

(9) السيوطي : حسن المحاضرة ا ج7 178 . 


١.١ 


أدخل الحلماء من يعد ذلك إصافات عديلة على الجامع وقلك قذدرت مساحته وقت الفراغ مئة عام 
االاه/ 7لاوم بنحو 5156م؟ (20, 

ويبدو أن المعز دين الله قل أنشأً مسعجد! أنحر حارج القاهرة على التيل إذ يعدده ناصر ختسرو 
ضمن أربعة جوامع تقام بها الخطبة وقت زيارته لمصرء وقد سماه جامع المع( . وينسب للسيدة 
تغريد زوجة المعز وأم العزيز بالله بئاء جامع القرافة0© » وقد عرف هذا الجامع الذي بني عام م 
ه بهذا الاسم في العصر المملوكي ٠»‏ وقبل ذلك كان يعرف بمسجد القبة وجامع الأولياء (*»وتولى 
يناءه يحبى بن طلحة مولى عامر بن لؤي 20 . 

أما العزيز بالله ققد مات قبل أن يتم مسجده الضخم الذي بدأ في ناه خارج السور الشمالي 
للقاهرة « وأكمله بعذه أيئة الجاكم بأمر انله الذي أطلق أسمة على الجامع ) . وكات الجامع يعرف 
أولا يجامع الخطبية وعرف أيضاً يأسم الجامع الآأنور. وقد أوقف الحاكم عليه عدة قياسر وأملاك بياب 
الفتوح 2 ع 5 وقدرت نفقات إتمام البئاء في عهد الحاكم بأربعين ألف ديثار (*) 5 


ويعد الجامع الحاكمي أضخم مساجد مصر بعد جامع ابن طولون7*»» إذ تبلغ مساحته نحواً 
من ١5‏ ألف متر مربع ويتوسطه صحن مستطيل تبلغ مساحته 54١5م"‏ فقط وياقي المساحة 
مشغولة بالجدران وإلدعامات الضخمة(''0). ورغم أن الجامع في مجموعه مبني من الطوب الأحمرء 
إلا آنه أقدم مساجد مصر الباقية والتي استخدم الحجر في بنائها » حيث ابتحدم في بناء السور 
والمدخل الغريى يي اللتجامه(١١)‏ . ومن الملاحظ أن الحجر كان مستخدماً أيضاً فى جدران القصر 
القاطمي . 

ومن منشأت الحاكم يأمر الله المهمة في مصر جامع راشدة جنوبي القسطاط الذي بدأ في 
إنشائه في /ا١‏ ربيع الآخر عام 7417 ه /7 ٠٠١‏ م وكان متولي البناء الحافظ أبو محمد عبد الغني 


(1) د حسين مؤتس : المساجد ‏ سلسلة عالم المعرفة ‏ العدد /7 - الكويت يناير 1١9181‏ ص8 ٠لا‏ راجع تجديدات 
المسجد في : د. عبد الرحمن زكي : الأزهر وما وحوله من الآثار . 

() ناصر تحسرو : سقر ئامة ‏ ص١20.‏ 

ابن خلكان : المصدر السابق -جة صىم. 

() ابن الزيات : الكواكب السيارة ‏ ص5 /١ء‏ ويذكر المقريزي أن موقم المسجد كان يه مسجداً أقدم وهو مسجد بني 
عيد الله بن مانع ين مودع ويعرف بمسجد القبة الخطط -ج؟ صرةاا؟. 

(0) د. سعاد ماهر : مساجد مصر وأولياوها الصالحون ‏ القاهرة 191/١‏ ص 546‏ 

06١‏ . لم2 . 2 1 عصه!' . 1932 مقط ععتهن) ذل كقعبوده14 دوع1 . (©) أء5/لا أء , (ب]) ماعمععان113 

. 178 السيوطي : : لحسن المحاضرة ج “اص‎ 2/١ 

(8) أيمن قؤاد سيد : نصوص ضائعة من المسبحي ص 7١‏ . 

(8) د. أحمكد فكري : مساجد القاهرة ومدارسها ‏ دار المعارف ‏ القاهرة ا دج ١‏ ص ”0-57 

6 . 136 . 5 . 1971 لإمسقسعهءت أكعكلا , عأطوعة علط , (8) كعنديء8 

)1١1<‏ .اغف 2 .خنن) .م0 .(0)) 1زي7ا أ . (عل) جبى مععاسوة. 
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ابن سعيد .:والمصحح لمحرايه علي بن يونس المنجم(2'2 . وكان في موقع المسجد ء كنيسة -حولها 
مقابر لليهود والنصارى2'2 . وقد عرف بجامع راشدة لآنه كان يالمكان الذي ااي كرت نازلة يقال 
لهم «بنو راشدةع ء احتطوا بهذا المكان جامعاً وبنى الحاكم جامعة على أثره قسمي يجامع 
راشدة2©90 2 » بينما نجد القلقشندي يذكر أن جامع راشدة الذي بنته قبيلة تعرف يهذا الاسم كان على 
مقربة منه فعرف جامع الحاكم بنفس الاس+(*) 

وقد فرش هذا الجامع في رمضان عام 45 ه20 وصلَّى فيه » وخطب الحاكم في المسسجد 
فى رمضان 79448 ه202 . ويعد ذلك بعامين في رمضان عام 5٠٠‏ ه علقت بجامع راشدة قناديل 
وتنور من فضة0”) » إلا أن الحاكم هدم المسجد في عام *١‏ ه وأعاد بناءه بالحجر بعد أن كان 
مبتياً بالطوس(2) » وفيى شهر رمضان عام +١٠7‏ ه صلى الحاكم بأمر الله صلاة الجمعة في جامعه 
الجديد(6» , 

ويبدو أن الحاكم قد وجه عناية خاصة لهذا الجامع . فبناه يالحجر ووضع فيه قناديل الفضة 
وأقام الخطية فيه رغم وجود جامع عمرو بالفسطاط أيضاً . ومن المستيعد تفسير اهتمام الحاكم بهذا 
الجامع على أنه محاولة للقضاء على مركز جامع عمرو بن العاص »ء إذ أننا نعرف أن الحاكم اشتر 
جامع عمرو من أيناء عمرو بن العاص بمائة آلف دينتار وأدخل عليه عمارات كثيرة وعجيبة منها 9 
من الفضة . أطنب في وصفها ناصر خسرو(*0), 

كما ينسب إلى الحاكم بناء ثلاثة مساجد معلقة(١26,‏ وجامع بمدينة الإسكندرية أمر ببنائه 
عام 5 ٠غ‏ ه2١1/00١1م.‏ 


)١(‏ ابن خلكان : المصدر السايق دجت ص78075. 

(5) أيمن فؤاد سيف : المرجع السابق ‏ ص9١‏ . 

(7) ابن الزيات : الكواكب السيارة - ص214837 ويستبعد ابن الزيات أن يكون قد سمي براشدة نسية إلى خطبة للحاكم بيئما 
يذكرد. ماجد أن راشدة كانت عمة للحاكم وتوقيت في أيامه وخلفت ثروة هائلة ‏ الحاكم يأمر الله ص81 . 

() القلقشندي : صبح الأعشى -ج7 ص 71460. 

(5) المقريزي : اتعاظ الحنقاج؟ جرلمه . 

(1) أيمن فؤاد سيف : المرجع السابق ب ص76 . 

آفة المرجع نفسه ‏ ص 58 . 

(8) ابن دقاق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج: ص8ل/ا-4. 

(4) أيمن فؤاد سيد : المرجع السابق ‏ ص١7.‏ 

. ناصر نخسرى: المرجع السابق  ص04‎ )١( 

١)‏ ١)أبو‏ المحاسن : النسجوم الزاهرة ‏ ج5 صة ه. ويذكر علي مبارك أثها كانت بخط ابن طولون متها مشهد محمد الأصفر 
والمسجد العمروت جد الجانة معد الخ جد الرحين الطولوتي ؛ أما الثالث لعله كات بالقرب منهما 
على مبارك : الخطط التوفيقية الجدينة لمصر والقاهرة ومدتها وبلادها القديمة ‏ بولاق هد جلا »7 1 . 

.1١١ص المقريزي : اتعاظ ج7‎ )١0( 


“كى"ظ»> 


وللحاكم بأمر الله جامع عرف يجامع المقس على شاطيء النيل بدأ في بنائه 
عام. ”78437 ه0(5) / ٠٠١‏ م وأوقف على هذا الجامع أوقافا عديدة وقد جدد هذا المسجد في العصر 
المملوكي عام *لالا ه11558/629 م . 

وقد شيد الحاكم دار العلم بالقاهرة بجوار القصر الغربي وافتتحت في جمادي الآخر عام 96 
ه /ه١٠٠1‏ م07 ويضاقف إلى ذلك أن الحاكم كان يتحمل نفقات 7*5 ألف مسجد بمصر ويحمل 
إليها القناديل والكنانير والمصاحف والبخور والستور والحصر والإضاءة الخاصة في شهر رمضاتن في 
مواكب شعبية 2*9 . 

ويانتهاء عصر الحاكم بأمر الله انتهى عصر الخلفاء المشيدين ء إذ تكاد تخلو فترة خلافة 
الظاهر والتصف الأول من عصر المستنصر (قبل الشدة) من مبانٍ ذات خطرء وكما كان عصرهما 
فترة إنتقال مهدت من الناحية السياسية لعصر الوزراء العظام » كان الأمر كذلك من الناحية 
المعهارعة.: 

فلم يرد في المصادر التاريخية ذكر عن منشآت للظاهر لإعزاز دين الله الّلهم إل حظير دائر 
على مقياسن النيل بالجزيرة في ربيع الأول :١6‏ ه /74 ٠١‏ م ووكل به الشريف «أبو طالب 
محمد بن العجمي» متولى الصئاعة فبناه بالحجر الآبيض وأنقق عليه مالا كثيرا ونقل إليه الحجر من 
حظير كبير كان مبنياً على الشاطىء 20 . 


عمائر الخلفاء بعد الشدة : 

أما المستنصر بالله فإن سجله المعماري خال من الأعمال المهمة فلا يحوي إلا تجديد قصر 
الذهب بالقصر الكبير عام 574 ه ٠١775/‏ م وقبله تجديد بالجامع الأزهر فى عام ل/الا: ه / ه١٠‏ 
١١5‏ 1 

ويتميز العصر الفاطمي بعد الشدة العظمى بقلة منشات الخلفاء ويلاحظ أن معظم منشاتهم 
تركزت في قترات حكموا فيها بدون وزراء. فالحقيقة أن الآمر بأحكام الله بنى قصرا بالروضة لزوجته 
البدوية حتى لا تيتعد عن جو الصحراء 2 وينى الها منظزءافة تعش بركة الحيش كانت مزوقة 


.750 القلقشندي : صبح الأعشى اج ص‎ )١( 

(؟) السيوطي : حسن المحاضرة جلا ص 1786 . 

( د عيد الرحمن زكي : القاهرة ‏ ص 27١‏ وقد أشرنا إلى وقفيتها عند الحديث عن الرواتب ‏ 

(5) د عبد المتعم ماجد : الحاكم يأمر الله صنى 81 . 

(6) المقريزي : اتعاظ اج ص157. 

(1» د. عبد الرحمن زكي : القاهرة ص7١‏ -70 »نذحيت .آثار القصر الكبير الآن ولا زالت بقايا تجديد الآزهر قائمة . 
زيم إنصاف رياص : المرجع السابق ‏ ص158٠ء‏ وقد أندثر هذا القصر ‏ 
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بصور شعراء وأبيات لهم(" وربمايكون الآمر قد شيد هذه المنشات في الفترة التي تولّى فيها الأمور 
بالبلاد بدون وزراء "© وهي عامة ليست بالمنشات الضخمة . 


ويرجع إنشاء الجامع العتيق بسوهاج إلى المحرم عام 559 ه /لا7١٠‏ مء كما يدل على 
الحافظ لدين الله أمير المؤمنين»0© . وهي فترة كان الحافظ يحكم بها بدون وزراء من 7١‏ ذي 
الحجة 07١‏ ه إلى ١‏ جمادي الآخرة 260184 ه(8/)2" ٠١‏ م 

ويذكر ابن الزيات أن الحافظ أنشأ مشهد النور الذي دفنت به الشريفة مريم اينة عبد الله بن 
محمد بن أحمد بن إسماعيل بن القاسم الرس بن طباطيا 4 وبنى أيضاً مشهد السيدة رقيّة وهو مشهد 
رؤيا ع وينى أيضا مشاهد ومساجد أخرى 2*7 وربما كان ذلك في فترات الحكم المنفرد 5 


وليس من قبيل المصادفة أن اخر منشات القاهرة التي تنسب إلى خليفة فاطمي وهو الجامع 
الظافري يرجع تاريخ بنائه إلى عام 5ه ه20 ١١58/‏ م وهي فترة حكم فيها الظافر بدون وزراء 
من بعذ وفأة الحافظ لدين الله 9") . 


وقد ينى الظافر بأعداء الله إسماعيل مسسجده الذي وقف عليه أوقافاً كثيرة2” داخل باب زويلة 
على الشارع الأعظم بالقرب من حارة الديلى 2247 وقد عرف الجامع باسم الجامع الأفخر ويعرف منذ 
عصر المماليك على الأقل بجامع الفاكهيين”' '“» ومكانه الآن على رأس حارة خوش قدم بالجزء 
الجنوبي من شارع المعز لدين الله ولا يعود يئاوه الحالي للعصر الفاطمي 5 

ويعد عصر الوزراء المشيدين انعكاساً صادقاً لكل سمات عصر الوزراء العظام التي تتلخص في : 
١‏ تزايد نفوذ الوزراء من العسكريين حتى أصيحوا هم الحكام الفعليين لللاد وأصحاب أكير 


(1) د. حسن الباشا : فئون التصوير الإسلامي في مصر ‏ القاهرة 14377م ‏ 0617 وهي أيضاً منظرة مندثرة . 
(5) تبدأ هذه الفترة يمقتل المآمون عام 6ه وحتى وقاة الآمر عام ها انظر : د. المناوي : الورارة والوزراء - 
ملحق ا ص7١7.‏ 

(7) سعاد ماهر : محافظات - ص١ 741‏ لوحة 11 . والمسجد مجند ولا يرجع بناؤه الحالي للعصر القاطمي . 
(5) د. المناوي : ص7١‏ . وفترة أخرى من 68417 ه إلى 57 0ه. 

(6) اين الزيات : المصدر السابق ‏ ص885١‏ . الياقيى منها هو مشهد السيدة رفية . 

(7) القلقشندي : صبح الأعشى ج7١‏ ص720206. 

(لا) د. المناوي : المرجع السابق ‏ ص7١3.‏ 

(8) أبن خخلكان : المصنر السابق ج١‏ ص و الاء عبد الله الشرقاوي : تسفة الناظرين ‏ ص76 . 

(4) أبو المحاسن : المصدر السابق . جه ص 759١‏ . 

. المقريزي : الخطط ا ج7ا ص؟59‎ )1١( 





الثروات » ومنهم من كان على مذهب السئة وعمل على إزالة الخلافة . 
؟ ‏ الضعف العام للدولة الفاطمية وقلة متحصلها من خراج الأرض (الإيرادات) . 
“د تعرض مصر لأطماع القوى الخارجية التي شجعها ضعف مصر . 
؛ ‏ تزايد أهمية حكام الأقاليم » وخاصة حاكم قوص الذي كان يعد الرجل الثاني بعد الوزير وقوي 
بعض حكام هنا الإقليم بمنصب الوزارة . 

ولذا فإئنا بحد أن معظم المنشات التي قام بها الوزراء وحكام الأقاليم كانت عيارة عن 
تجديدات أو ترميمات في مبان قائمة سواء في المساجد أو القصور والمناظر ء وتميزت منشاتهم 
بضالة الحجم بالقياس إلى مباني الخلفاء الأول » وقد أعطى الوزراء أهمية متزايدة لحركة اليناء في 
الأقاليم . 

وشهدت العمارة الحربية اهتماما مكثفا إلى -جانب تزايد أعداد المدارس السنية التي أتشكت 
أ العمارة الحر بية 5 

كان من نتيجة الضعف الذي انتاب الخلافة يعد الشدة أن استطاع الصليبيون والسلاجقة 
نفسها » ومن المعروف أنه في أوقات الحرب والتهديد بها فإن العمارة والمنون تخضع لللاتجاه نسحو 
خدمة الأغراض الحربية( 2‏ 

ولا غرو أن كانت أسوار القاهرة ويواباتها هي أهم المنشات المعمارية للوزير بدر الجمالي » 
فما أن استقر له الآمر في مصر واستعادت البلاد بعض قوتها الاقتصادية ووحدتها السياسية التي 
فقلتها أثناء الشدة العظمى حتى بدأ يدر الجمالي في بناء السور الجديد للقاهرة عام /الاغ 
ه(82/)29١٠‏ ©. 

وقد أقام بدر الأسوار الجديدة موازية لأسوار جوهر القديمة » وإن زاد في رقعة مساحة القاهرة 
بمقدار 16١‏ مترأ إلى شمال السور القديم » وحوالي ٠١‏ متراً إلى الشرق ومثلها إلى الجنوب2©0 . 

وقد استعمل بدر في بناء السور الطوب واللبن»؛ بينما كانت الأبواب من الحجارة 2*» ولا زالت 
أجزاء من أسوار بدر والبوابات الثلاثة الرئيسية باقية للآن كشاهد عيان على عظمة بنائها وكثرة 


, - د قريد شاقعي : العمارة العربية ا ص””#ال‎ )١( 
(؟) المقريزي : اتعاظ جلا ص71‎ 

(9) د. حسن الياشا ( وتتمرون ): القاهرة ‏ ص77 . 
(5) د. حسن الياشا : المدخل 1/87 


النفقات التي مولت هذا المشروع الحربي الضخم والذي اسكمر يتاؤُه نحوأ من ثماني سئوات ء إذ 
انتهى السور الشمالي ويوابتيه باب الفتوح وياب النصر . عام رع ه /بام ٠١‏ مان بينما تم بتاء 
السور الجنوبي ويابه زويلة عام مع ه (7/)5 ٠١95‏ م ويظهر في الآسوار واليوايات تأثير العمائر 
السورية9" . 

وَعَددنا تولى صلاح الدين الوزارة للعاضد . آخر تخلقاء الفاطميين ء عام 4ه ه / ١1594‏ م 
كانت مصر قد مرت بأحداث عاصفة عرضتها لخطر الصليبيين غير مرة . وإزاء استمرار التهديد 
الصليبي للخلاقة المحتضرة بدا صلاح الدين في تجديد سور القاهرة ليضم الفسطاط داخله حتى 
يتسنى له الدفاع عن العاصمة الممتدة ضد الهجمات المحتملة من الصليبيين*»)» ويد عمله ذلك 
فى عام 077 ه ء أي قبيل سقوط الخلافة الفاطمية ©© . 

وحظيت الإسكندرية أيضاً بعناية الوزراء من الناحية الحربية ء إذ كانت أهم موانيء مصر 
التجارية على المتوسط وكانت تتعرض لهجمات الصليبيين من 

ففي أواخر عهد الآمر عام /ا١ه‏ ه /1177 م تولى أبو تراب حيدرة أنخو الوزير المأمون 
الإسكندرية فقام بتحمير سور الإسكندرية وتجديده(1١)‏ 5 

وفي أواخر العصر الفاطمي عام لاهده ه شيد الوزير أبو الأشبال ضرغام بن سوار اليرج عند 
ياب البحر بالإاسكندرية فعرف ببرج ضرغام » وقد لعب هذا المرج شرا كبيراً في الدفاع عن المدينة 
ضد كل المغيرين الذين حاولوا الهجوم عليها 20 . 

أما عمائر عصر الوزراء العظام الدينية والمدنية فإنها غالياً ما كانت منشآت صغيرة لا ترتقي 
إلى مستوى المشاريع المعمارية الضتخمة » وكثير منها كان مجرد تجديدات في آثار قائمة » وتعكس 
المباني المدنية ميل الوزراء إلى الترف ومحاكاة الخلفاء الآول في بناء المنازل الضخمة والمناظر » 
وثومىء كثرة مئشات الوزراء المذنية في مدن الأقاليم ان اللامركزية التي ميرت العصر الفاطيي 
الأخير والأهمية المتزايدة التى اكتسبها حكام وولاة الأقاليم » وقد أذى تسلط وزراء من السسئة على 
الخلفاء وسعيهم نحو إضعاف الخلافة الشيعية إلى تزايد حركة إنشاء المدارس السنية » خاصة وأن 


)21 . 238 . 2 , 730371 11 :110 ععنقن) ع.آ , 6 عدده1' , عطهعة عتطأجدجرتم1'ل عسيوتعهام نعطت عام مدع 1 
(؟) اين ميسر : المصدر السايق دج ص59 . 
322 . 232 2 ., زنك " 02 : أعالالا أء ردت ممع ]ج11 


(5)د . أحمد فكري : مساجد القاهرة ومدارسها ‏ القاهرة 1954م 3 ج؟ صرلا. 
(0) المقريزي : اتعاظ ‏ ج؟ ص١1؟7‏ 

(7) د. السيد عبد العزيز مالم : تاريخ الإإسكتدرية ‏ ص5١71.‏ 

(/7) د جمال الدين الشيال : تاريخ مدينة الإإسكندرية ب ص 560. 


الل 


الأفضل بن بدر الجمالي كان قد أغلق دار العلم التي أنشأها الحاكم بأمر الله('2 . 
العمائر المدنية : 

95 الوزراء العظام على محاكاة حياة الخلفاء » فلم تعد تقنعهم إل الدور الفاخرة » وقد 
سكن بدر الجمالي في دان عرفت بدار المظفر بحارة يرجوان . ولم تشيد دار للوزارة يسكنها الوزراء 
على تعاقبهم إلآ في عهد الأفضل بن بدر الجمالي ء ولم تكن دار الوزارة إلأقصراً ا حيث 
كانت تشتمل على عدة قاعات ومساكن ويستات وغيره وكان فيها مائة 5 وصكبرؤزن نيما للماء الذي 
يجري في يركها ومطابيخها 9" . 

وينى الأفضل داراً أخرى على شاطىء النيل بالفسطاط عرفت بدار الملك ء وانتهى من بنائها 
عام 1١١ !// 00١‏ م وسكن بها وقد مدحها الشعراء لحسنها9”؟ 2 وللأفضل تنسب أيضاً منظرة 
الخمس وجوه والمنتزه المعروف بالتاج 2*9 . 

ولم يكن تخلف الآفضل الوزير المأمون البطائحي بأقل حماسة لبناء المناظر والقصورمن سلفه. 
فبنى ثلاثة مناظر بالقاهرة اندئرت جميعها الآن . احداهن بين باب الذهب وباب البحرء والأخرى 
على قوس باب النصر» ومنظرة ثالثة تعرف باسم الزاهرة أو الفاحرة أو الناضرة » وكان 
يجلسن الخليفة في إحداها لعرض العساكر يوم عيد الغديرء ويقفف الوزير في قوس باب 
الذهب7*» . وفي عام 517 ه 1١77/‏ م أنشأ المأمون منظرة بجزيرة مصر بعد أن نقل المراكي 
الحربية من الصناعة التي بها إلى الصناعة القديمة بساحل مصر9'؟ . 

كما أعاد المأمون يناء منظرة اللوّلوّة0" التي كانت من إنشاءات العزيز بالله وتشعثت أثناء الشدة 
العظمى . 

ولم يخل سجل المأمون المعماري من مبانٍ ذات أغراض تجارية » فقد أمر في عام 017 
ه /77١1م‏ ببناء دار وكالة بالقاهرة لمن يصل من العراق والشام من التجار2*» . ومما يؤسف له أن 
الزمن لم يبق على أي من هذه المنشات المدنية . 


. ؟١ د. عبد الرحمن زكي : القاهرة  ص‎ )١( 

(0) المقريزي : الخطط -ج١‏ ص78  484-‏ اندثرت هذه الدار أيضا . 

(77) أبن ميسر ّ المصدر السابق ‏ ج؟ ص؟ ة . ويذكر أنها أصبحت دار متجر في أيام انملك الكامل محمد الآيوبي 3 كم عملت 
وكالة في أيام الظاهر بييرس ء ولا أثر لها الآن . 

(5) المقريزي : اتعاظ ج؟ ص 5لاء زالت معالم هذه المنظرة ولا وجود لها . 

(9) المقريزي : الخطط ج١‏ صصة 5٠‏ . 

(' »ابن ميسر : المصدر السابق ج7١‏ ص27 . 

()المقريزي : اتعاظ ‏ هامش )١(‏ - ج7١‏ ص١‏ م . 

00 ابن ميسر : المصدر السابق -ج؟ ص57ء كانت هذه الوكالة بجوار دار الضرب التي أنشأها المأمون بالقشاشين » وقد حدد 
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حاب العمائر الدينية : 


لم تذكر المصادر التاريخية منشات دينية للوزير بدر الجمالي في إطار القاهرة ومصر إلا مستجد 
الجيوشي الذي شيد على هضبة المقطم في عام 6لا ه 1٠١86/‏ م2 وبالرغم من صغره إل أنه 
يعتبر من أجمل الآثار الفاطمية(١»‏ . وهو فريد في تصميمه ويناء قبته عما هو معزوف بمصر 
الفاطمية('2 . وعداذلك فإن أعمال بدر الجمالي المغمارية تقع كلها حارج القاهرة » وكلها تقريباً 
أعمال إضافات وترميمات باثار قائمة . 
جامع العطارين . 


تكاد المصادر التاريخية التي أشارت إلى الوزير بدر الجمالي أن تتجمع على أنه قد ينى هذا 
الجامع باللإسكندرية عام لالع ه / ٠١85‏ م يعد أن نجح في الاستيلاء على المدينة والقضاء على 
تمرد ابنه الأوحد وأنحذه أسيراً»ء وأنه بنى هذا الجامع من أموال أحذها من الإسكتدرانيين وفرغ 
منه في شهر ربيع الأول من عام /الا2 وه بو أي أنه لم يتفق على عمارته وقد ظلت 
الخطية بالإإسكندرية تقام بهذا الجامع حتى دخل صلاح الدين الأيوبي فنقلم الخطبة منها©» . 


ورغم تأكيدات المؤرخين بأن منشىء هذا الجامع هو بدر الجمالي فإن النص التأسيسي 
يكذب ما ذهبوا إليه » فأعمال بدر ذ في الواقع كانت تجديدات قرر إقامتها «عند حلول ركابه بثغر 
الإإسكندرية ية ومشاهدته هذا الجامع خراباً » فرأى بحسن ولائه ودينه تجدينله زلفى إلى الله تعالى» 
وذلك كما ورد في لوح من الرخام لا زال في الجامع إلى اليوم أسفل المتذنة إلى يسار الداخل من 
الباب الشمالي الشرقي ». وكان المسجد القديم قد أنشيء على أنقاض كنيسة قديمة 20 . وقد يلغ ما 
جمعه بدر من أهل الإسكندرية ‏ على سبيل الغرامة فيما يبدو ١٠١‏ ألف دينار خصصها للإنفاق 
على الجامع 29 . والبناء الحالي للجامع لا يرجع إلى العصر الفاطمي . 


المقريزي مكانها في عصره بأنها على يمنة السالك من رأس الخراطين إلى سوق الحرميين والجامع الأزهر . المقريزي : 
الخطط دج١ا‏ ص 205١‏ . 
(1) د. عبد الرحمن ن ذكي : قلعة صلاح الدين وما حولها من الاثار . القاهرة 191/١‏ ص 1١5‏ . 
320( 230 ,م .1 1003 .اك م0 : عدرزأ م تعمع 11 
232 .م مأك .م20 (.0)) أعزلالا أء (..آ) «ناعمعع31 13] 
.163 .19255 متلمع8 _تمقلكآ كعل أممنخا عزظ : (.188) جادآ لملا (.33) عاعناتن 
(7) أبو المحاسن : المصدر السابق ج ه ص 111 . 
(5) ابن ميسر : المصفر السايق ج ” ص 1/72١‏ » ويذكر اين خخلكان خطأ أنه بنى جامع العطارين عام 4/اغ ه . وفيات ج 7 
ص *1أ. 
)202 المقريزي : اتعاظ ج ؟ ص .1١75١‏ 
(1) د. جمال الدين الشيال : تاريخ الإسكتدرية ص 17 . 
()د ‏ السيد عيد العزيرز سالم : تاريخ مديتة الإسكندرية ص 77١‏ . 
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وليدر الجمالى عدة أعمال تجديدية في صعيد مصر ء منها المسجد العتيق يأسنا الذي تهدم 
وجرّد عدة مرات حتى ذهيت معالمه الأصلية<03» . ويشير النص التأسيسي المثبت على لوح رخامي 
إلى يمين المحراب إلى أن بدر الجمالي أمر يعمارة التجامع » قأسس على يد القاضي أبي الحسن 
على ين أحمد بن النضر في ذي الحجة سنة 54 هاء وكمل سقفه عام ٠1خ‏ ه /لاا١1‏ م . إلا 
أن جوادنة التاريخ تثبت أن الذي عمر هذا الجامع هم ينو النضر عام «“ع هاء ثم زادوا فى عمارته 
عام 454 ه //71 ١1م‏ » ولذلك فإن أعمال بدر الجمالي لا تعدو أن تكون يعض التجديدات 29 . 

ومئذنة الجامع الباقية إلى الآن في ركن منه ترجع إلى عهد بدر الجمالي 20 : وإن كان 
منشعهاء كما جاء في النص التأسيسي الخاص بها ء هو «الآأجل المنتخب فخر الملك سعد الدولة 
تاج المعالي ذو العزين حسام أمير المؤمنين أبو منصور سارتكين الجيوشي» في عام 11/5 
هو 622/١81١1م‏ » وعلى أساس طراز هذه المتذنة فإن د . فريد شافعي يرجع متذنة جامع أبي 
الحجاج بالأقصر التي شيدت باللبن فوق السطح العلوي لأعمدة معبد الأقصر ومتذنة المشهد القبلي 
بأسوان إلى عصر بدر الجمالي 0 . 

ينسب للأفضل بن يدر الجمالي بناء مسجدين بمصرء أولهما مسجد الفيلة بالقزافة 
الكيرى2)202 » وهو بسطح الجرف المطل على بركة الجيش » وبناه في شعبان عام ملام ه وبلغت 
نفقات بنائه ستة آلاف دينار » وهو ما يدل على صغر حجمه » وسمي يجامع الفيلة لآن في قبلته تسع 
قباب فى أعلاه ذات قناطر إذا رآها الإنسان من بعيد شبهها بمدرعين على قيلة كالتي كانت تعمل في 
المواكب أيام الأعياد » وكان هذا المسجد خر ابأ في أيام المقريزي © . ١ ١‏ 

أما المسجد الثاني فيعرف يمسجد الرصد » وكان أفضل من. جامع الفيلة » وقد أكمله عندما 
صار مخصّصاً لرصد الكواكب (*) وهو مسجد مندثر . 


وتشمل أعمال الآفضل خارج مصر والقاهرة مسجد الغمري يمديتة المحلة الكبرى بمحافظة 
الغربية (9) »ع وقد أمر الأفضل يبنائه في المحرم عام 8/٠*ه‏ ه / ١١12‏ م على يد القاضي وأبو الفتح 


.7٠١ د. سعاد ماهر : المحافظات ص‎ )١( 

(5) د. سعاد ماهر : مساءحدك عضر صن 5لالا ٠‏ 797 . 

() د قريفد شاقعى : المرجع السابق ص .77١‏ 

(5) د. سعاد ماهر : المرجع السابق ص 8لا؟ . 

(0) د. قريد شاقعي : المرجع السابق ص .77١‏ 

187" اين الزيات : المصدر السايق ص‎ )١( 

(90) المقريزي : الخطط ج ٠١‏ ص 84 - 7945. ويذكر ابن تخلكان أن المأمون أكمل هذا المسجد في وزارته . المصدر 
السابق ج : ص 785 . 

(م) المقريزي : الخطط ج ١‏ ص لالا1. 

(4) د. سعاد ماهر : المسحافظاتء ص 914 46. 


المسلم بن علي بن الحسن متولي الحكم الشريف في الغربية» » كما تدلٌ على ذلك لوحته 
التأسيسية التي لم يبق غيرها من المسجد الأصلي 2١7‏ . كما ينسب إليه أيضاً بناء جامع السجيزة 29 . 


وليس في سجل إضاقات وتجديدات الأفضل سوى ثلاثة ماذن بناها لجامع عمروين العاص 
هى المتذنة الكبيرة والمكذنة السعيدة والمئذنة المستجدة (*© وتجديد أخخر بمسيجد أبن طولون 
سجله على محراب به (2) , 


ورغم أن المأمون البطائحي قد ولَى الوزارة أعوام فقط (شوال 060 كدب رمضات 
8 ه)(0*) ع إل أن سحجله المعماري حاكل بأعمال الإنشاءات والتجديدات ع فبلغ ما أنشأه في في 


وزارته وفي أيام الأفضل ١‏ فتكلا مع ما أمر بتعجديده بعذ وزارته بالقاهرة ومصر وأعمالها ما يتاهز 
مائد ثتى مسلجد 209 . 


ويأتي الجامع الأقمر في طليعة منشاته الدينية » فقد بدأ في بنائه في نفس العام الذي ولي فيه 
الوزارة وأتمه عام 0514 ه 22 . وكان مكان الجامع دكاكين علاقين (6©)» ويقال إن المأمون اشترى 
له حمام شمول ودار 0 بمصر وحبسهما على سدنته ووقود مصابيحه ومن يتولى أمره ويؤذن 
فيه ('© وبلغت: نفقاته ماثتى ألف ديئار .2١(‏ ولم تكن الخطبة تقام يهذا المسجد طوال العصر 
القفاطمي . وإنما جددت 5 خطبة على يد الأمير يلبغا السالمي أحد أمراء الظاهر برقوق 
عام أإعمه١<١٠١) ‏ 


وجامع الأقمر هو أول مسجد يراعي اتجاه خط تحديد الطريق 4 ولذلك جاءت واجهته متنحرقة 
بالنسبة لاتجاهات واجهات الصحن ©2239 , 


3)1, سعاد ماهر : مساحد مصضر عن ١8]ا.‏ 

(؟) المقريزي : اتعاظ ج 7 ص 7ل وإن كان محقى الكتاب ينقل عن الخطط أن جامم الجيزة بني عام 76٠‏ ه زمن علي بن 
عبد الله بن الأخشيد ء ولم يورد المقريزي في الخطط ذكر لدور الأفضل فيه ء» هامش * . ولا آثر لهذا الجامع الآت . 

7) المقريزي : اتعاظ ج ا ص 7/7 . 

2 .4 .م ,8 عتاده 1 متك رمن : امارعم 16 

(0)د. حمدي المناوي : الوزارة ص 7١17‏ . ., 

(7) المقريزي : اتعاظ ج 7 ص 47. 

(7) المقريزي : الخطط جح ؟ ص 758١‏ اتقق المقريزي (اتعاظ ج 7 ص لالا) واين خلكات (ج ؟ ص 786) وابن ميسر (ج 7 
ص 57) وأبو المحاسن (ج ه ص 774) على أن ياني الجامع الأقمر هو الوزير المأمون » بيتما يذكر ابن [ياس أن الآمر هو 
المنشىء (ج ١‏ ص *77) ويزيد القلقشندي أن الآمر بناه بوساطة وزيره المأمون البطائحي (ج 7 ص 565) وتثيت التصوص . 
التأسيسية أن الذي أمر يعمل الجامع الوزير المأمون . اتظر د. سعاد ماهر / مساجد مصر ص 717 

(8) اين ميسر : المصذر السابق ج ؟ ص 87 . 

(9) المقريزي : الخطط ج لا ص 784١٠‏ . 

() ابن إياس : المصنر السابق ج ١‏ ص 737 . 

.7206 القلقشندي : المصدر السابق ج ثلا ص‎ )١1١( 

.7٠6 توفيق عبد الجواد : تاريخ العمارة القاهرة 194598 م ج لا ص‎ )١5( 
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وقد بنيت. واجهته بالحجر الذي استعمل في القصور الفاطمية وبوايات بدر الجمالي .» ولحل 
ذلك -جاء: 'نتيحة الرغية فى الاعتماد على صلابة الحجر وقذدرته على البقاء وتوقير المادة الملا”ئمة 
للزخرفة المنحوتة بشتى أنواعها من نباتية وهندسية وكتابية والتى أبدع الفنان فيها فجاءت اية من ايات 
الفن الجميل 2١7‏ . وكانت الواجهة الحجرية تتكون من ثلاثة أقسام ضاع الأيمن منها 29 . 

وتبذو هذه الميالغة الؤخرفية في الواجهة » كمأ لو كانت محاولة لإثارة إعجاب الناس » ودلك 
كبديل للهيبة التى كانت تعطيها المياني ذات النسب الضخمة التي ميزت مياني الخلفاء الأقوياء ٠‏ إذ 
أن هذا المسجد مساحته الداخلية (78 ا 17,75 م) تعادل نحو 586 م" ليست جميعها مبنية إذ 
يتوسطها صحن أوسط مساحته (71و 214 ليك" 

ومن المساجد التي أنشأها مسحد الكافوري في البستان والكافوري بالقاهرة أسسسه 
عام 15ه/1155م ومتولي عمارته ووكيله أبو اليركات محمد بن عثمانء وكتب أاسمه عليه وقد 
ظلّ قائماً حتى شاهده المقريزي 24 » وينسب إليه أيضاً بناء مسجد أمام باب المخوخة على يد وكيله 
وكان الصناع يعملون فيه ليلا ونهاراً حتى إنه تصدع واحتيج إلى تجديده 209 . 

ومن فبأنيه خارج القاهرة مسعحلك أبي بكر الطرطوشي الذي أنشىء عام 07 هل بظاهر الثخر 
على البحر + وقك أمر المأمون قاضي الإإسكندرية ابن حديل بيئائه في موضعح يتمخيره الفقيه وآن يبالغ 
في إتقائه (سرعة إنجازه) وتكون التفقة عليه من مال ديوانه دون مال الدولة ١2‏ ) . وقد ضاعت معالم 
هذا. المسجد الآن ("2 , 

وأنشأ المأمون في عام 5-ه/ 1117م مسجداً باليهنسا لتقام فيه الخطبة «وأقيم كيه 
خطيب وإمام وقومة ومؤذنون وأطلق لهم ما هي عادة أمثالهم» ) . وقد زالت معالم هذا المسجد 
الآن . 

وفي شوال من عام 5١5‏ ه / 11١775‏ م بلغ المأمون أن جزيرة قويسنا ومنية زفتى ليس فيهما 


)١(‏ انظر : .65 ,49 .8:1 ,1 .أه/ا ,1952 مك0 .امروركا زو صناعهاتطءععك سناكداكة ع5" :(.ع. ى.ع1) اأعبجووع اح 

(؟) د. محمد عبد العزيز مرزوق : مساجد القاهرة قبل عصر المماليك » الطبعة الثانية . القاهرة (بدون تاريخ) ص 47-817 

(”) د . كمال الدين سامح العمارة الإسلامية فى مصر القاهرة * 91 م شكل 08. 

(5) المقريهزي : الخططاج ا ص .51١‏ 

(5) المصدر نقسه ص 5١17١‏ 1 

(1) المقريزي : اتعاظ ج ٠‏ ص 17 وكان الطرطوشي قد حضر من الإسكندرية إلى القاهرة في نفس العام ليقدم للمامون كتايه 7 
سراج الملوك ‏ _ اتعاظ ج "ا صن 8/8. انظر ترجمته في د. سعاد ماهر : المرجع السابق ص ”7 ا 

وم د. السيد عبن العزيز سالم 1 المرجع السابق ص 7؟؟ - 55785 , 

2 المقريزي : اتعاظ ج 7 ص 47 


حيلف 


جامع فتقدم المأمون إلى بعض خواصه وخلع عليه فسار وينى جامعا على شاطىء النيل بمنية زفتى 
وقرر فيه خخحطيبا وإماما ومؤذنين20 . 

ومن المساجد التي بنيت في عهده مسجد الذخيرة بميدان القلعة الآن » تجاه شبابيك مدرسة 
السلطان حسن ء أنشآه ذخيرة الملك جعفر متولّي الشرطة بام 1ه ه ولَّى القاهرة والحسبة من 
نفس العام » واستعمل السخرة في بناء المسجد حيث كان يقبض على الناس للعمل فيه يدون 
أجرة » وكان الناس يحلفوته ويقولون له » لا بانته » فعرف لذلك بمسجد ؛ لا بالله. 29 . 

وقد بنى أنخو المأمون المعروف بالمؤتمن سلطان الملوك نظام الدين أبو تراب حيدرة مسجداً 
بالإسكندرية عرفه بجامع المؤتمن وكان واليا على الإسكندرية والأعمال البحرية منذ عام ١١1ه‏ هاء 
وبنى هذا المسجد أثناء مقامه فى هذا الثغر9"؟ . 

أما التجديدات التي تمت في وزارة الآمر فأهمها قيامه. فى عام 1ه ه بتجديد مسسجد القراقة 
التي بنته تغريد أم العزيز بالله وعمر بجانبه طاحوناً للسبيل ليحمل عن الضعقاء كلفة الطحن . وظل 
الجامع على عمارته حتى احترق عام 55754 ه أثناء حريق الفسطاط 2*9 . 

وفي نفس العام أمر المأمون بتجديد المشاهد السبعة التي بين الجيل والقرافة » وأولها مشهد 
السيدة زينب وآخرها مشهد السيدة أم كلثوم .» وإصلاح :ما تهدم منها وإثيات تاريخ ذلك التجديد 
على لوح من الرتخام” © . 

يضاف إلى ذلك إكماله لعمارة مسجد الرصف الذي بدأه الآفضل وأنشأً منبراً بهذا المسسجد9© 
وينى الوزير أبو الفتح يانس الأرمني الذي ولي الوزارة لعام واحد فقط (575ه ه) 0" منتكد] يظاهر 
باب السعادة ٠‏ إلا أنه توفي قبل إتمامه فكمّله أولاده بعد وفاته0 . 

ويعد جامع الوزير الصالح طلائع بن رزيك خير ختام لجوامع الوزراء بالقاهرة إذْ بناه 
عام ههه ه(35) وهو بحق قمة جوامع الوزراء من حيث المساحة » حيث بلغت مساحته 





..88 المصدر تقسه ص‎ )١( 

(1) المقريزي : الخطط ج ١‏ ص 4١١‏ وهوجرزّء من أرض مسجد الرفاعي الآن . د. سعاد ماهر : المرجع السايق ص لا0لا. 
(7)د. جمال الدين الشيال : المررجع السابق ص 55 . 

(5) المقريزي : الخطط ج ا ص 7304 *77. 

(6)ابن ميسرة : المصدر السابق ج >" ص "55 . 

(")اين منجب : الاشارة ص 705-57 . 

(ماعد. المناوي : الوزارة ص 1107 

(م) المقريزي : الخطط ج 7 ص 4١7‏ . 

(84) حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية . القاهرة ١4147‏ ج ١‏ ص 54. 


ن لقا 


؟! ”قن ١‏ 5 تح وهو بذلك أكير جوامع عصر سيادة الوزراء 3 وتدل بقايا زخارفه بالواجهة وداخحل 
المسجد » بالإضافة إلى بابه الذي يعد أقدم باب نحاس بمصر” '“ء على مدى ثراء هذا الوزير 
وتعاظم نفوذه حتى إنه أراد نقل رأس الحسين التي كانت بعسقلان خخحوقاً من الصليبيين إلى هذا 
الجامع » إلا أن الخليفة الفائز ُ بنصر الله لم يمكّنه من ذلك حيث بنى المشهد المعروف بمشهد 
الحسين بجوار قصره ونقل الرأس إليه في عام 48 هء ولم يكن بهذا الجامع خطبة حتى 
عام 40 ه 4©(0/ 11505 م. 

وإلى جائب هذا المسجد الفخم أنشأ الصالح طلائع يندا آخر بالقرافة إلى جوار جامع 
القراقة أو الأولياء ويجواره تربة ليدقن بها «4» . ويذكر أبو صالح الأرمني أن الصالح طلائع حمل إلى 
مسجله بالقرافة بعض الأعمدة من بيعة قبطية 209 . 

وقد أجريت عدة إصلاحات في الجامع العتيق بقوص بقي منها منبر خشبي يرجع إلى 
عام .وه ه() / 1060م . 


د _المدارس السئية : 
عمد الوزراء الستيون إلى إنشاء المدارس السبئية لإضعاف مذهب الدولة » وكاب ذلك 


التدعيم هو السمة المميزة لعصر الوزراء العظام . 

وقد بدأت هذه المدارس في الظهور بمدينة الإسكندرية حتى انتقلت إلى حاضرة الخلافة 
في القاهرة على يد صلاح الدين الأيوبي . 

قفي عام /الاه ه أنشأ الوزير رضوان بن ولخشي » وكان مالكي المذهب 29). مدرسة 
لتدريس المذهب المالكي قرّر فيها الحافظ أبا الطاهر بن عوف شيخ المالكية بالئثغر وكانت تقع 
بشارع المحجة "2 . 

أما المذرسة الثانية فقد أنشأها أيو الحسن علي بن السلار بالإسكندرية للحافظ أبيى ظطاهر 


. :* د سعاد ماهر : المرجع السابق ص ه‎ )١( 

.5 حسن عبد الوهاب : المرجم السابق ص‎ )١( 

(7) القلقشندي : المصدر السابقج 7ص 717 . ويقكر المقريزي أن الصالح طلائع لماحضرته الوفاة ندم على بناء هذا المسجد حيث إنه 
كان نخارج باب زويلة ومن الممكن استغلاله من الناحية الحربية ضد بواية القاهرة الجنوبية . الخطط بج ١‏ ص 847 . 

2ش أبو المحاسن-: المصدر السابق ج هص 575-56؟. 

(45) أبو صالح الأرمني : تاريخ الكتائس ص “اه -05. 

(5”) د. سعاد ماهر : المحافظات ص ”77 

(7) د. المناوي : الوزارة ص ا٠ا.‏ 

(8) السيد عيد العزيز سالم : المرجع السايق ص 18لا » 8 » د. المثاوي : المرجع السابق ص ٠١8-1١7‏ » وإن كان د. الشيال * 
يرجع تاريخها إلى عام الام ها انظر د . الشيال : المرجع السابق ص 4:. 


الملننا 


السلفي )١(‏ في عام ؟:: هه / ١١59‏ مء أي في خلافة الظافر الفاطمي 2.207 وأثناء ولاية ابن 
السلار على الإإسكندرية (') وعرفت بالسلفية ‏ 


على إنشائها لإإضعاف نفوذ مذهب الدولة 2*9 » فأنش عدة مدارس بمصر الفسطاط. خصصت عند 
بداية تأسيسها لتدريس مذهب واحد ©2 , 


في أول المحرم عام 011 ه هدم صلاح الدين حم حبس المعونة د وف رول للشافعية 
وعرفت بالمدرسة الشريفية بمصر الفسطاط 200 , 


وفي الممحرم من نفس العام هدم صلاح الدين دار الغزل 9") بمصر ووحولها إلى مدرسة للمالكية 
عرفت بدار الغزل » ثم عرفت بالقمحية لأن ومعلومها كان يصرف للمدرسين والطلبة قمحاً, (» , 


تدل النصوص التأسيسية لمباني العصر الفاطمي الأخير على تزايد نفوذ الوزراء وتضاؤل نفوذ 
الخلقفاء» حيث احتلت أسماء وألقاب الوزراء الصدارة ع بيثمأ تراجع نصيب» الخليقة منها . وظهر 


أيضاً في هذه الكتابات أسماء لولاة أقاليم ومحتسبين وقضاة ما كان لها أن تظهر لولا تراخي قبضة 
الدولة المركزية وتضاؤل نفوذ الخليفة . 


ففي النص التأسيسي لياب الفتوح يسور القاهرة الشمالي والمؤرخ بالمحرم م2 ه تشير 
الكتابات الكوفية إلى أن منشىء الأسوار هو الوزير الآجلٌ بدر الجمالى الذي عدّدت ألقابه (© . 

وفي النص التأسيسي لتجديدات بذر الجمالي بالجامع الطولوني””') يرد اسم الخليفة 
المسشارا” ل 1 ا 01 بك الحماي ا 
الجمالي كل 97 الرخخامي 0 


(1) أبوشامة : الروضتين ج ١‏ ص 4١‏ وكان كردياً شافعي المذهب د. المناوي : المرجم السايق ص *707. 

(؟) د. جمال الدين الشيال : المرجع السابق ص 814 

() السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق عن 719 . 

(5) فريّد شافعي : العمارة العريية ص 758 . 

(0) د. حسن الباشا : المدخل ص 161. 

(1» أيو شامة : الروضتين ج ١‏ ص 141١‏ المقريزي : اتعاظ الحتقاج لاص 714. 

(9/) أيو المحاسن : التجوم الزاهرة : ج © ص ©786. 

(8) القلقشندي : صبح الأعشى ج "1 ص 37 

إف4 238 ,م ,7 م1 .أت مم0 عمتمارعمع1 
)١(‏ مسحمود عكوش : المررجع السابق لوحة ١‏ .199 .م ماك .م0 : عمرتمامعم116 
)١١(‏ السيد عيد العزيز سالم : المرجع السابق ص لالالاء د. الشيال : المرجم السابق ص 45. .225 .م .اك .م0 دععامممعمغ8 
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وفي اللوح التأسيسي لتجديدات جامع إسنا العتيق يشار إلى اسم المستنصر في صيغة دعائيةا 
بيئما يقترن أمر البناء ببدر الجمالي » ويرد اسم القاضي علي بن أحمد التضر الذي كان ناظرا 
للأحياس بالأعمال القوصية ('؟» بينما يخلو نص بناء المئذنة الذي كان ياسم سارتكين المنسوب 
إلى الجيوشي (بدر) من أي ذكر للمستنصر 29 

وفى مشهد السيدة نفيسة الذي جدّد عام ه في وزارة بدر الجمالي ورد اسم الأفضل اينه 
معه على النص التأسيسى الخاص بأعمال التجديد 2)9 , 

أمَا الجامع الغمري بالمحلة الكيرى فليس به إشارة إلى اسم الخليفة وإنما حوى فقط اسم 
الوزير والقاضي «أبو الفتح المسلم بن علي بن الحسن» متولي الحكم الشريف في الغربية © . 

ويأتى أمر إنشاء الجامع الأقمر روا باسم الآمر يأحكام الله الذي ذكر ألقابه والدعاء له في 
ام عرفا 3 بيئما جاء ذكر المأمون والدعاء له في 52/78 حرقاً د" 

وحتى عندما كان الحافظ لدين الله يحكم بدون وزير وأجرى تجديدات في الجامع الطولوني 
سجلها نص تأسيسي .ء فإن نصيب قاضي القضاة سراج الدين أبو الغريا بن جعفر كان هو الأوفى 
متها 9) . 

ويبدوالبون أكثر اتساعاً بين نصيب الخليفة في الكتابات التأسيسية وئصيب الوزراء في النص 
التأسيسي لجامع الصالح طلائع بن رزيك الذي حازت ألقايه والدعاء له باعتياره منشى ء هذا الجامع 
4 حرقا مقايل 7 ٠١‏ حرفا للفائز بنصر الله 29 . 

تأثير المجاعات على الفنون التطبيقية 

ليس الباحث هنا بصدد الحديث عن أثر كل مجاعة بمفردها على الفنون التطبيقية » إذ أن 
المجاعة » كحدث تاريخي » ليست إل حدثاً عابراً » محدود الأثر» زمانياً » على حركة الصناعات 
والفثون 5 فتطور هذه القنون أو تدهورها لم يكن ليحدث طفرة واحذدة » فضا عن أن العوامل 
المؤثرة على الفنون التطبيقية تعد بالآساس عوامل اقتصادية واجتماعية مستقرة ومتميزة بالثبات النسبي 





)١1(‏ د. سعاد ماهر 2 المرجع السايق ص الا ل 
232 202 .2 أك .م2 : عأ اوعدن 14 
|فة ,48 .2 : 110 
() د. سعاد ماهر - المرجع السايق ص 581١‏ . 
(©) د. سعاد ماهر : المرجع نفسه ص ”7”377 - 7723172 

.8 - 146 .21 ,8 عنوه1' .أك .م0 نعوأمامعمعغ]1 
(7) محمود عكوش : المر جع السابق ص *4. .6 - 22.175 9 عنمه1" يأك ,م0 :ع رام اوعمة1 


(/9)) حسن عبف الوهاب : المرجع السابق ص ٠.944‏ 21 .2 ,أك .م0 : مسأمامعمع1 


تر أ 7 


ولذا فإن النتائج التى تمخضت عنها المجاعات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية » هي 
التي أثرت بشكل مياشر على هذه الفنون ء. فالتغيرات الكمية التي تنتج عن كل مجاعة كانت تتراكم 
لتتحول في النهاية إلى فوارق كيفية ('» » بلغت ذروتها في أعقاب الشدة المستنصرية التي كانت 
علامة فارقة في تاريخ الخلافة الفاطمية ٠.‏ واية ذلك أننا يمكن أن نميّز بين منتتجات مرحلتين 
مختلفتين في تاريخ الفنون الفاطمية . إحداهما تشمل القرن 5 ه والنصف الأول من القرن © هب 
(١5-١1١عم)‏ أي قيل الشدّة العظمى . والثانية تمتد من النصف الثاني من القرن د ه حتى سقوط 
خلافة الفاطميين في القرن 5 ه / ١7‏ م ء أي بعد الشدّة المستنصرية . 
وترتكز دراسة أثر نتائج المجاعات على الفئون التطبيقية بعد الشذة العظمى على مفهومين 

رئيسيين : . 

١‏ -إن ما خلفته المجتمعات البشرية من آثار ثابتة ومنقولة كانت تعبيراً حضارياً عن حالة هذه 
المجتمعات . اتخذ من طريق الصناعة والتشييد والفن سبيلا من سيله المتنوعة للإفصاح عن 
تفنية 6# ان 

؟ - إن منتجات الفئون التطبيقية في معظمها سلع ذات طابع فني سواء أكانت للاستخدام الشخصي 
أو المنزلي ٠‏ كالخزف والزجاج والنسيج » أو كانت سلعا ترفيهية » كالحلي والمعادن والبلور 
الصخري ٠‏ وهي في ذلك تخضع في إنتاجها وذوقها الفني لطبيعة «الطلب» عليها » وبديهي أن 
الطلب على هذه «السلع» يرتبط إلى حد كبير ينظم توزيع الثروة التي تترك أثرها على منتحات 
العمارة والفنون وتوضح في الوقت نفسه المستويات المختلفة لمعيشة كل طيقة من طبقات 
الآمة 5 . 

وقد أوجدت نظم توزيع الثروة في المجتمع المصري بعد الشدة » نمطين ممختلفين من الطلب 
نتيجة لتغير موازين القوى الشرائية : 
١‏ - تمط الطلب الأعلى : 

وهو الذي يشمل القوة الشراتية الكبيرة التي حاز أقرادها القسط الآكبر من ثروات اليلاد يعد 
الْسدّة العظمى . والقوى الاجتماعية صاحبة هذا النمط من الطلب تشمل رجال العسكر » الذين 
كاتوا يتولون الوزارة ومناصب ولاة الآقاليم » كما أن الأحناد كانوا هم المقطعين الذين حازوا معظم 





- عن العلاقة بين التغيرات الكمية والكيفية راجع : يليخانوف (ج) : تطور النظرة الواحدية إلى التاريخ ترجحمة محمد مستجير مصطفى‎ )١( 
١١15 القاهرة 189364 ص‎ 

(؟) د. صلاح الدين سيد اليحيري >- محومنهج تحليلي وإتساني في دراسة الآركيولوجيا_مقال بالمجلة العربية للعلوم الإنسانية العدد الرابع 
المجلد الأول الكويثت 1١83481١‏ - ص 16. 

(75) د قفريد شافعي : العمارة العربية ص *7377 . 


حلفا 


.قبالات الأراضي الزراعية » وقد لعبت ثروات هذه الفتات وميولها الترفية لتقليد الخلفاء أثرأً بعيداً في 
تشكيل نمط الطلب الترفي الذي ساد المجتمع بعد الشدّة 5 

ويضاف إلى فئات العسكريين ء كبار التجار » سواء عملوا في تجارة السلع الغذائية أو ارتبطوا 
بازدهار تجارة العبور ( الترائزيت )». ويلحق بهذه القوى موظفو الدواوين الذين أفادوا من تراخي 
القبضة المركزية للدولة » وخاصة الذين كانت أعمالهم تتعلق بأقاليم البلاد كالمساحين ومحصلي 
الضرائب . وقد نمتم الأقباط بمركز متميز بين الفئات الأخيرة » لآن الدولة كانت تعول عليهم في 

مسح الأراضي الزراعية وتقدير الخراج )١(‏ . ولا نجد وصفا لمركزهم المميز أيلغ را أو أشمل مما 
5 المقريزي عن حالهم في عهد الحافظ لدين الله بعد أن ولي الدواوين الأخرم بن زكريا الذي 
أعاد «كتّاب النصارى أوفر ما كانوا عليه » وشرعوا في التجبر. وبالغوا في إظهار الفخرء وتظاهروا 
بالملايس العظيمة » وركبوا البغلات الرائعة والخيول المسومة بالمرو المحلاة واللجم الثقيلة . 
وضايقوا المسلمين في أرزاقهم » واستولوا على الأحباس الدينية والأوقاف الشرعية ٠‏ واتخذوا العبيد 
والمماليك والجوارى من المسلمين» 7"© . والحق أن أهل الذمة احتلوا طوال عصر الفاطميين محانة 
بارزة ء سواء اشتغلوا بالتجارة أو خدموا في دواوين الدولة » أو يمكن ترسم أثرهم على الفنون في 
ظهور رموز مسيحية على بعض المنتجات الفنية . 
0 ا الأدنى : 

ويشمل .القوى الاجتماعية ذات المقدرة الشرائية الضعيفة ء 'التى يأتي الفلاحون في 0 
باعتبار تأثرهم باضمحلال الزراعة وانتشار الأويئة الفتاكة أثناء المجاعات التي نشرت الفقربين 
صفوف الفلاحين » فلم يعودوا يقادرين على الدخول في مزايدات قبالة الأراضي » وظلوا حتى نهاية 
العصر الفاطمي مجرد .أجراء في الأرض - 

وإلى هذه القوى المحدودة الدخل ينتسب فقراء المدن الذين أرهقوا من جراء تزايد المكوس 
التي شملت جميع أوجه النشاط التجاري والصناعي . 

وقد توجه وطلب» هذه القوة الشرائية المنخفضة نحو السلع الرخيصة التي تلبي احتياجاتهم 
المعيشية الأساسية . 

وؤزاة وجوه هديع المطو الخاضن هم الظلب: + ها مظان مغابلاة دن :والعرضن» توف كل 
منهما سلعاً تستجيب لهذه القدرات الشرائية المتناقضة » ورغم أن المنتجات أو السلع المرتفعة 


)١(‏ مسجل لنا المقريزي محاولة أحد الكتاب الآقباط في عهد الحافظ لدين الله تقرير ضربية أطيات على ضامن المعدية الذي أصرٌ على تحصيل 
أحر تعدية الكاتي . رغم أن ضامن المعدية لا يملك أراضص زراعية ‏ الخطط ج ١‏ ص 48٠8‏ . 
(؟) المقريزي : اتعاظ ج ١‏ ص 4١"‏ . 


ءو©3»> 


الثمن تميزت بذوق فني رفيع . إلا أن الذوق الفني لم يتسخل عن المنتجات الرخيصة الثمن » لآن 
متتجات العصر الفاطمي الأخير تميزت في مجملها بطابع عام مميز » كما سنرى على متتجات 
تأثير الممحاعات على منتحات الخزف والفخار : 


يعد الخزف والفخار أكثر منتجات الفنون التطبيقية تأثراً بحالة المجتمع وأيلغ تعيير عنها في 
ذات الوقت . ويرجع ذلك ليس فقط إلى قابليته للكسر يسهولة . مما يجعل الطلب عليه في تجدد 
مستمر » بل وأيضاً إلى أن الخزف كان مادة شائعة الاستعمال بين كل طبقات المجتمع . حتى إن 
الخزف يعد سجلاً صادقاً لحالة المجتمع المصري قبل وبعد الشدَّة. حافلاً بالإشارات إلى 
مستويات المستهلكين المادية وذوقهم الفني . . 
أ الخزف ذو اليريق المعدني : 

وهو نوع من الخزف ابتكره الخرّاف المسلم » ريما ليكون بديلا عن الأواني الذهبية والفضية 
التي حرم الإسلام استعمالها 2١0‏ . وفي هذا النوع تستعمل الأكاسيد المعدنية للرسم على اليطانة 
البيضاء المعتمة التي تكسى بها طينة الإناء » وذلك بعد حرق الأواني حرقا أوليأ . ثم تحرق بعد 
الرسم حرقا نظفا عكذا تيع كر حرارة أقل من الأولى ء وعندئذ تتحول الأكاسيد المعدنية 
باتحادها مع الدخحان إلى طيقة معدنية رقيقة جدا 259 . 

ولا شك أن المواد المستخدمة في صناعة هذا النوع تضعه في مصاف المنتجات المرتفعة 
الثمن التي تقبل على شرائها القوة الشرائية الأكبر في المجتمع ء» خاصة وأن هذا النوع كان يحرق 
في الفرت ثلاث مرات 0©ء قابلة للزيادة عند استخدام طلاءات مختلفة يلزم حرقها (5) . 

وتظهر استجابة صنّاع أواني الخزف ذي اليريق المعدني «لطلبء الأغنياء الجدد الترفي أول ما 
تظهر في طريقة صناعة هذه الآوانيء فمنتجات هذا النوع التي تتتسب إلى ما قيل الشدّة العظمى 
(#-هه/ ١١1-١١م)‏ تختلف عن منتجات بعد الشدّة (ه-*ه) (١١-78١ع)‏ التي تتميز 
بجمال أشكال أوانيها ورقة جدرانها 0 . 





88 ص‎ 1١9254 د زكي محمد حسن : فئون الإسلام  القاهرة‎ )١( 
. ١70 ديمائد (م. س) الفنون الاسلامية : القاهرة 14248 اص‎ 32١ 
: وثانية لتثبيت الطلاء الزتجاجي ء والثالثة لنبيت الأملاح المعدنية  انظر‎ ٠» مرة لإكساب الطمي صلابة‎ )7( 
جمال محرز : الخز ف ذواليريق المعدني في مجموعةد. علي إبراهيم : بحث مستخرج من مجلة كلية الآداب_جامعة القاهرة المجلد‎ 
. صللا‎ . 1١9255 السايع ٠عدد يوليو/ تموز‎ 
. 7976 (5)د. -حسن الباشا : المدخل إلى الآثار الإسلامية ص‎ 
.7"16 (0»د. حسن الياشا (واحرون): القاهرة ص‎ 


خض 


ومن الناحية الزخحرفية » ازدادت العناية بزخارف أواني الخزف ذي البريق المعدني يعد 
الشدّة » ويعزي أوليج غرابار 6:21 ذلك التطور الذي حدث في منتصف القرن ه ه / ١١‏ م إلى 
الشدَّة العظمى عندما ظهر إلى النور عدد من التحف الفنية التي كانت حتى ذلك التاريخ مححجوية عن 
الأنظار» نتيجة عمليات النهب التى جرت لخزائن المستنصرومن ثم فإن الموضوعات الفنية التي 
كانت مقصورة على دوائر المخليقة والأمراء أصبحت متاحة أمام البرجوازية الثرية الجديدة في مدينة 
القاهرة وتحولت على أيديها إلى فن مصري جديدء 200 . والواقع أن زحارف الخزف تميزت يعد 
الشَدّة بتصدميماتها المركية ودقتها . سواء كانت رسنوما تمفل الطيون والحيوانات وادميين. أو زغتارف 
نبأتية وكتأبية وهندسية . 
زخارف الخزف ذي البريق المعدني قبل الشدة : 

اعتمدت التصميمات الزخرفية في القرن 5 هه / ١١-١٠١‏ م على رسم عنصر زخرفي 
رئيسي يملا المسطح المراد زخرفته » وهذه سمة عامة لمنتجات هذه القترة التي ينسب ججيزء منها 
للفنان مسلم ومدرسته 9) . وتمتاز هذه الرسوم باليساطة . وكلها تقريبا مجرد موضوعات [زتخحرفية 
قصد منها ملء قراغ الإناء بالرسوم ولم تخرج هذه الزخارف عن عناصر الزحرفة الإسلامية المعروفة . 

ومن القطع التي زخرفت يرسوم الحيوانات كموضوع زخرفي » صحن من الخزف ذي البريق 
المعدني محفوظ بمتحف الفن الإسلامي يبرلين 9؟ . ملأ الفنان أرضيته برسم أرنب طويل الأذنين 
يخرج من فمه فرع نباتي يتشكل على هيئة أنصاف مراوح نخيلية » تختلط مع جسم الأرنب لتكون 
موضوعا وخرفيا واحدا . وتتضح في رسم الآرنب السمات نفسها التي ميزت رسم الحيوانات في هذه 
الفترة مع عدم مراعاة النسب التشريحية والميل إلى رسع أجسام ممتلئة للحيوانات 289 . 

ويشبه أسلوب رسم هذا الآرنب رسم لآرنب على صحن محفوظ بمتحف كلية الآثار بجامعة 
القاهرة (رقم السجل )191١‏ يتميز باستطالة الأذنين وامتلاء الجسم » ويخرج من فمه فرع نباتي 
ينتهي بورقة ثلاثية » ويحيط برسم الأرنب مناطق رسمت بها دوائر تتوسطها نقط داكنة (لوحة 5/) 
وكات رسم هذه المناطق شائعا في الخزف ذي البريق المعدني العباسي 0©© . وقريب من ذلك 


)١(‏ جرابار (أوليج): القنون العالمية والممحلية في الإسلام (موضوع الفن في العصر الفاطمي) . ضمن أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة 
ث ال ج ١‏ ص 2.5786 

() مسلم بن الدهان أحد الخزافين الذين وردت توقيعاتهم على القطع الخرفية الفاطمية » وينسب إنتاجه إلى نهاية القرن غ ه ويبداية 
القرن ه ه ‏ انظر : د. محمود إبراهيم حسين : أعلام المصورين المسلمين وأشهر أعمالهم . القاهرة ١941‏ ص 8: . 

لله .90 .1973,5 سنامعظ ,عاتصعع] عط كنسماكت] .لم ) زنعلك؟]1 

(2) 5. متحمود إبراهيم : المرجع السابق ص 6١‏ . 

(65) د. زكي حسن : قئون الإسلام ص 58لا شكل 1848 . 


نض 


التصميم ما نجده على كسرة من الخزف محفوظة بمتحف الفن الإسلامي ببرلين تمل حصاناً تخرج 
من فمه ورقة نباتية ثلائية ويحيط برسم الحصان المناطق نفسها التي تحوي الدوائر المتقوطة (') , 

وتمتاز زخارف الخزف قبل الشدَّة بوضوح الرسم وفخامته والانصراف عن التفاصيل 292 2 
وتتضح هذه المميزات في رسم لثور يتوسط ضحنا من الخزف ذي البريق المعدتي .20 , إل أن عدم 
اهتمام الفنان بالتفاصيل أو تمثل الواقعية في رسمه لم يخف محاولته إظهار القوة والضخامة على 
نسب أجزاء الحيوان الذي أحيط بأفرع نباتية ملتوية تخرج منها أوراق ثلاثية وأنصاف مراوح نخيلية 
وهذا الصحن محفوظ بيمتحف كلية الآثار بجامعة القاهرة (رقم السجل )١7١6‏ ..لوحة (/ا/9) وشبيه 
بأسلوب رسم هذا الثور ما نجده على كسرة من الخزف 2»©7 ذي البريق المعدني من رسم لجزء من 
جسم حيوان يتسم بالقوة وضخامة النسب (لوحة 7/8) . 

ومن أعمال الخزف ذي البريق المعدني التي ترجع إلى ما قبل الشدّة المستنصرية صحن كان 
حنمن مجفوعة د . على إبراهيم ٠‏ » قوام الزخرفة فيه رسم فيل ضحخم الجئة يحتل مساحة الصحن 
كلها تاركاً فراغاً بسيطاً مزينا بأوراق نياتية من ثلاثة قصوص 2١‏ ويلاحظ أن الخزاف الذي وجد توقيعه 
على هذه القطعة مقروناً باسم مصر وعمل إنراهيم بمصرع 60 جعل للفيل ذنباً طويلاً وهو ما يجافي 
الواقع 

والرسوم التي تجمع أكثر من حيوان على. الأواني الخزفية التي ترجع إلى القرث4 - 5 ه / 
١١-٠‏ م قليلة ء ومن أمثلتها » قدر من الخزف محفوظ بمتحف الغن الإسلامي بالقاهرة تتألف 
اخترقة من لاك سناطن وقيجدة بوتريضنة تفصل كلا منها عن التالية منطقة ضيقة فيها رسوم أنصاف 
مراوح نعخيلية أما المناطق الرئيسية الثلاثة فقوام الزخرفة في كل متها رسم حيوان ينقض على أرنب 
ليفترسه وبحول هذا الرسم زخارف نباتية من فروع ووريقات 29 . 

ولا يختلف الأمر كثيراً فيما يتعلق يرسوم الطيور التي زخرفت بها أواني الخرب ذي البريق 
المعدني قيل الشدّة العظمى ٠‏ فقد كان رسم الطائر يملاً معظم سطح الإناء ممحاطاً بال زخارف النباتية 
أو الكتابية . ومثلما نجد على كسرة عن الحرف يتوسيظها رس الطاحى يعدا من ليتشازة قري تبات 
وتحيطه الأفرع النباتية الحلزونية 9)» وقد رسم الطائر بشكل تخطيطي لا يهتم بمحاكاة الطبيعة أو 


22320 2 .5 .اق .م0 ,(.ق) ستعلك؟ 

(5) ديمائد (م. س): الفنون الإسلامية ص 71١07‏ . 

2. سحسن الياشا : فتوت التصوير الإسلامي قي مصر ص 18 . شكل .١9/‏ 

2١‏ .8 - 12 .51 1926 سملدمة1 .بمعغه8 عتدمماكة ,(م) ععلان8 

(0) جمال محرز : الخرّ ف ذواليريق المعدني ص ٠‏ . وقد وجد اسم إيراهيم هذا فوق قاع إناء عليه زتخرفة نباتية بالبريق المعدني_انظر : د . 
محمود إبراهيم ٠.‏ المرجع الابق ص 526. 

(3) د. زكى -حسن : أطلس الفئون الزخرفية والتصاوير الإاسلامية ‏ القاهرة 1921 ص ١7‏ شكل 1٠‏ . 

١ 29‏ عث .21.12 .قكء ,م0 ,ز.م) ععلاسظ 


إزفض 


إظهار التفاصيل » وقد رسمت عين الطائر على هيئة دائرة بداخلها نقطة داكنة (لوحة 8ل9) . 
المعدنى الذهبي لنسر ناشر جناحيه فغطى فراغ الإناء 29 . وللفترة نفسها تنسب كسرة من الخزف 
عليها رسم بالبريق لطاووسن9© تحيط به رسوم أوراق نباتية ثلاثية الفصوص (لوحة )8١‏ . 


وقد نجد في بعض قطع الخزف التي تؤرخ بالقرن غ#-هه/١١-١1١م‏ تصميمات زخرفية 
تجعل من رسم الطائر موضوعاً أساسياً يتوسط الآنية وتحيط به زخارف نباتية» كما فى صحين من لت 
محفوظ بمتحف الفن الإسلامي0© بالقاهرة » يتوسطه رسم بالبريق لديك في منقاره ورقة نباتية 
ثلاثية » والديك محصور داخل دائرة محاطة رسو ا مراوح نصف نخيلية (لوحة .)8١‏ ورسم 
آخخر على طبق لطاووس يمسك في متقاره فرعا نباتياً . ويضم الذيل كلمة بالخط الكوفي تصعب 
قراءتها » ويحيط بالجامة التي تحصر رسم الطاووس كتابة كوفية وورقتان نباتيتان كبيرتان يتوسط كلا 
منهما ثقب بيضاوي الشكل «*»). وحتى في حالة رسم أكثر من طائر على الإناء » فإن كل طائر كان 
يرسم باعتياره موضوعاً زخرفياً مستقلاا محصوراً داخل منطقة أو جامة » مثلما نجد في قدر محفوظ 
بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة2*0 . 

وقد وصلتنا من فترة ما قبل الشدّة أوانٍ من الخزف ذي البريق المعدني ٠‏ اتخذت من الرسوم 
النباتية موضوعاً رفيا ضيبا 20 الآمثلة ثابتة التاريخ طبق محقوظ بمتحف الفن 
الإإسلامي بالقاهرة يؤرخ بحوالي عام # 5*٠‏ ه ١٠١ ١/‏ م» وهويحمل اسم وغبن أستاذ الأستاذين» في 
عصر الحاكم يأمر الله » وتقوم زخارف هذا الطبق ذات البريق المعدني الذهبي على أرضية بيضاء 
يتكون تصميمها العام من ثماني مناطق متساوية تمئد من حافة الطبق نحو المركز ء» وقوام زخارف 
هذه المناطق وحدتان تتكرران بالتبادل حول الطبق أربع مرات باعغتلاف ضثيل » وتتألف إحدي 
الوحدتين من مراوح نخيلية في أوضاع متناظرة وتتكون الأخرى من شجرة محورة تخرج منها أفرع 
نياتية متمائلة 29 . 


وتعبل الزخارف النباتية التي سمب على هذا الطبق معذومة النظير في الأواني المعاصرة ك 


. 7١97 ديمائد (م . ن): المرجع السايق ص‎ )١( 

3,9 بذ - 21.12 .شاك ,م0 ,(.ن) ععلابد8 

77 د. زكي حسن: فتون الإأسلام ص 7117 

(5) أحمد حمدي (وآخرون) معرض الفن الإسلامي في مصر ‏ القاهرة 88 ص 1٠١6‏ - لوحة “78 , 

(369 زكي حسن ن : أطلس القنوت ص 17 شكل 4١‏ . 

(261. .حسن الباشا (واحرون) القاهرة ص 6575-51 ء شكل (97؟) وعن أستاذ الآستاذين : انظر : د. .حسن الباشا : الغنون 
الاسلامية والوظائف ج اص 57. 


تقض 


سواء من 'حيث الدقة أو إتقان التصميم الزخرقي ٠‏ ولعل ذلك راجع إلى أن هذا الطبق صنع لأحد 
كيار رجال الدولة . 

وقد تميزت الرسوم النباتية المستخدمة كموضوع زخرفي رئيسي بكبر حجمها » مثل الزخارف 
الحيوانية ورسوم الطيور ء» ونجد ذلك في قدر محفوظ بمجموعة كلكيان في متحف فيكتوريا وألبرت 
بلندن ., حيث تحتل أشكال المراوح النخيلية منطقة عرضية متسعة من بدن القد ر3١),‏ ويشبه ذلك 
القدر قدر آخر محفوظ بمتحف الكويت الوطني "2 . قسمت زخارفه النياتية على أربعة أشرطة 
عرضية مزخرفة بأشكال مراوح نخيلية وأنصاف مراوح تخيلية بأحجام كبيرة تذكرنا سامرا من الطراز 
الثالث (لوحة 87) . 

ولم يهمل الفنان استخدام الزخارف الكتابية كموضوع رئيسي للزخرفة على أواني البريق 
المعدني قبل الشدة العظمى وتميزت الزخارف الكتابية أيضا بضخامة الحجم وعدم الإتقان » كما 
أنها قد تكون غير مقرؤة في بعض القطع : 

ومن القطع التي وردت عليها كتابات» صحن محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة » قوام 
زخرفته رسم ثلاث مناطق لوزية الشكل تفصلها ثلاث مناطق أخرى على هيئة شرافات » تضم كل 
من هذه المناطق الستة شريطا من كتابة كوفية على أرضية من الفروع والآوراق النباتية7») . 

وينفس المتحف كسرة0*) من الخزف عليها بقايا كتابة كوفية يبدو أنها كانت تشكل الموضوع 
الزخرفي الرئيسي لصحن من الخزف ذي البريق المعدني (لوحة *87) . 

ومن أمثلة الزخخارف الكتابية التي تتسم بعدم الدقة فى رسمهاء كتابة على صحن محفوظ 
بمتحف الكويت الوطني 0©) به كتابة تقرأ وبركة لصاحبه» (لوحة 84) . وأخرى على صحن محفوظ 
بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة » ويوسط الصحن رسم لإناء إلى يساره زخرفة بالخط الكوفي تقر 
«المن» 20 وكتابة تقرأ : «نعمة شاملة وبركة كاملة» على سلطانية كانت بمجموعة د . على إبراهيم 
وترجع إلى القرن + ها/١٠1م0),‏ 

ولم يكن الأمر أفضل من حال الزخارف السابقة فيما يتعلق ياستخدام الرسوم الأدمية في 
زخحرفة أواني البريق المعدني قبل الشدة العظمى . 


. ١7 جتكيتز (مارلين): الفن الإسلامي غي محف الكويت الوطتي  لندن - 1447 ص‎ )١( 


و2 83 .5 .1970 لإسقصطع© أكع كنا .متماكة عمل غلك علط :(ر2) 19 بجر 
د. ركي حسن : أطلس الفتون ص ١6‏ شكل 01. 

6 - 25 1ط باك .م0 رز.م) رعلنس8 
(0) حتكيئز (مارلين) المرجع السايق ص78 . 

20 21 .1922 ننم عآ .مقد ا دقماة عسدومع6 ".1 عل عسمستاموو؟ عنوأسووعن) ها[ : ععنهن دل عطومةخ أمخ'[ عل عغجعاظة 


(/9) د حمال محرز : الخزف ذو البريق المعدني شكل 5 . 


نرف 


فقد اعتاد الخزافون في تلك الفترة استخدام رسم ادمي واحد يغطي الإناء بكامله على أرضية 
من زخارف نباتية أو زخرفة الدوائر المنقوطة ء» ونرى ذلك في عدة أمثلة يرجع صحن منها إلى القرن 
ه ٠١/‏ ع :ومتحفوظ متيف الفن الإإسلامي بالقاهرة » يتوسطه رسم لراقصة لم تراع فيه النسب 
التشريحية('2 . تجن عدم مرلعاة اليب الخريسية مكل ارقم فى كصرة ة من الخزف ذي البريق 
المعدني » كانت تمثل قاع إناء يتوسطها رسم لرجل يكاد2»'2 طول الذراعين فيه يمائل حجم الجسم 
بكامله (لوحة ه8م) . وفي متتحف كلية الآثار بجامعة القاهرة صحن من الخزف ذي البريق المعدني 
يرجع إلى القرن 5 ه / ١٠م‏ (رقم السجل )١197١‏ يتوسطه رسم بالبريق العازف على آلة تشبه 
العود , تحيط به أوراق نباتية ثلاثية الفصوص ودوائر منقوطة ٠‏ ونطين جلنا عدم اعتمام الخزاف 
بالنسب التشريحية » وخاصة في رسم اليدين والوجه المرسوم بطريقة إصطلاحية » فضلاً عن إهمال 
إبراز التفاصيل في ملابس العازف (لوحة 85) . 

وقريب شبه بهذا الرسم ما نجده على صحن آخر محفوظ بمتحف كلية الآثار بجامعة القاهرة 
(رقم السجل )١978‏ وإن كان رسم الراقصة على هذا الصحن يتسم بقدر أكبر من الدقة وهو ما قد 
يرجح نسبته إلى القرن ه ه ١١/‏ م (لوحة 81) . 

ويشكل عام فإن الرسوم الآدمية تميزت في تلك 0 بالجمود والبعد عن الطبيعة » يل إن 
بعض هذه الرسوم كان يكتسب طابعاً زخرفياً محضاً » كما في صحن محفوظ بمتحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة بوسطه رسم بالبريق لرجل يمسك في يديه كأسين في منظر شراب ٠»‏ وقد زرفت 
مللا'بسه بأوراق نباتية ضخمة وأفرع نباتية » وتتلاف واضهها بعد الفنان عن محاكاة الطبيعة في الطريقة 

لتتخطيطية لرسم الوجه والرسم المشوه لأصابع اليدين0" . 
زخارف أواني الخزف ذي البريق المعدني بعد الشدة : 


تميزت زخارف الخزف ذي البريق المعدني في تلك الفترة (4 -” ه-/١١-5؟17١م)‏ بكثرة 
الموضوعات الزخرفية المستمدة من رسوم الآدميين والحيوانات2*0ء متأثرة في ذلك بالمؤضوعات 
الزخرفية التي كانت سائدة في التحف التي أخحرجت من خزائن المستنصر بالله أثناء الشدة 
العظمى » وأصبحت الموضوعات الزخرفية تتسم بالتصميم المركب الذي يجمع بين أكثر من عنصر 
زخرفيى» يمزج بينهم الخزاف في وحدة فنية متكاملة شديدة التعقيد في يعض الأحيان . 


وأتاح صغر حجم الوحدات الزخرفية رسم أكثر من عنصر زخرفي » وبديهي أن صغر حجم 





.38 شكل‎ ١191/94 د. محمد مصطفى : متحف القن الإسلامي . يل موجرز  القاهرة‎ )١( 
تت اد 1 .1.12 مأك .م0 .(.ة) علاط‎ ٠. )9( 


(م) أحمد -حمدي (واخرون) معرض الفن الإسلامي . لوحة 54 . 
(4) جرابار (أوليج) الغنون العالمية والمحلية ص 149 7. 


لحف 


الزخارف وتعددها يعني زيادة العمل المبذول في رسم زخارف الآنية وزيادة كمية مادة البريق 
المستخدمة ». والمحصلة النهائية لذلك كله ارتفاع ثمن الآنية . 

وفي هذه الفترة قل الاعتماد على العناصر النباتية كموضوع زخرفي رئيسي وايتعدت الزخارف 
النباتية عن طابع البساطة والضخامة وبعدت الشقة بينها وبين زخارف طراز سامرا ء التي كانت سائدة 
في زخارف الخزف قبل الشدة العظمى . 

ودليل ذلك رسوم أنصاف مراوح ننخيلية وعناصر نباتية أخرى مرسومة على أرضية من البريق 
المعدني . تتسم بقدر كبير من الإتقان وبراعة التنسيق وجمال التصميم المتوازن نجدها على صحن 
محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة2١)2‏ . 

ومن أبدع أمثلة زخارف الخزف ذي اليريق المعدني التي تجمع بين رسوم النباتات والطيور ما 
نجده على صحن من الخزف (لوحة 88) . في مجموعة 0016 في ليون بفرنسا ١‏ تتألف زخارفه من 
رسم شجرة دقيقة والفروع محورة عن الطبيعة وعليها رسوم ستة عشر طائراً في أربعة صفوف . وقد 
تطورت الزخرفة في هذا الصحن ء فازدادت الدقة وصغر قياس الرسم بالنسبة للطيور وقلت الفروع 
والسيقان والوريقات النباتية التي ميزت زخارف ما قبل الشدة وترجع هذه القطعة إلى القرن + 
هل/7١01م9؟.‏ 

وثمة طبق اخخر من الخزف ذي البريق المعدنى رسمت بوسطه نجمة سداسية تحيط بها مناطق 
هندسية بكل منها رسم لطائر . وينسب ع1.352آ هذه القطعة إلى القَرن 5 ه ١١/‏ م لما اتسمت به من 
تعقيد فى تصميمها) . 


ولحق إلتطور نحو الدقة والواقعية أيضاً رسو الحيوانات » ومن أمثلة ذلك كلاب الصيد التى 
التفت حول أشكال الجدائل التي تتوسط الإناء الذي غطيت أرضيته بالبريق المعدني ٠»‏ بينما تركت 
الرسوم محجوزة بذون بريق 2 والإناء محفوظ يمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة/2» . وبنشس المتحف 
صحن من الخزف يرجع إلى القرن 5-5ه/١١175-1‏ م يعتمد في تصميمه على دائرتين متحدتي 
المركز . الوسطى تضم رسم أرنب فى فمه ورقة نباتية محورة ء والدائرة الأخرى تضم رسها لخمسة 
أرانئب تسير متتابعة وفي فم كل منها ورقة نباتية محورة22 » ويلاحظ على رسوم هذا الصحن صغر 


. شكل 7ه‎ ١6 د. زكي -«حسن : أطلس الفنون ص‎ )١( 


32 .الا اعلان 1 .1928 متاوع8 - ععالوع تاكسصدتكا عطاععتصسهاتآ (.)) «مععوأك1 ,(.1) وللطععمي]1 
له ذ - 21.9 1953 .نلمعدصم] ملع الوط عتسهقله1 بإلموظ ,(.ف) عمدماآ 
ودع ,812 عنمن الرقععن) ضل ءتمأةة نبل عتاهعة نأرج".] عل عذفسدكقر 


(5) د. زكىي حسن : الأطلس شكل 8ه ص ١19‏ . 


يفف 


ولم تعد الزحارف الكتابية تمثل موضوعا حرفي وقنسا في الحرزف ذي البريق المعدني الذى 
يرجع إلى القرن 6 ه ١١/‏ -117امء وقلّت أحجام هذه الكتابات التي اتخذت من الخط 
الكوفي المورق نمطأ سائداً فى زخارف هذه الفترة » مثلما نرى على كسرة خزفية محفوظة بمتحف 
الفن الإسلامي بالقاهرة عليها كتابة متكررة تقرأ: العز<١».‏ وتحولت الكتابات الدقيقة وغير المقرؤة في 
كثير من الأواني إلى مجرد عناصر زخرفية تستتخدم في تحجديد المناطق الزخرفية وبحواف الأواني9» 
بعد أن كانت هذه الحواف تزخرف بزخارف بسيطة في أواني القرن 5 - ه ه / 1١-1١‏ م » مثل 
أسنان المنشار (لوحة /9) والنقط (لوحة 9/84) أو أنصاف دوائر (لوحة 84) . 


أما الرسوم الآدمية فإن تأثرها بتحف اللخلافة والإتجاه الترفيى الذي ميز حياة الطبقات 
البرجوازية كان أبعد من أي نوع آخخر من الزخرفة ١‏ فازدادت العناية برسوم الآدميين التي حاول الفنان 
فيها إيراز السمات الشعخصية وراعى الدقة فى رسم تفاصيلها وخاصة رسم الوجه وأشكال العمامة 
والملابس »ء مثلما نجد على كسرة من الخزف ذي اليريق المعدني ف الريك 
وترجع إلى القرن 5-6 ه /١١1-؟1‏ م (لوحة 48 . 


وإلى جانب محاكاة الطبيعة وصغر نسب رسم الآدميين الذي استدعى تعدد الأشخاص في 
الإناء الواحد » ظهرت الرسوم الآدمية في النصف الأتخير من العصر الفاطمي كمناظر تصويرية تمثل 
موضوعات بعينها » فسجل أحد الأطباق لعبة التحطيب ». وهو محفوظ بمتحف الفن الإسلامي . 
وقوام زخخرفته المرسومة على أرضية من البريق المعدني رسم لرجلين يرقصان ويتبارزان بالعصي . 
ونلاحظ أن كلا من الرجلين يبدو عاري الرأس وأن أحدهما رسم نما عنات) بينما يبدو الآخر في 
وضعية ثلاثية الأرباع 299 . 


الفعليين لبلا ؛ ونجذ صدى ا 7 صحن من المخزف رسم 0 5 الملونة بالسريق 
المعدني صورة فارس يمتطي صهوة جواده وقوق يده اليسرى طائر من الطيور الجارحة التي تستسخلء 
فى الصيد22؟ , 


ف .29 .21 مأك ,م0 رععتقت بل عطهمم إمق'".] عل عنوناكبا 
(؟) د. زكي حسن: الأطلس» شكل 68. 

(”) جتكينز (مارلين): الغن الإسلامي في متحف الكويت ص 6٠‏ . 

(4) د. حسن الياشا: المدخل ص 58 شكل ٠١١‏ 

(0) د. زكي حتن : الأطلس شكل 47 . 


يرون 


ويلاحظ أن كثرة رسوم العسكريين لم تكن ظاهرة قاصرة على الخزف ذي البريق المعدني إذ 
نجد صذاها في الرسوم القليلة التي وصلتنا على الورق وترجع إلى العصر الفاطمي » مثل قطعة من 
الورق عليها رسم بالحبر الأسود يمثل أميراً ومعه أحد قواده وفوق الرجلين شريط من كتابة كوفية 
مزهرة نصها «عز وإقبال للقائد أبي من» وهي محفوظة بمتحف الفن الإسلامي 20 ويمكن نسبتها إلى 
القرن ه ه ١١/‏ م : 
ينسب إلى القرن 5-2 ه 17-1١١/‏ م مثلما نجد في سلطانية من الخزف ذي البريق المعدني 
محفوظة في ممجموعة كيلكيان عليها صورة قسيس يمسك مبخرة على هيئة مشكاة("2 (لوحة 4 
4١‏ وهي تحمل توقيع وسعدع الذي ينسب إنتاجه إلى نهاية القرن ه ه والقرن " ه  ١١(‏ 
0 . كما أن ا ال مام تو ا هي لت 
القسيس بيده إلى علامة التثليث والقطعة ترجع رك القرة فاه 1م 
ب فخار الفيوم المطلي : 

وهو من المنتجات الرخيصة الثمن » وفيه تزخرف البطانات بألوان متعددة على شكل أشرطة 
تلتقي في مركز الأطباق » أو تزخرف القدور طولياً » ويشيع في زخارف هذا النوع البقع المرشوشة أو 
المنثورة التي تغطي سطح الإناء . وقد عثر على كسر وأوانٍ من هذا النوع في بطفة العيوم فعرف لذلك 
بخزف أو فخار الفيوم0©» . وقد صنع هذا الخزف في مصر منذ القرن ٠‏ ه / م تقليداً لخزف أسرة 


تانج الصينية (1) . ومن ن الصعب تأريخ القطع التي تزخرف بالبقع أو الأشرطة نظراً لخلوها من العناصر 
الزخرفية الواضحة التى تساعد الباحث على نسبة التحف إلى أقرب التواريخ احتمالاً . ومن أمثلة هذا 
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النوع طيق صغير محفوظ بمتحف كلية الآثار (رقم السجل )١555‏ به يقعم من من ألوان متعددة تغطي 
سطح الطبق بكامله (لوحة 47) . كما إستعخدم الخرّاف بطانة بعض الأواني لرسم بعض الزخارف 
إلى جاتب تغطية سطح الإناء ببقع الألوان المتعددة. ومن أمثلة ذلك صحن محفوظ بمتحف كلية الآثار 
(رقم السجل )١198١‏ يحوي .خارف محزوزة تشبه السائدة ه في العصر الطولوني وبداية العصر 
الفاطمي (لوحة 8) . 

وقد أثر الإتجاه الفني العام الذي ساد المنتجات الفنية بعد الشدة العظمى على هذا النوع من 
الفخار الرخيص » حيث أبى ذوق الفنان المسلم إل أن يطيع هذه الأواني بطابع فتون الخلافة 
الفاطمية إستجابة لرغبات الناس في حيازة أوانٍ قريبة الشيه مما كان في خحزائن الخلفاء » فتخلت 
هذه الآواني الفخارية عن طابع التقليد الصيني وظهرت عليها الزخارف الكتابية والهندسية » كما في 
في قدر محقوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة(!» . قوام زخرفته مناطق نجمية في بعضها كلمتا 
«بركة شاملة» بالخط الكوفي ٠»‏ وفي البعض الآخر رسم وريدة (لوحة 45) »2 ويتسم التصميم 
الزحرفي لهذه القطعة بنفس طابع الزخارف المركبة التي سادت بعد الشدة العظمى ويمكن نسبة هذا 
القدر إلى القرن 5 ه ١17/‏ م على أساس مشابهة أشكاله النجمية للزخارف الخشبية المجمعة التي 
أخذت في الظهور في نهاية العصر القاطمي 29 . 

وهناك قطع خزفية محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة تثبت إتتجاه الخزافين في العصر 
القاطمي إلى المزج بين ألوان البريق المعدني والألوان المستخدمة 5 فخار الفيوم ليكسبوا هذه 
الآواني الرخيصة ملامح أواني الأغنياء المصنوعة من البريق » ومن أمثلة ذلك صحن قوام زخرفته 
زهرة ذات ثمانية فصوص تتوسط المساحة ويحيط بها رسم أربعة حيوانات متتابعة ويفصل كلا منها 
عن الآخر منطقة غير منتتظمة الشكل(" . 


وينفس المتحف صحن :١‏ خر(» تتضح فيه محاولة رسم زخارف البريق الشائعة من رسوم 


حيوانية ونباتية على أواني فخار الفيوم . 


ج ‏ الخزف المحزوز تحت الطلاء : 
وهو من أنواع الخزف التي عملت في مصر تقليداً لدخزف الصيني الذي اشتهرت به أسرة 





)203 .م ,1956 معتقت) _كعتسمموعن) درعاوهن81 (.170) دلداودمللة1 

(؟) انظر : د. قريد شافعي . مميزات. الآأخشاب المزخرفة في الطرازين العباسي والفاطمى في مصر . مجلة كلية الآداب ‏ 
جامعة القاهرة. المجلد السادس عشر ‏ الجزء الأول مايو 5 19424 ص 237. 1 000 

(7) د. زكي حسن : الأطلس ص 15ء شكل 0ه ء فئون الإسلام ص 7١7‏ شكل 7417 . 

() رقم السجل 741177 


خرف 


سونج الصينية('2 ء» وتحز الزخارف في طين الإناء ثم تطلى بطلاء زجاجي من لون واحد وتيدو 
الزخارف أكثر دكنة من لون الإناء لترسب الطلاء في حزوز هذه الزخارف 5 

وقد ظهر هذا النوع في أواخر العصر الفاطمي القرث 20- اا 17م لتلبية حاجات 
الفقراء » حيث إنه كان أقل نفقة من الخزف ذي البريق المعدني7؟ ؛ » ويدلٌ اسلويها الضعيف على 

وقد اتسمت زخارف هذا النوع بالجمع بين أكثر من نوع من الزخرفة مثل الزخرفة الهندسية 
والجدائل النباتية2*» » وظهرت عليه فى بيعص الأحيان الرسوم الآدمية » وإن كانت الزخارف 
الحيوانية أكثر انتشارا على هذا النوع من رسوم الأدميين 5 فنجد على كسرة من الخزف محفوظة 
بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة(”2 2 رسماً يمثل فيلا محزوزاً تحت طلاء زجاجي من لون واحد . 

ويعد الفقر الذي انتشر بين قطاع عريض من السكان في الريف والمدن عاملاً مهما في صناعة 
هذا الخزف في مصر منذ منتصف القرن ه ه ء أي بعد الشدّة العظمى حيث يلائم سعره الرخيص 
القدرات المالية لهذه الفئكات . 

الزجاج والبللور الصخري : 

لم تختلف زخرفة الزجاج في بداية العصر الفاطمي عن زخرفته في عصر الإخشيديين وإن 
اخذت تتطور بعد ذلك تدريجيا لتحمل نفس طابع رسوم وزخارف العصر الفاطمي مع اختلاف 
الطرق الصناعية التى تستخدم في تزيين الزجاج 20 . 

وتجدر الإشارة إلى ظاهرتين مهمتين في صناعة الزجاج في العصر الفاطمي ارتبطتا بالحالة 
الاقتصادية والاجتماعية للبلاد قبل وبعد الشدة العظمى هما : 
١-إنت‏ ريق ام 0 في 5 00 4 رفخ ا ال 0 ذلك 

المعدني ا الانية » كرسوم الطائر الذي يحمل 
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قرف 


في منقاره ورقة نباتية ثلاثية والزخارف التباتية البسيطة التي تملاً سطح طبق محفوظ بمتحف الكويت 
الوطني 2١(‏ , بل إن حواف أواني الزجاج المزخرف بالبريق المعدني كانت تحمل طابع زخرفة حواف 
الخزف في القرن 85/ه ه ء كما نجد في حافة إناء زجاجي حيث.زخرف بنقاط تشبه أسنان 
المنشار 252 . وممايؤسف له أن القطع الكاملة التى يمكن أن تعطي فكرة عن زخرفة البريق المعدني في 
أواخر العصر الفاطمي قليلة ونادرة » ومعظم الذي وصلنا عبارة عن قطع صغيرة 9 . 
- إن خروج_تحف المستنصر المصنوعة من البللور الصخري وانتشار استخدام البللور الصخري 
بين الأغنياء تبعأ لذلك أدّى إلى محاولة صناع الزجاج تقليد منتجات البللور في أعمالهم ‏ 
وتنسب هذه القطع في مجموعها إلى النصف الثاني من القرن ه ه والقرن 5 ه-/١١-7امء‏ 
ولعل أشهر أمثلة الزجاج الذي صنع تقليداً للبللور الصخري الكؤوس الزجاجية التي تعرف ياسم 
كوؤس القديسة هدويج وهي من زجاج سميك مزخرف بالقطع برسوم الطيور والحيوانات0*) . 
وترجع هذه الآواني إلى القرن ” ه ١7/‏ م (لوحة 46) . وهي محفوظة بمتحف أمستردام 
بهولندة. وفي متحف برلين محبرة من الزجاج السميك الذي صنع تقليداً للبللور الصخري وهي 
ترجع إلى القرن 1 ه ١7/‏ م0© . 
لقد ساعد تطور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي نجمت عن المجاعات المتعاقية على 
تزايد ثروات العسكريين والتجار » فاتجهوا إلى استعمال أواني البللور الصخري التي لم يعد 
استعمالها قاصزاً على الخلفاء وحدهم بل جمع الوزراء وعليّة القوم أعداداً من أواني' البللور التي 
أعتقدوا أن للشرب فيها فوائد29 . وإلى جانب ذلك العامل فقد ساعد على ازدهار صناعة البللور 
الصخري انخفاض .اسعار مادته الخام نتيجة لاعتماد مصر ء منذ زيارة ناصر خسرو على الأقل » 
على البللور المستخرج بالقرب من بحر القلزم بعد أن كانت مصر تستورده من المغرب . ويشير ناصر 
خسروا إلى ازدهار هذه الصناعة وقت زيارته لمصر) , 
ويتضح من الأمثلة المؤرخة. وهي ترجع إلى عصر العزيز وعصر الظاهر 2 أن زخارف القطع 
التي ترجع إلى النصف الأول من العصر الفاطمي تامة البروز وقطعها في البدن ظاهر » بينما نرى في 
التحف التي ترجع إلى نهاية العصر الفاطمي أن بروز الزخارف بسيط لا يكاد يفصلها تماماً عن بدن 
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يفرفى 


التحفة أو أرضية الرسم”'؟. وربما كان تخلي الفنان عن الزخحرفة البارزة في نهاية العصر الفاطمي 
يرجم إلى محاولته تخفيض سعر القطع عن طريق تقليل الجهد المبذول في زخرقتها.» خاصة وأن 
قدرات الخلفاء الآقوياء على الشراء كانت كبيرة » ومهما يلغت ثروات التجار وكبار العسكريين فإنها 
لم تكن لتوازي ثروات خلفاء الفاطميين في العصر الفاطمي- الأول . ومن أمثلة.قطع اليللور 
الصخري التي ترجع إلى العصر القاطمي إبريق محفوظ بمتحف اللوفر بباريس عليه رسم زيخرفة من 
شجرة فيها مراوح نخيليّة يحف بها من الجانبين رسم ببغاء (2» ويمكن أن ترجع.إلى القرن ه ه 
(لوحة 47) . وإلى نفس الفترة ترجع قنينة يزينها رسم طائرين متقابلين يفصلهما رسوم فروع نباتية 
ومراوح نحيلية 59) (لوحة 91) ء» ويحتفظ متحف الكويت الوطني بقنيتة صغيرة من البللور الصخري 
قوام زخرفتها أشكال بارزة تمثل مراوح نخيلية (لوحة 48) وهي ترجع إلى مطلع القرن ه 
ه/١١1م3).‏ 

ومن أمثلة قطع البللور الصخري التي صنعت في نهاية العصر الفاطمي إبريق على هيئة 
كمثرى ولكنه ذو فصوص » وكان محفوظا بمتحف تاريخ الفن في فيينا بالنمسا0©» . ويلاحظ الختفاء 
الزحارف الفاطمية البارزة التي كانت تنفذ بالقطع في المتتحف التي ترجع إلى العصر الفاطمي الأول 
(لوحة 84) . 


ه ‏ النسيج . 

ازدهرت صناعة النسيج في العصر الفاطمي نتيجة لاهتمام الخلفاء يما كان متيعاً في العالم 
الإسلامي من إهداء الخلع المنسوجة في مراسم التشريف والتكريم التي وصلت درجة عالية من 
التنظيم والاتقان9'؟ , “ورغم ما حل باليلاد من حوادث أثناء الشدة العظمى .التي وصلت بالبلاد إلى 
أحط درجات الفقر إلا أن ذلك لم يقض على صناعة المنسوجات نها نهائياض» » إذ غادت مصانئع 
الطراز(*) تخرج إنتاجها من المنسوجات بعد الشدة وإن لم تصلنا قطع من نسيج الطراز تحمل تاريخ 
إنتاج من فترة الشدّة العظمى  5019/(‏ 5455 ه)2922». وهوما يشير إلى توقف مصانع الطراز عن 
الإنتاج » ونستطيع أن نجد صدى سيطرة الوزراء على الخلفاء في ما ورد من كتابات علئ أنسجة 
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تضرف 


الطراز» فطوال عصور الخلفاء الأقوياء (المعز والعزيز والحاكم) لم ترد أسماء الوزراء على نسيج 
الطراز باسكناء ما ذكرته المصادر التاريخية من أن يعقوب بن كلس كتب اسمه على الطراز فى عهد 
العزيز بالله 20 » وهو ما لم يصلنا على قطع من المنسوجات » وباستثناء قطعة نسيج من عهد الحاكم 
ورد عليها اسم أمين الدولة أبو محمد الحسن بن عمار سنة 783 ه29") وهي الفترة التي كان الحاكم 
فيها صغير السن ولم ينفرد بالأمور وإلى جانب اسم الحاكم ظهر اسم ولي عهده عبد الرحمن بن 
الياس على قطعة من تسيج الطراز في مجموعة #علزه0ضمءطاى مما عمل بطراز العامة بتئيس عام 4١٠١‏ 
ايل . 

وقد بدأ ظهور أسماء الوزراء بشكل متكرر منذ عهد الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله الذي تعد 
حلافته والنتصف الأول من خلافة المستنصر مرحلة إنتقالية بين «الخليفة المطلق النفوذ» وعصر. 
«الوزراء العظام» » وأقدم قطعة مؤرخة تحمل اسم الوزير الفاطمي علي ين أحمد الجرجرائي إلى 
جانب اسم الخليقة الظاهر نجذده علىٍ قطعة نسيجح من الكتان في مجموعة 0ده1: مؤرخحة بعام 175 
ه ويلاحظ أن اسم الوقن كله مسيوقا بعبارة:> مما أمن: بعمله » أي أن أمر العمل صار منسوياً إلى 
الوزراء ©) . ّْ 

وبمتحف الفن الإسلامي 4 قطع من نسيج الطراز يظهر عليها اسمّ الوزير علي بن أحمد 
الجرجرائي إلى -جانب المستنصر يالله . وقطعة خامسة يمتحف المتروبليتان.من عمل طراز العامة بتونة 
نصها : مما أمر بعملة الوزير الأجل الكامل . . علي بن أحمد في طراز العامة بتونة(”2 . وقد تميزت 
كتابات الطراز في عصر سيادة الوزراء العظام بأن فعظم الكتابات صارت تشير إلى ألقاب الوزير الذي 
أمر بنسج قطع الطراز مثل الوزير الأفضل بن بدر الجمالي الذي وردت ألقابه وسيف الإسلام ناصر 
الإمام كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين أبو القاسم شاهنشاه» على قطعة من نسيج الطراز 
عليها اسم المستعلي بالله0"© . 

وكان سماح الخليفة بظهور اسم الوزير بالطراز تسليماً بالأمر الواقع وهو استيلاء الوزير على 





السبلطة فى البلادو9" . 

. 118 د. زكي حسن : كنوز الفاطميين ص‎ )١( 

(؟) وعن أمين الدوله انظر : د. حسن الباشا : الفنوت والوظائف ج اخن785ا-لاخلا . .20 .2 .1.6 رع أمأمعرن19 
(97) وعن تنئيس انظر : محمد عبد العزيز مرزوق : الزخرقة المنسوجة ص 77 .2.114 .1.6 عرام عدر 1 


وقد ظهر اسم عبد الرحمن بن الياس أيضاً على المسكوكات» انظر ٠‏ 
ل كلهلكع4] لسصة كع اتلا وقاطعتء /لا 55ة1ت) ,قدع001) عتمسهقلك1 عطاأه عناعره 1ه )22 [ 3) تاأعوإعطاعد8 .(.+1) بإسوعحطةك؟ - !18 .لكل امزلم 
5 .1 .1982 .ف .5. نآ معته) ,عقرطاذ! أفمسمتادلظ مذاعم برط 


2 .17رمع امع ص1 
ادم .7 - كت .22 .نط1 
إف4 49 2 قم عورن1” . لوزدا1 


(0) د. زركى حسن : كتوز الغاطميين ص 118. 


غرف 


ويلاحظ على أقمشة النصف الأول من العصر الفاطمى أن الشريط الكتابى كان يحتل الجزء 
الآكبر من مساحة الزخرفة المنسوجة22 . مثلما نجد في 58 باسم الحاكم امو اد وولي عهذده 
محفوظة بمتحف الفن الإإسلامي بالقاهرة » حيث كانت الزخرفة تتألف من شريطين كتابين متعاكسين 
يحصران بينهما شريطاًيشتمل على وحدة زخرفية متكررة تتألف من طائرين متقابلين بينهما شجرة( , 
ولعل ذلك كان تعبيرا عن أن كتابة اسم الخليفة كان هو الغاية من زخخرفة الأقمشة التي كانت تمنح 
كهدايا يعتز بها رعايا الخليفة طالما كانت تحمل اسمهء إلا أن أهمية الأشرطة الكتابية أخذت في 
التضاؤل منذ النصف الثاني من القرن مه . وتزايدت أعداد وأهمية الشرائط الزحرفية الأخرى 5 
ويمكن أن يعزى هذا التطور أيضاً إلى روح الترف التي سادت الجزء الأخير من حياة الخلافة » ومن 
ناحية أخرى إلى تضاؤل نفوذ الخلفاء حتى أصبحت كتابة أسمائهم على الطراز أمرأ لا يعني شيعا 
بالنسبة للذين يستعملون هذه المنسوجات ء وريما كان ذلك محاولة من الوزراء » وخاصة السنيون 
منهم . لأجل القضاء على مركز الإمام الشيعي كما فعلوا ببناء المدارس السئية في أواخر الخلافة . 

ومنذ القرن 5 ه /؟١‏ م أصبحت الزخارف المنسوجة بالحرير تغطي أكثر الأرضية الكتابية في 
الأقمشة9» . وأصببحت الأشرطة الكتابية مجرد شريط كتابي زخرفي غير مقرؤ في نهاية قطعة 
القماش ٠»‏ ولا يحوي أي إشارة إلى الخليفة أو الوزير » وكأنما حافظ النساج على وجود شريط كتابي 
حتى ولو كان لا يعني شيئاً » وقد نجد بعض الأقمشة وقد خلت تماماً من الأشرطة الكتابية في نهاية 
العصر الفاطمي في القرن 5 ه ١7/‏ م7©) , 
و صياغة الحلي : 

تدين صياغة الحلى بالفضل فى ازدهارها فى نهاية العصر الفاطمى لاكتناز العملات الذهبية 
التى كانت تزداد قوة بعد كل مجاعةء كما لاحظنا عند دراسة المسكوكات . ونلاحظ في مجموعة 
النقود الفاطمية بدار الكتب المصرية المنشورة في هذا البحث وجود يعض الدنائير المثقوبة » مما 
يحمل على الظن أنها استخدمت كحلي نظراً لجودة عيارها ء» وترجع معظم الأمثلة التي وصلتنا من 
صياغة الحلي فى العصر الفاطمي إلى الفترة ما بين النصف الأخير من القرن الخامس الهجري 
والنصف الأول من القرن السادس الهجري ١7/١1١(‏ م)20 . 

أي بعد الشدّة العظمى . ولا شك أن خروج تحف المستنصر وبيعها بثمن.بخضس كان من 





(3)1. محمد عبد العزيز مرزوق : الزخرفة المتسوجة ص .٠١‏ 

(5)د. حسن الياشا : فئون التصوير ص 287 

)د زكي حسن : كنوز القاطميين عن .١١1‏ 

هع 12 1 - 1927 وزاءعظ ‏ علأما5 عطعدتنسماكآا ,(.8) العمطتتك1 
(©) انظر ما نشره : د أحمد ممدوح حمدي في : معدات التجميل يمتحف القن الإسلامي . 


نارف 


العوامل المهمة في زيادة المكتنزات» كما كان في نفس الوقت حافزاً لصناع الحلي وعليّة القوم لآجل 
صياغة وحيازة حلي تماثل ما كان في خزائن الخلفاء . 

ومن الأمثلة الرائعة لازدهار فن صياغة الحلي في العصر الفاطمي مشبك صغير من الذهب 
محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة » وهو عبارة عن قرص مستدير من الذهب » وينسب إلى 
القرن ه ه ١١/‏ م وزخارف هذا القرص موزّعة في ثلاثة أقسام أفقية على سطحه . الأوسط أعرضها 
وتشغله كتابة كوفية باللون الآبيض ومزخرفة باللون الأحمر . أما الأرضية التي تقوم عليها الكتابة 
فذات لون سنجابي ونص الكتابة الكوفية على القرص «الله خير حفظأء أما القسم العلوي والقسم 
السفلي من القرص فيز خرف كلا منهما فرع نباتي مرسوم باللون الآحمر على أرضية خضراء(© (لوحة 
٠‏ 0 8 

وبمتحف الفن الإسلامي أيضاً مشبك من الذهب على هيئة مثلث يصلح أيضاً كدلاية مرف 
بالمئيا المتعددة الألوانت ويفصل بين كل لون واخر جدار رقيق من الذهب وفي وسط المثلث دائرة 
في شكل جامة تضم ما يشبه زهرة ذات أوراق أربعة بيضاء اللون على أرضية خضراء وثلاث مراوح 
نخيلية على هيئة قلب بلون أحمر محاط بالأبيض وفي حوافه شريط زخارف متعرجة باللون الآزرق 
على تحلفية بيضاء9؟) . 

وقد ازدهرت صياغة المعادن بشكل عام تلبية لإتجاهات ترف الطبقات الغنية في المجتمع . 
ويحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بشمعدان من البرونزيرجع تاريخه إلى القرن 5 ه /؟١‏ م ء 
له ثلاثة أرجل فوقها قاعدة تزينها زخارف نباتية وكتابية بالخط الكوفي المورق. تتضمن بعض عبارات 
الدعاء والتيرك ء وللتحفة قرص علوي تفصله عن القاعدة رقبة جزؤها الأوسط مسدس الجوانب 
وفوقه وتحته كرة لها سطح مضلْع وفوق القرص العلوي كتابة كوفية نصها «عمل بن المكي»9” . 

ومن أجمل وأشهر التحف المعدنية الفاطمية عقاب من البرونز قائم عند مدخحل مقبرة بيزا 
بإيطاليا . عليه نقوش غاية في الدقة والإبداع9*» . وعنق هذا العقاب وجناحاه مغطاة بريش مرسوم 
على هيئة تشبه فلوس السمك. ووجسمه مغطى بزخارف محفورة فيه تضم رسوما نباتية وهندسية وخطية 
ورسوم طيور وحيوانات » وهو يعطي فكرة واضحة عن مدى تقدم وازدهار صناعة الأواني والتحف 
المعدنية في نهاية العصر الفاطمي . 





.0594 د . حسن الياشا (واحرون): القاهرة ص‎ )١1( 

(1) د. أحمد ممدوح حمدي : معرض الفن الإسلامي ص ”77. (لوحة .)١‏ 
(5) د. زكي حسن : فنون الاسلام ص 619. 

(؟) ديماند : فنون الإسلام ص ١617‏ . 


شف 


وبعد ء فذلك كان بحثاً عن موضوع المجاعات التى حدثت في العصر الفاطمي والعوامل 
التي كانت وراء حدوثها . والتتائج المباشرة وغير المباشرة التي ترتيت عليها . 

انتهيت فيه إلى أن انخفاض الفيضان لم يكن سبباً حقيقياً في معظم هذه المجاعات » وأن 
عوامل أخرى غير الجغرافيا كانت هي التي تدفع بالبلاد إلى حافة الفقر والمجاعة . وأهم هذه 
اتعوامل الإحتكار التجاري والاعراض عن طرح السلع الغذائية في الأسواق حتى ترتفع أسعارها , 
وكان ضعف أداة الحكم المركزية منذ خلافة الظاهر لإعزاز دين الله إيذانا بتعاظم تأثير هذا العامل ‏ 
خاصة وأن بعض رجال الدولة كانوا يقومون بالإتجار في الغلال . 

وقد أذى تكرار حوادث المجاعات إلى ضياع هيبة الخليفة رأس السلطة المركزية » وبالمقابل 
تزايد الدور المؤثر لرجال الدواوين والعسكرء وكانت كل مجاعة تقتطع جزءاً من صلاحيات الخليفة 
حتى انتهى الأمر إلى تركز سلطات الحكم الحقيقية في أيدي الوزراء العظام الذين أتوا إلى كرسي 
الوزارة من صفوف الجندية . 

وانعكس اضطراب أداة الحكم على قوة الخلافة » فخرجت أملاكها في الشام والمغرب 
وصقلية والحجاز من حوزتها أثناء المجاعات التي كان يصاحب انتهاءها استعادة الخلافة لهذه 
الأملاك » وظلّت حركة المدّ والجزر هذه حتى أنهكت الخلافة وأصبحت مطمعاً للغزاة الصليبيين 
والسلاجقة والأكراد الطامعين الذين نجحوا في إسقاطها دون أن يشهر سيف بوجههم 1 

وقد أدت المجاعات إلى تغيير صورة الحياة في المجتمع المصري بسبب موت الكثيرين بالأويئة . 
واضمحلال الريف وفقر سكانه الذين أصبحوا غير قادرين على المزايدة لأجل الحصول على قباللات 
الأرض ء فتولّى العسكريون هذه القبالات » إضافة إلى الإقطاعات الممنوحة لهم . 

وتزايدت ثروات التسجار لارتفاع الأسعارأثناء المجاعات » فأصبحوا أثر ياء المجتمع . 

ؤلم يقتصر الإنحدار العمراني على الريف بل امتد إلى الفسطاط والقاهرة التي أصبحت منذ 


يضف 


الشدة المستنصرية مدينة مفتوحة يسكنها الناس بعد أن ظلْت حصناً ملكياً منذ تأسيسها . 

ومن الناحية المالية » أثرت المجاعات والأوبئة على الحياة الزراعية » وانعكس ذلك على 
انخفاض الخراج » المصدر الرئيسي للإيرادات » واستمر مقدار الخراج في التناقص منذ الشدّة 
العظمى . وبالمقابل زادت الضرائب على الأنشطة التجارية والصناعية » كتعويض لانخفاض 
الخراج » وكان ارتفاع أسعار السلع الغذائية وانخفاض أسعار ما عداهاء أبرز الملامح الثابتة 
المتكررة في هذه المجاعات . وحاولت الدولة في عصر الخلفاء الآقوياء مواجهة اوتفاع الأسعار باتباع 
سياسة التسعير » والقضاء على الوسطاء فى تجارة هذه السلع » وقد حاولت ترسم الخط البياني 
لمستوى معيشة بعض العاملين في الدولة من خلال ما وصلنا عن رواتبهم . 

وإلى هذه المجاعات وما يصاحبها من أحداث يرجع سبب تحول مصر إلى التعامل النقدي 
على أساس معدني الذهب والفضة » إذ أدى ارتفاع الأسعار إلى انهيار قيمة العملة الذهبية السائدة 
في التعامل (الدنانير) » مما دفع القادرين إلى اكتنازنها » وكان انخفاض سعر صرف الدراهم بالنسبة 
للدينار تعبيراً عن اختفاء الذهب من التعامل » فاضطر الحاكم إلى تقرير سعر لصرف الدراهم 
فتحولت مصر بذلك إلى قاعدة المعدتين . ومع توالي المجاعات وارتفاع الأسعار ازداد إتجاه وقدرة 
التجار على اكتناز الذهب حتى أصبحت الفضة هي النقد الرئيسي للبلاد » وارتفع سعرها أمام الدينار 
رغم سوء عيارها » ومعنى ذلك أن عصر الفضة بدأ في عهد الفاطميين الذي لم يكن كله عهد سيادة 
الذهب في التعامل » كما هو شائع في الكتابات الحديثة . 


وقد أدت الشدة المستنصرية إلى بلورة نفوذ الوزراء » وانعكس ذلك على حركة التشييد والبناء 
التي اتسمت في عصر سيطرة الخلفاء بكبر أحجام المباني الدينية (المساجد والجوامع) التي تركزت 
في مجال القاهرة ومصر » بينما قلت مساحات هذه المبانيى في عهد الوزراء الذين كانوا هم رعاة 
الفن المعماري في أواخر العصر الفاطمي . وكثرت إنشاءات الوزراء في الأقاليم واعتنى الستيون 
منهم بإنشاء المدارس السنية المذهب » وإزاء ضعف مركز مصر الحربي وجه الوزراء جهودهم نحو 
تدعيم الإنشاءات والعمائر الحربية . وكانت معظم الأعمال المعمارية للوزراء عبارة عن تجديدات 
في مبان قائمة . 

وتظهر النصوص التأسيسية التي ترجع إلى ما بعد الشدة العظمى مدى ما تمتع به الوزراء 
من نفوذ وسلطان في هذه الفترة حيث احتلت ألقابهم معظم مساحة هذه الكتاباتء مقرونة بالإشارة 
إلى أن أعمال الإنشاء أو الترميم كانت بأمر منهم . 

وكان من أثر النتائج الاجتماعية التي نجمت عن الميجاعات وخروج التحف والذنخائر التي 
كانت في خزائن المستنصر أن تركز طلب الأغنياء على تحف الترف التي أصبحت تحمل طابع 
الزخارف التي كانت على تحف المستنصرء ويمكن ترسم هذا الطابع الزخرفي في المقارئة بين 


كرف 


الخزف ذي البريق المعدني الذي ينسب إلى ما قبل الشدة والخزف الذي ينسب إلى ما يعدها » وقد 
أدّى الإتجاه الترفي في الاستهلاك إلى انتشار استعمال البللور الصخري وظهور نوع من الزجاج صنع 
تقليداً لآواني البللور الصخري . كماأن اكتناز الذهب الذي أشرنا إليه انفاً وجد متنفساً له في صياغة 
الحلي التي ازدهرت في القرن 5ه-5ه/١١-15١ام‏ : 

ومن -جهة أخرى. أدْى تزايد أعداد الفقراء في الريف والمدن ء نتيجة لتوالي المجاعات ٠‏ إلى 
ازدهار نوع جديد من الخزف المزخرف بالحز تحت طلاء زجاجي من لون واحد وهو المعروف 
كتقليد لخزف أسرة سنج الصيني . وإن حملت زخارفه نفس طابع الزخارف الفاطمية في 
القرن 5-6 ه-/١١5-1١مء‏ وهو نفس زخارف تحف المستنصرء وظهرت هذه الزخارف أيضاً 
على آواني الفخار التي صنعت تقليداً لخزف أسرة تانج الصيني والمعروف بفخار الفيوم . 

أمَا زخارف وكتابات نسيج الطرازء فقد أيدت ما أثبتته الدراسات التاريخية من انهيار لسلطات 
الخليفة منذ عهد الظاهر وصعود نجم الوزراء الذين سجلوا ألقابهم وأسماءهم مسيوقة بأمر العمل 
على هذه المنسوجات التي لم تعد تحمل أسماء الخلفاء في نهاية العصر الفاطمي . 
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(ملحق رقم )١‏ قياس النيل أثتاء المجاعات 






الجداول الثلائة نقلاً عن : 
آمين سامي : تقويم النيل - ص 5 7١‏ 
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ابن إياس ج ١‏ ص 47 
ابن إياس ج ١‏ ص 17 
اين إياس ج ١‏ ص ”23. 

ابن إياس ج ١‏ ص 27 . 

ابن إياس ج ١‏ ص 47 . 

ابن إياس ج ١‏ ص 57 . 

اين إياس ج ١‏ ص ”27 . 

ابن إياس ج ١‏ ص 15 . 

ابن إياس ج اص ”27, 

اين إياس ج اص 75:. 
المقريزي : إغاثة الآمة ص ١١‏ . 
المقريزي : إغائة الآمة ص ١١‏ . 
المقريزي : إغاثة ص ١7‏ . 
المقريزي : إغائة ص ١17‏ . 


المقريزي : إغائة:.ص ١1١‏ 





















المقريزي : إغاثة الأمة ص ١7‏ 
المقريزي : إغاتة الأمة ص 4 ١‏ 
إغائة ص ١6‏ 
إغاثة مص ١١‏ 
الخطط ج 7 ص 7857 









إغائة ص 15 






ع 


ير5ظْظ> 


اكت ساتة اس تهات 


5 


المقريزي :اتعاظ الحتفاج لاص ١١17‏ 


نقص يعد أن أوقى ‏ المسبيحي 
ج٠4‏ ص17 اتعاظ ج؟ ص - 
حسب اتعاظ ج 7 ١9/7‏ المسيحي 
يذكر أن التيل أوقفى ج*غ ص57 
زيادة أدت إلى غرق ‏ اتعاظ 
اج ص 6لا١‏ الخطط جلا ص 766 . 
تأحرت الزيادة 5 شهور اتعاظ 
ح١"‏ ص 18٠‏ الخطط ج١‏ صن 6 هلا . 
كثر الفار ولا علاقة بالقيضات اتعاظط 
ج١7‏ ص 18٠‏ .. الخطط ج١‏ ص 700 . 
يذكر المقريزي أن سبب ذلك 

نقص التيل . 












المصدر 


تاك إنة ات إتو اه دا 


1١ه‎ 
- 
6 
1١١ 
5 
هي‎ 
+“ 
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(ملحق رقم ( تطور سمعر القمح أثتاء المحاعات 


نا 
١ 7 7‏ 


المصدر ملا حلات 





7ع" ه /4 46م إغاثة الآأمة ‏ ص١١‏ الويبة تساوي 171 ١7‏ كلم 
هحس (قالتر .. الموازين 


والمكابيل ص 78٠‏ 
















1ه 4777م 16 إغاتة الآمة ص١١‏ 
+ه-_لامثلاه / 16 إغاثة الآأمة ص17 
4141م 
4ه /419م 16 اتعاظ الحنقا ‏ ج؟ ص8 "1 القدح يوازي 7 من 
الإردب انظر هتتس : ص8ه 
اه /5١11م‏ هل 15 إإغاثة الآمة ص ١6‏ تسعير التليس يساوي 
هم هنتس 
(فالتر): ص١5‏ 
/لاو“اه/ 0١11م‏ | تليس 7 إغاثة الآمة ص١١‏ 
واه /ياء ٠٠م‏ تليس زف اتعاظ الحتفااج “اص 5 
جمادى الآخر 
4 ه- 5١٠1م‏ تليس حل المسبحي : ج١5‏ ص5 1١17-1١‏ 
بعد جمادى 
الآخر 5١15ه‏ تليق 7 المسبحي : ج٠5‏ ص١7١ ١7-‏ 
ربيع الأول 
06ه-75١٠1م|‏ تليس مم5 المسبحي : ج١5‏ ص7" 
اتعاظ ج” ص7١‏ 
شوال 516ه تليس لمم |المسبحي: ج٠:‏ ص/” - 54 
اتعاظ ج؟ ص١1١١‏ - 1717” 
ذىي تيسق 54 المسبحي : ج١1‏ ص؟/7, 
القعدة 80١1851ه‏ 
5 ني, تليس 2 المسيحي : ج 5١‏ ص7 
التعدة 1516ه 
5 دي كلمن 5 المسيحي ج 1:٠‏ ص72 - ملا 
القعدة 1416ه اتعاظ ج7 ص56١1‏ 
١١‏ ذي تليس المسبيحي : ج*2 صه/7, 
القعلة 1416ه 2 اتعاظ ج7١‏ ص57١‏ 
ذو الحجة تليس المسبحي ج*؛ صم 
6ه 89 اتعاظ 7 ص ١194‏ 


خض 


















١ >48 


تليس (ه,لا4 م دتائير 















7 ه/4 ١٠١1م‏ اتعاظ ج7٠‏ ص7 1717 | في إغائة الأمة عام!5 5ه 















الإشارة ص57 ص١٠7 7١1١-‏ 
1ه تليس أوولاة |##دتائير |0 44 اتعاظ ج17 ص7 في إغائة الآمّة عام 
١‏ ا 2ه تسعير 





الأردب أ10١‏ ,"الا ١‏ ديتاراً ١1|‏ التجوم جه ص 4 الإردب يوازي 176 ,/الاكلغ 
هتتى (تالتر): ص8ه 
اختفى القمح بعد ذلك . 


حادث نهب قممح المشتري 


4ه/1055ام 




















١ه‏ /خ4 اام 
هه 
0ه 

1 ه/الباء ١م‏ 


١78 | ديتاراً‎ ١ |7 ,١؟0أ الإردب‎ 

الإردب دا مكيورو ٠لا‏ ديئارا 1١7‏ 

١>» ديتار‎ ٠ 71# الاردب‎ 

4 أرطال 47/6 ,"| ديتار 535 
نزاري 

و أرطال أه/5 , !| مثقالينت ]16115 
ثم قلاقة 


اتعاظ جلا ص79 
اتعاظ ج؟ ص 1519494 
التجوم جه صم 
اتعاظ جلا عرلا 7١٠‏ 














الرطل يساوي ه ,/479 غراماً 
هتتس (فالتر) صص"/7 












ها اتعاظ جلا صا 7١‏ 









لاهة5:- "5ه 
الشنة 
الشدة 


الكواكب السيارة ‏ ص وذف 












الآردب أه؟١,77|‏ ١ه‏ ديناراً | .ربو ]| إغاثة الآمة ‏ ص77 
الخطط (ص”7”7”87 
عن الجواني ابن إياس - 
ابن إياس ‏ ج١‏ ص 5٠١‏ 































الأردب ٠٠١ |“, ١74‏ ديتار | 15٠١٠١‏ 
الأردب [176,“الا| 7٠١‏ ديثار | ٠٠.ثالا‏ 
الآردب ١1708‏ الا| 7٠١‏ ديار | 77٠٠‏ 
17ه/ ١٠11م‏ |الأردب 179 ,"| ٠‏ ديئاراً | 54٠١‏ 
مائة أردبأه , 7 7“1/| 11٠١‏ ديتارا| ٠م١١7‏ 
ثة أردب أ , 7 ١الال| 7١‏ ديتاراً | 58٠‏ 
الأردب 170 ,“| ديتار 1 


النجوم جه ص/7١‏ 
راشد ‏ صغ 4 عن النويري 
ابن ميسر ج7 ص 1# 

اين إياس ج١‏ ص7" 

إغاثة الآمّة ص > 

إغاثة الأمة ص١7‏ 

اتعاظط دج ص1" 

/1" هامش (5) 

انعاظ ج"٠‏ ص'””7١‏ 

اتعاظ جا ص1758 

اتعاظط ج75 ص8١‏ 






























0ه/70١1م‏ |الآأردب 78١و‏ إديتار 15 
لالامه /178 1م /الأردب 78|١5,1154‏ دتائير | 548 
رفن ”5 ئة أردبأه , 1711| 5٠‏ ديئاراً | *54 
“7امه/11١1م‏ الأردب 170١,““لا٠ء‏ 4 











ابن ميسر ح 7 ص 5م 
اتعاظ ج7 ص كل/ا١ا‏ . 
إغاثة الأمة ‏ صلا 










ه/1155ام _الأردب 1١70‏ ,"| ددنائير 6م 


لم يذكر صراحة أنه القمح 


8 


(ملحق رقم )٠‏ تطور سعر الدقيق أثناء المجاعات 


المصدر 





ملاحظات. 
إغاثة الأمة ص١١‏ حمل الطحين في مصر 
يوازي ١15‏ كلغ ‏ راجع 
هنتس الأورّان والمكابيل 
إغاثة الأمة ص ١١‏ ص الا وما بعذها 
اتعاظ الحنفاج؟ ص ٠‏ 
اتعاظ ‏ ج؟ ص ١16‏ 
المسيحي ج »" : حى؟* 1١17-١‏ 
اتعاظ ج7 ص ١15‏ 
المسيحي : ج*: صرلا" - 194 
اتعاظ ‏ ج7؟ ص 1١17-1751‏ 
المسبحي : ج 1*١‏ صىلا/ا 
المسيحي : ج“ 1 ص >7 
المسبحي: ج 5٠١‏ ص*ل - ولا 
اتعاظ جلا ص ١١6‏ تسعير 
المسيحي: ج*؟ صم 
اتعاظ ١‏ ص ١54‏ 
النجوم جه ص١١‏ ثمن دار اشتراها 
قبل الشدة 
إغائة الآمة ص + ؟ حادثة عقف المرأة 
آين الجوزي: المنتظم وَالْعَرصّة 


جم ص /اه "١‏ 
اين ميسر ج17 عن 6م 
اتعاظ دج ص ١97.6‏ . 


الحق 


8 هد 
المدجر مُ ارلاه 


"4٠‏ هد 
قبل "ولاه 
7ه 
ولاه 


741 هف 
ياه 
8ه 
4 رجب 5١41ه‏ 


جمادى الآخر 
14 ها 

ربيع الأول 
6ه 

+ رجب 16أ5ه 
رجب 6١8ه‏ 
1 رحب 516ه 
بعك 1 زحيه 
26 ها 

بعد 1 رجحب 
0ه 


٠‏ ذىي 
القعدة 16 ه 
١6‏ ذي 
القعدة 116ه 
6 دي 
القعدة 6١85ه‏ 
1 اذى 
القعنة 6١اع8ه‏ 


(ملحق رقم 4) تطور سعر الخبز أثتاء المجاعات 


الوزن/ الوحدة 





6 
١ م1‎ 
١, 1 
١1 16 

ا ١‏ 
بض" 4 , ١‏ 
مبامرا , ” 

دلا, ١‏ 
ماما , * 
١ 0‏ 
با ١,‏ 
دامع 


هارع 


دامع 


ه مغ 


1١ , 


ا 


درهم 
درهم 
درهم 


درهى جديد 


درهم 
درهم 
درهم 
درهم 


درهم (وئمن) 
درهم 
درهم 
درهم 


درهم 
درهم 


درهم وريع 


درهم 
درهم وريع 
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وسله ال« 


الكامل جلا صن ٠" ١‏ 
إغائة الأمة .ى ص7١‏ 
اتعاظ جا ص8 
اتعاظ ج؟ ص 76 
اتعاظ ج؟ ص7 > 
اتعاظ ج١٠‏ ص > 
إغاثة الأمة ص ١5‏ 0 


السعر العادي 


إغاثة الأمة ص ١١‏ 

اتعاظ ج؟ ص 594" 

اتعاظ ج7١‏ ص5 لا 

المسبحي : ج١5‏ ص6١‏ 01 
اتعاظ ج7 ص ه7١1‏ مبلول 

اتعاظ ج7١‏ ص 170 أخطأ المقريزي فر(ثمن ا( 
المسبحي ج١٠:‏ ص١١ ١17"-‏ 

المسبحي : ج١5‏ ص77 

أتعاظ ج؟ ص57 

المسيحي : ١ج‏ + صرلا _يم |تخحشكار 

المسبحي ج٠1‏ ص20 -48 حواري 

المسبحي ج *: ص8 خبز الآفرات 

الحبسي جح +١‏ صر كل الأنواع عدا السميذ 


المسبحي ج١4‏ صرمغ 20 السميق 


خحيز أسود 


المسبحي ج ٠‏ ص5 - 01 


اتعاظ جا ص 1517-١51١‏ 


المسيبحي ١غ‏ ص”7! السميد 
المسبحي جح 1٠‏ ص ”لا - تخشكار 
المسبحي ج *ة ص ة لا حبر أسود 


المسبحي ج 1١‏ صن ١/2‏ - ه7 


التاريخ 


/ا١ا‏ ني 
القعنة 16١15ه‏ 
لاا ذي 

القعنة 5١6‏ هخم 
ذو المحجة 
6ه 

ذو اللحمحة 


6ه 


5 ا أو 724؟ 


المسبحي : ج 4*١‏ ص م/ا 
اتعاظ ج١٠‏ ص١١‏ 
المسبحي : ع ص هلا 


المسببحي : ج*2 صم 
اتعاظ ج؟ ص ١519‏ 
المسبحي : ج١1‏ صرهم 
اتعاظ ج7 صن 11/٠‏ 
إغائة الآمة ‏ ص8١‏ 
درهم إغاثة الآأمة ص8١‏ - ١9‏ 
1 النجوم ت جه ص ١6‏ 
أبن ميسر: جا ص 7 


45 أو 5؟7؟ راشد ‏ ص 6 


1737737 الخطط ج١ ص‎ ١1004 


إغائة الأمة مى7؟ 
اين إياس : ج١1‏ ص 1٠١‏ 
اين ميسر : ج73 ص 26 


56١ 


بعد هجوم العبيد. 


فى أزمنة المساغب 


وقت الحصار 


نقلا عن التويري 


بيع الطرف قي 
زقاق القناديل 
عن الجوابي 


بيع الطرف في 
زقاق القناديل 





(ملحق رقم ) تطور أسعار الحيوانات واللحوم أثناء المحاعات 


ت هس ]م 


خم إغاثة الأمة ص١١‏ 
١غ‏ إغاثة الآأمة ص١‏ 
هللمغ اتعاظ ج؟ ص54 
مالمغ اتعاظ ج؟ عن 5 لا 
ملا , ١‏ كلغ اتعاظ ج17 ص خ لا 
“ار ةةاغ اتعاظ ج7 صص. ١١١‏ الأوقية قى مصر تزن 
5 لالاع مجني : ص14 


لاع | لمسبدحي 5 اج صسصلا1 - 4 
اتعاظ ج١7‏ ص١71١‏ - 117 
الخطط ج١‏ ص ة 76 


مدلدلة المسبحي : ج٠1‏ ص” ٠7‏ 


اتعاظ ج7 م147 
للاخ اتعاظ ج»" ص./ 7١‏ 
ا ع 1 اتعاظ ج؟ ص/! *”؟ 
4 
النجوم جه ص7١‏ 
النجوم جه ص١١‏ 
النجوم جه ص١١‏ 





5ه 


(ملحق رقم © تطور سعر الأرؤ أثتاء الممحاعات 



















إغانة الأمة ص 1١‏ 
اتعاظ ج؟ ص ٠/5‏ 
اتعاظ كنا ص١‏ 





هرة” اه 


714 اكلم 


48ا'ء, ١‏ اكلم 
3 48 كلغ 


ولا ةكلع 
٠04‏ "الاكعلخ 
7.174 اكلغ 















“اه 
ربيع أول ١ه‏ 





اتعاظ ج71 صن”7 2 ١‏ 
المسيحي : ج *؟ ص17" 
اتعاظ جا ص 1117-1711 
المسبحي : ج * 5 ص17 
اتعاظ ج؟ ص١ 1117-١‏ 
اين عيسر: ج17 حصن 6/ 
اتعاظ ‏ ج17 ص١‏ 








شوال ١ه‏ 












7 ؟ 


(ملحق رقم 8 تطور أسعار الزيوت ‏ الجبن ‏ الخضروات - التبن ‏ الماء ‏ الحطب 


المصدر ملاحظات 

إغائة الآمة ص5١‏ زيت الكل 

إغاثة الأمة ص١‏ في اتعاظ 744 ه-ج؟ صخ لا 
زيت الوقود 

اتعاظ ج7٠‏ ص 5 ٠‏ في اتعاظ .4ه 

إغاثة الأمئة ص١‏ اليبصل 

اتعاظ ج7١‏ ص ٠‏ في اتعاظ 9ه وأن 

إغاتة الآمة ص١١‏ الخَير الجين. 

إغاثة الأمة ص ١6‏ تسعير الحطب ياعتبار 
القيمة التقريبية للحمل 
في غير الطحين 6١‏ اكلغ 


المسبحي ج '*ة صن؟17١ 1١-‏ التبن 


المسبحي : ع ص؟” 7 

اتعحاظ جلا ص7 4 ١‏ التبن 
المسبحي : ع ص59" الا 

الخطط : ج١1‏ ص ة 1١0‏ الماء 
الخطط ج١‏ صن ؟ ه7 الماء 
اتعاظ ج7١‏ ص5917 الماء 
واشدت جن 14 عن مسختصر التواريخ للسلامي 
التجوم جه صن ١6‏ وقت الحصار الماء 
اتعاظ جا ضل/ا 7١‏ زيت 

ابن ميسر ج7١‏ ص 80 زيت طيب 
اتعاظط حج؟7” ص76 

ابن ميسر ج؟ ص 890 زيت حار 
اتعاظ ج7٠‏ ص9١‏ 

اين ميسر: ج؟ ص 6م/ 

اتعاظ جا ص7١‏ الجبن 
أبن ميسر ج؟ ص 86 قلقاس 
اتعاظ ج7٠‏ ص ”"/ا١1‏ قلقاس 
اين الجوزي المنتظم جه لوو 

صر لاه 7 

اين الجوزي المنتظم 6 
جه ص /اه1آ 





انا 


(ملحق رقم 4) تطور أسعار الأدوية وأغذية المرض 


26-8 






التار يشي 













شوال 216 هص 


ل اج صن 4 


اتعاظ ج” ص171 11 



















شوال 1ه اتعاظ ج؟ ص7 >1 
اتعاظ ج” ص17١١1‏ 
شوال 6ه اتعاظ جلا ص ١١17‏ 
اتعاظ ج” ص؟ 1١1‏ 


هه ؟ 


الما 


لاه" 








(لرحة رقم ١ع‏ 


وحمه 

عاسشن سارح ' محعيد رسول 
الله أرسله بالهدى ودين الححق 
ليطهره على الدين كله ولو كره 
الوصيين ووزير حيمر المرسلهن 
هامش داخلي لإ إل إل الله 


اميل رسول ليك 
ولوحمة رقم ؟) 
مثل رهم ١‏ 
(لوحة رقم"”) 
شعبان سنة 88"اه, 


(لوحة رقم ؛) 


سهر 


(لوحة رقم 2) 


المحرم ستنة 59اه., 
(لوحة رقم 1) 


ستنة أكثلاه. 


(لوحة رقم 87) 


(لوحة رقم 8) 

(لوحة رقم ة) 

(لوحة رقم )٠١‏ 
سنة “لاه . 


(لوحة رقم )1١١‏ 
]| مثل رقم ٠١‏ 


مثل رفم ١‏ ولكن التاريخ هو 


مثل رقم "' ولكن التاريخ بدون 


طهر 
عمش خبارسي لسسسمم الله - 
ضرب هد! الدبتر بمصر سة 
ثمابٍ ولممبسيرا وثلئمائة : 

هامش أوسط: دعا الإمام ميد 
هامشي داحيلي ' المعر لدبي افد 


أمير المؤملين 


مشل رقم غ ولكن التاريخ هو 


مغل رقمه ولكن التاريخ هو 


جمادي الأول سنة ١5ه.‏ 


مشل رقم ؟ ولكن العتاريسخ 
جمادي الثاني سنة 517لا ها , 


مثل رقم 4 لكن التاريخ هو 


4 


4 





وجه 
هامش خارجي : محمد رسول 
الله أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون. 

هامش داخلي : لا إله إلا الله 
عل خير ضفوة الله.. 


رجه 
هامش خارجي : مثل رقم ؟١.‏ 
هامش داخلي : لا إله إل الله 
محمد رسول الله علي ولي 
الله , 


(لوحة رقم )١4‏ 
مثل رقم ١7‏ ولكن التاريخ هو 


ستة #لإثاه. 


(لوحة رقم )١5‏ 
مثل رقم ١‏ ولكن التاريخ هو 


سنة 79/0 ه. 


وجه 

هامش خارجي : محمد رسول 
الله أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهرهء على الدين كله. 
هآمش داتخلي : لا إله إلآ الله 
وسحدهة لا شريك له. 

مركز : 

محمد رسول ألذه 


علي ولي الله 


(لوحة رقم 107) 
مثل رقم ١١‏ لكن التاريخ هو 


سئة رةه , 


(لرحة رقم ؟١١)‏ 


ظهر 

هامش خعارجي : بسم الله 
ضربٍ هذا الديتر بمصر سنة 
سبع وستين وثلثمائثة . 

هامش داخلي : الإمام العزيز 


بالله أمير المؤمنين عبد الله ووليه . 


(لوحة رقم )1١١‏ 


ظهر 

هامش خارجي : يسم ائله 
ضرب هذا الديئر بمصر سنة 
ثلاث وسبعين وثلاثماثة . 


هامش داخلي : مثل رقم ١١7‏ . 


(لوحة رقم )١15‏ 


ظهر 

هامش خارجي: يسم ألله 
ضرب هذا الديثر بمصر سنة 
ثمان وثمائين وثلثماثة . 
هامش داتحلي: الإمام 
عيد ألله , . المنصور أبوق 
على . 

مركز: 

الحاكم بأمر الله 


أمير المؤمئين 


3 


5١ 


"5١ 


ك1 


١ 


١214 


١ 





وف 


131 


"59 


>|[ 


الوصف 


(لوحة رقمم١)‏ 
مثل رقم ١5‏ لكن التاريخ هو سنة 86"اه. 

(لوحة رقم )١19‏ 
مثل رقم ١١‏ ولكن الهامش الخارجي للوجه زاد عليه «ولو 
كره؛ والهامش الداخلي للظهر فنصه: الإمام عبد الله ووليّه ابو 
علي المنصور والتاريخ هو سئة 4+0 ه. 


(لوحة رقم ١؟)‏ 


| مثل رقم ولكن ينقص الهامش الداخلي للظهر كلمة 


«المنصرن» أما التاريخ فهو ربد 5*# ها. 


(لوحة رقم ١؟1)‏ 


وجه 

هامش : محمد رسول الله أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كلّه ولو كره المشركون . 


هامشس أوسط؛ وعلي أفضل 
الوصيين ووزير خير المرسلين 
هامش داخلي: لا إله إلا 


ألله محمد رسول الله . 


ظهر 

هامش خارجي : يسم ألله 
ضرب هذا الديئر بمصر سنة 
خمسين وأربعماثة. 


هامش أوسط: دعا الإمام 
لمعد لتوحيد الله الصمد 
هامش داخلي : المستنصر بالله 
أمير المؤمنين . 


(لوحة رقم يضف 
مركز: لا إله إلا الله وحده لا مركز : عبد الله ووليه الإمام 


عل ولي الله . 


المحاكم يأمر الله أمير 
المؤمنين وعبد الرحيم ولي 
عهد السلمين. 


(لوحة رقم 7) 


مثل رقم ”,ا ولكن التاريخ هو 
سئة 5+4 ه ونصوص مركز 
الظهر: عبد الله ووليه الامام 
الحاكم بأمر الله أمير المؤمئين 
وعبدالرحيم ولىيّ عهد 
المجلمين: 


(لوحة رقم 15؟) 


مثل رقم 7؟ ولكن التاريخ هواسلة 5*8 ها . 


١ 


فد 


رلض 





556 


715 


يفا 


16 


9؟ 


١217 


١غغغ4‎ 


18 


١ 6م‎ 


١١ه‎ 


(لوحة رقم )١6‏ 
وجه ظهر 

هامش خارجي : محمد رسول هامش تخحارجي : بسم الله ضرب 
ليظهرء على الدين كله ولوكره هذا الديئر بمصر سئة أربع 


المشركون . عشر وأريعماثة. 

هامش داخلي : لا له إل الله هامش داتخلي: الإمام عبدالله 
وحده لا شريك له. ووليّه عليّ أبو الحسن. 

مركز: مركز: 

محمد :سول الله الظاهر لإعزاز دين الله أمير 
عليٌ ولي الله المؤمتين . 





(لوحة رقم "؟) 
مثل رقم 55 ولكن التأريخ هو 


ستة 5١5‏ ها. 





(لوحة رقم /71) 
كن وقم 4 


(لوحة رقم لديف 
وجه ظهر 
هامش: محمد رسول الله فامشن< سم الله ضرب هذا 
أرسله بالهدى ودين الحق الديئر بطرابلس سنة ست 
ليظهره على الدين كله ولوكرء وثلاثين وأربعمائة. 





المشركون. . 
مركز: مركز: 
علي معد 
لا إله إل الله الإمام ابو تميم المستنصر 
رحده لا شريك له بالله أمير المؤمئين 
محمد رسول الله 
ولي الله 
(لوحة رقم 5؟) 
وجه ظهر 


هامش غخارجي : محمد رسول هامش خارجي: يسم الله 
الله أرسله بالهدى ودين الحقك ضرب هذا الديئر بمصر سنة 
ليظهره على الدين كلّه ولو كره أربع وأربعين وأربعمائة . 
المشركون . هحامش أوسط: دعا الإمام معد 
هامش أوسط: وعليّ أنضل لتوحيد الإلّه الصمد . 
السوصيين ووزير عير هامش داخخلي : المستنصر بالله 
المرسلين . أمير المؤمنين 

هامش داخخلي : لا إله إلآ الله . 

محمد رسول أئله . 


فا 


35ظ2> 





(لوحة رقم )٠١‏ 
مثل رقم 4” ولكن التاريخ هوسنة 456 ه. 





(لوحة رقم )"١‏ 


مثل رقم رك 





(لوحة رقم ؟7) 
مثل رقم 7١‏ ولكن التاريخ هوسنة 545 ه . 





(لوحة رقم 7) 
مثل رقم "١‏ ولكن التاريخ هو سنة 5417 ه . 


(لوحة رقم 1 ”) 





(لرحة رقم ه*”) 
مثل رقم 4" ولكن التاريخ هوسنة 465٠‏ ه . 


(لوحة رقم 1؟) 


مثل رقم ه“ ولكن التاريخ هوسلة 551 ها. 





(لوحة رقم 9") 
مثل رقم 75 ولكن التاريخ هوسنة 5507 ه , 





(لوحة رقم ”7) 


(لوحة رقم 288 
مثل رقم لا" ولكن التاريخ هو سنة 407 ه . 





(لوحة رقم )41٠‏ 





رلوحة رقم )4١‏ 
مثل رقم ٠‏ لكن التاريخ هوسنة 4514 ه . 


أل 


يق 





(لوحة رقم 75 4) 





(لوحة رقم 437) 
مثل رقم ١‏ ولكن التاريخ هوسئة 400 ه . 





(لوحة رقم 84) 
مثل رقم 4١‏ ولكن التاريخ هو سئة لاه ه . 





(لوحة رقم ه) 
مثل رقم 5١‏ ولكن التاريخ هوسنة 559 ه . 

| (لوحة رقم 87) 
وجه ظطهر 
هامش: محمد رسول الله هامش: بسم الله الرحمن الرحيم 
أرسله بالهدى ودين الحق ضرب هذا الديئر بمصر سنه 
ليظهره على الدين كله ولو ستين وأريعماثة. 
كره المشركون. 
مركز: عل مركز: 
لا إله إل الله 
وحدء لا شريك له 


عند رسول الك 








معدل 
عبد الله ووليه 
اللامام أبى تيم 





(لوحة رقم /ا4) 





مل رقم 4١‏ لكن التاريخ هو سنة 45١‏ ه-. 





(لوحة رقم 18) 
مثل رقم 5١‏ ولكن التاريخ هو 


سنة ةا ها . 


(لوحة رقم 54) 
ظهر 
مثل رقم 45 . هامش: بسم الله الرحمن 
ّْ الرحيم ضرب هذا الديثر 
بالإسكندرية ستة إحدى 
وثمانية وأربعماثة . 
مركز: 





معد 
عبد الله ووليه 
الإمام أبو تيم 
المستنصر باظه أمير المؤمنين 
علي 





(لوحة رقم )6٠١‏ 
مثل رقم 44 ولكن التاريخ هو 


سنة اهم ها . 


للا 


55 








(لوحة رقم ١ه)‏ 
مثل رقم 6 ولكن التارييخ هو 


سنة امع ها . 





(لوحة رقم 897) 
مشثل رقم وه ورلكن ضرب 


متسر 








(لوحة رقم 01) 
مثل رقم ١ذهمه‏ 


(لوحة رقم 54) 
وجه ظهر 
هامش خارجي : محمد رسول عامش داخللي : يسم الله الرحمن 
الله أرسلةء بالحهدى ودين الرحيم ضرب هلا الديدر 
الحق ليظهره على الدين بمصر سئة اثنين وتسعين 
كله وتو كره المشركون. وأربعماثة ٠‏ 








هامش داخلي: لا إلّه إل الله هامش داتملي: أبو القاسم 
محمد رسول الله عل ولي المستعلي بالله أمير المؤمنين. 


الله . مركز: 
مركز: الإمام 
عال أحمد 
غاية 





(لوحة رقم 568) 
مثل رقم 4ه ولكن التاربخ هو سنة 494 ها . 


(لوحة رقم ه)» 
وبحه ظهر 
مثل رقم 5ه , هامش خخارجي : 

يسم ألله الرحمن الرحيم ضرب 
هل! الديثئر بمصر سنة خمسماثة 
هامش داخلي : أبو علي الآهر 





الإمام 
المنصور 





(لوحة رقم 510) 
مشثل رقم ئىة ولكن 
اللجاريح عويكة 


+١‏ ها 


يفا 


١ 


يف 





مثل رقم 55 لكن التاريخ هو 


سنة 0*7 هل . 





(لوحة رقم 809) 


مشل رقم 4ه لكن ضرب 
الإسكندرية . 





(لوحة رقم )1١‏ 
مئل رقم 5 لكن التاريخ هو 


ستة “+6 ها. 





مشل رقم 5 لكن ض 
الإسكندرية. 


مثل رقم 27 لكن التاريخ هو 


سئة 5ه . 


(لوحة رقم *517) 
مثل رقم 1 








(لوحة رقم 54) 
مكل رقم 7" لكن التاريخ هو 


ستة 6169 ها. 





(لوحة رقم 15) 
وجه ظهر 
مثل رقم 14 هامش خمارجي : 

يسم الله الرحمن الرحيم ضرب 
هذا الديئر بمصر سئة ست 
وثلاثين وخمسمائة . 
هامش داخلي : أبو الميمون 
الحافظ لدين الله أمير المؤمنين . 
مركر : 

الإمام عبد المجيد 





(لرحة رقم 11) 
مغل رقم 54 لكن التاريخ هو 


سنة 016 ه. 


(لوحة رقم 11) 
مشل رقم 80> لكن التاريخ هو 


سئة 584١‏ ه. 
(لوحة رقم 14) 
وجه : ظهر 
هامش : محمد رسول الله أرسله هامش: يسم الله الرحعن 
5 بالحهدى ودين الحق ليظهره الرحيم ضرب هذا الديئر 
عه عل الدين كله ولو كره بالإسكتدرية سئة خس 
المشركون . مركز: وأربعين وخخسمالثة . 
عل مركز: 
لا إلّه إلا الله عبد الله ووليه 
وحده لا شريك إسماعيل أبو الإمام الظافر بآمر 
له محمد رسول الله الله أمير المؤمتين 
عل ولي اله 
غاية 
(لوحة رقم 59) 
وجه ظهر 
هامش نخارجي : هامش خارجي : 
ودين الحق ليظهره على هذا الديئر بالمعزية القاهرة 
الدين كله ولو كره سنة حمس وستين 
المشركوث. وفسماثة . 
هامش داخلي : هامش داخلي : 
لا إنّه إلا الله محمد رسول الله أبو محمد العاضد لدين الله أمير 
عل ولي الله. المؤمنين . 
مركز: مركز: 
عال الله 
غاية الإمام عبد 
(لوحة رقم )7١‏ 
وجه ظهر 
هامش : محمد رسول الله أرسله هامش: بسمالله الرحمن 
بالهدى ودين الحق ليظهره الرحيم ضرب هذا الديئر 
3 على الدين كله ولو كره بالإسكتدرية سنة إحدى 
كه المشركون . وثمانية وأربعمائة . 
مركز: عي مركز: معد 
لا إِلّه إلا الله عبد الله ووليّه 
ول الله أمير المؤمئين 
عال 
رلوحة رقم 0١‏ 


عثل رقم 754 لكن التاريخ هو 


سنة *567 هل , 








(لوحة رقم ع 


وحجه 

هامش خارحي : 

محمد رسول الله أرسله بافدى 
ودين الحق ليظهره عل 
الدين كله ولو كره 
المشركوك. 

هامش داخل: 

لا اله إل الله محمد رسول الله 


عل خير صفوة الله , 


ته 5323 لت 


(لوحة رقم 75) 
مغل رقم 1 لكن التاريخ هو 


سنة هلع ها . 


(لوحة رقم ديه 
مثل رقم 5د لكن التاريخ هو 


سلة 531١‏ ه 


08 


هامش تحارجي . 

بسم الله ضرب هذ الديئر بمصر 
سنة ثلاث وسبعسن 
وثلاثمائة . 

هامش داخلى : 

عبد الله ووليّه الإمام العزيز بالله 
أمير المؤمتين. 


0 


(ب)2 بيان لوحات الفنون 





(لوحة رقم 9/5): صحن من الخزف ذي البريق المعدني: مصر القرن (854ه/١1م)‏ ممحفوظ 
بمتحف كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة. رقم السجل )١97١(‏ . 


فض 





و 





١ 
الإ‎ / 


ارا 


/ 
11 





حة وقم:94): كسرة من الخزف ذي البريق المعدني : مصر القرن  5(‏ هه / ١51-١1م)‏ عن : 





لوحة رقم :)8١‏ من الخزف ذي البريق المعدني : مصر القرن  5(‏ هه / ٠١‏ -١١م)‏ عن : 
6< .21 .أك .وو ,ز.فياد ععاعسظ 


يض 




















فب 


(لوحة 


رقم 








7 فل‎ ٠ 0 


ا 


١‏ ٍ ا مل ا الك 
بل 





1م 








١ 









0 011 1 








1 
1 
0 
١‏ 
| أي 
!1 0 
3 
ل 
الى ” 


0 ١ 1: ْ / 3 
1 ١ رادا ا‎ 


بمتجف الكويت الوطني عن : 


ا 


ا 





١ 


1 


هه 


(0 


الوحة رقم 
محفوظ 
الوطنيى ص 5 . 


بمتحف 


ن من ! 
بت 


دي 


الوطني عن 


' 


بى 





ب 
3 


رلين 


مسر ! 
84. الْمَنٌ ال 


ن (5 
سلامى 


5331 
-- 


1١١ 
فى متحف‎ 


1 





اتيحةة 


> 


د ه/ 





ا 





١ مدحفو‎ 


2-1 


0 


اا 


(لوحة 


رقم اندم 


كبية 


من 


ف ذى 


ا 


القرده 


-5( 


2غ # 


عد 


9 


أ 


0 





















(لوحة رقم ©86): كسرة من المخزف ذي البريق المعدتي : مصر القرن  5(‏ مه / ٠١‏ ١1م)‏ عن : 
4 4 غ1 21 , بكرعامط عروددوالةا . وعلأي8 





ارلا 





ل 


م 


كليه 


“ثار م لجامعة 


ا 


جر 


ع 





شم 


م / 


ال" 
5 


١ 


/ 


18 
31 


(١ 





م5 


صحن من 


ل بفرتسا 


ف دى 
عن 


ااا . 1غ 


ىف 


| 4 


)6) ممععقا8 


(.15) متاجاععن.>]آ 


) 


حجة ركم 


24 


بق المعدني 


ا 


3 


(7 ه ١١/‏ م) كانت في 


"7 اا 
ا 


ا 
١١‏ ا 





تن 


(لوحه رقم ٠‏ 


1 


3 : صحن 
.1 


َ 


- 
6 ظّ 
4 1 
5 5 
حر 36 
م نا 
ل 


المعدني 


ص ال 


- 


2393 


)م15-١١/ه1١‎ 








0 03 4 0 / 





١ 
الملل‎ 


4 


للك 


1 
/ 
5 


(١ 


1 0 الل 
اللذال 0 


0 
1 


١ 00 


0 
0 ا 0 








1 


0 


غ؛ صشحة 





اليمحت سو ” 


0) 
31 


اث 


06 


من 


مي 


/ 


تارقم 




















ا 


سن 


6 


ل 


ابيع 0 
-جامعة 


ل 


قعخار الج 
ار 


0-5 
ص 


و 


المطلى 
“اله 


. بدا 
154 . 


العصير الفاطمي 


تيمم 


5-6 


1 


مسفوط 


بجس م ح كب 





ار 


58 


(لوحه ركم 


اا 


11 


طٍِ 


0050 
المن الاسلامى بالقا 


17 
ا‎ ! "1 
١ ١ 


ل 


| آل 0 


ل و 


١ 1 


١١ 


0 


قذر 5 
: هره 


فخا 


- 
* 


را 


لفيوم 
1 








المطلى 
د 105 


1 
١ “اران‎ 
0 


دا 


مهيمر 
ع2 طررع [كن آب18 


ل 


0 
ا 
١‏ 1 ليسلا 


ّ ا 

2 

2 1 
سس 

كي عدر 

3 ا 

ا 

4 سة : 20 ١‏ 
"سيد 

2 





متشو 


ظْ 


4 


كن 


)م١١؟/ه‎ 


2 


حة رقم 


06 


لحن ا 
حن 


5 


لكّؤوس 
13ج 


مجحاجية 
رخالكآ دو 


المعر 
ل أكتطتتك1 


با 
16 


1 


و 


سم كو 
01011017 


نا علء ناي 


1 


/ 


/ 


/ 


ا 


١ 
ك0‎ 
9 ا‎ 


كل 








(لوحة رقم 85) : إبريق من البللور الصخري . مصر القرن (ه ه ١١/‏ م) محفوظ بمتحف اللوقر 


بباريس عن : معطح !ا ممعل كلاح معقاعط 42 نص كماع]ك لمن ععمدا0 عطعنتامع !1 أمعاخلاة , سسم ا 
. 65 . '1'. ]] لصحظ مع)5) 


ل 





(لوحة رقم 9317) : قنينة من البللور الصخري . مصر القرن (82ه/١١‏ م) عن : 





50 





نض 


دعلا 





فصر المَرد )3 ه /؟١‏ م كاك 
“1 شاك .مه معان[ عمق عاعنحات 
1 





رة ه.أ 


صغير من الذهب . مصر القرن (ه ه ١١/‏ م) محفوظ 


١ 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا - المصادر والمراجع العر بية 


- إيرأهيم أحمد العدوي (دكتور) : 
الدولة الإسلامية وأمبراطورية الروم . 
الطبعة الثانية ‏ مكتبة الإنجلو المصرية ‏ القاهرة /114 . 


إبراهيم علي طرخان (دكتور): 
الماجستير . كلية الآداب جامعة القاهرة 584 14 . 
* إمبراطورية عانة الإإسلامية ‏ 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة 191/٠‏ . 


- ابن الآثير : 
الكامل في التاريخ ج لا تعليق عبد الوهاب النجار دار الطياعة المصرية مصر "اها ه . 
جاه اشنكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر 15549 م. 


- أحمد تيمور (باشا) : 

المهندسون في العصر الإسلامي القاهرة 6م. 
- أحمد حمدي وآخرون : 

دليل معرض الفن الإسلامي في مصرء القاهرة 18976. 
أحمد عبد الرازق (دكتور) : 


* دراسات في المصادر المملوكية المبكرة ‏ القاهرة 191/58 . 
* اليذل والبرطلة في عصر سلاطين المماليك ‏ الهيئة.العامة للكتاب القاهرة 191/4 .. 


إن ارا 


أحمد عزت عبد الكريم (دكتور) : 
مقال يكتاب الأرض والفلاح في مصر على مر العصور ‏ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية - 
القاهرة 191/5 . 
أحمد فخري (دكتور) : 
مصر الفرعونية : 
الطبعة الثالثة ‏ الإنجلو المصرية ‏ القاهرة 191/١‏ . 
أحمد فكري (دكتور) : 
مساجد القاهرة ومدارسها. ج ١‏ القاهرة  .١956‏ ج ؟ القاهرة 1956 . 
أحمد مختار العيادي (دكتور) : 
في التاريخ العباسى والفاطمي - الإإسكندرية 187 . 
ابن أبي أصيبعة : 
عيوت الأنياء فى طبقات الأطباء . 
شرح وتحقيق : د. رخا نزار رخا بيروت 19415 . 
أمين سامى ياشأ: 
تقويم النيل .. الجزء الأول . المطبعة الأميرية. القاهرة 5 1ه / 1515م. 
الأب إنستاس الكرملي : 
العقود العربية وعلم النميّات ‏ مطبعة الياس الحديثة ‏ القاهرة ١15*8‏ م . 
- انصاف رياض موسى عبد الهادي: 
الحالة الاقتصادية والمظاهر الاجتماعية في مصر في العصر الفاطمي الثاني . رسالة ماجستير 
ممخطوطة _ كلية الآداب ‏ جامعة المنيا- ١9/8٠5‏ . 
- ابن إياس : 
بدائع الزهور في وقائع الدهور ‏ الجزء الأول القاهرة 171١‏ ه . 


أيمن فوّاد سيد : 
مستخرج من حوليات إسلامية ‏ المجلد ١17‏ المعهد الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة 191/05١‏ . 
تطور النظرة الواحدية إلى التاريخ . ترجمة : محمد مستتجير مصطفى . القاهرة 2.18 


ك523 


- ابن تغري بردي : 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 1 الأجزاء : أده طبع دار الكتب. 
- قو ينبي (أرنولد) : 
مختصر دراسة التاريخ . 
ترجمة : قؤّاد محمد شبل ج ١‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.-للقاهرة ١95‏ 8 
الحسية في الإمتلام. المطبعة السلفية ‏ القاهرة ١4٠٠‏ ه . 
جاردنر (الن) : 
مصر الفراعنة . 
ترجمة : د. نجيب ميخائيل إبراهيم ‏ مراجعة : د عبد المنعم أبو بكر. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب “183/7 . 
- جرابار (أوليج) : 
الفنون العالمية والمحلية في الإسلام (موضوع الفن في العصر الفاطمي) أبحاث الندوة الدولية 
لتاريخ القاهرة (مارس - أيريل )١154‏ الجزء الأول مطبعة دار الكتب 19417١‏ 
-جمال الدين الشيال (دكتور) : 
مجموعة الوثائق القاطمية - المحجلد الأول وثائق الخلافة وولاية العهد الوزارة - الجمعية 
المصرية للدراسات التاريسخية القاهرة ١940/‏ . 
* تاريخ مدينة الاسكندرية في العصر الإسلامي . دار المعارف ‏ القاهرة ١451/‏ م . 
-جمال حمدانت (دكتور) : 
* دراسات فى العالم العربي . دار النهضة المصرية .١946/‏ 
:* شخصية مصر دراسة فى-عبقرية المكان ‏ الجزء الأول عالم الكتب ‏ القاهرة. ٠198م‏ . 
-جمال محمد محزر (دكتور) : 
* الخزف الفاطمي ذو البريق المعدنيء في مجموعة الدكتور علي إبراهيم باشا مستخرج من 
معجلة كلية الآداب ‏ المسجلد السابع ‏ يوليو سنة 14 . 
* منازل الفسطاط كما تكشف عنها حقائر الفسطاط . 
أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة (مارس - أبريل )١1474‏ مطيعة دار الكتب ‏ 
القاهرة */ا9١‏ . 
جنكينز (مارلين) : 
المن الإإسلامي في متحف الكويت الوطنئ (مجموعة الصياح) لندن”1887:. 


ينض 


آأين الجوزي: 
1 لمنتنظم في تاريخ الملوك والآمم . 
الأجزاء: (لاء» )٠١‏ مطيعة دارة المعارف العثماتية بعاصمة حيدرأباد. الدكن (7658١اه)‏ . 
الأجزاء : إلى 4) (1769). 
حسن إيراهيم حسن (دكتور) : 
الفاطميون فى مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص . المطبعة الأميرية بالقاهرة 143757 . 
حسن إبراهيم حسن (وآاخرون) : 
المجمل فى التاريخ المصري . القاهرة .١951‏ 
حسن الباشا (دكتور) : 
* القنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية ج ١‏ القاهرة ١9456‏ . 
* فنون التصوير الإسلامي في مصر. جح ١‏ القاهرة “لا/ل85)1١‏ 1 
د الآلقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثان. حّ ١‏ القاهرة 138 2 
* مدخل إلى الآثار الإسلامية. ج ١‏ القاهرة 191/4 . 
حسن الياشا (واخرون): 
القاهرة تاريخها ‏ فنونها ‏ أثارها. القاهرة 191/٠‏ . 
ب حسن -حبشي : 
الحرب الصليبية الأولى . دار الفكر العربي ‏ القاهرة /1 198 . 
حسن حستى عبد الوهاب : 
ورقات عن الحضارة العربية بأفريقيا التونسية. ج ١‏ مكتية المنار تونس 1955. 
حسن سليمان محمود: 
الصليحيوت فى اليمن وعلاقتهم بالفاطميين فى مصر. رسالة دكتوراه ‏ كلية الآداب ‏ جامعة 
القاهرة .١942015‏ 
حسن عيد الوهاب 
تاريخ المساجد الأثرية : -جزءان . القاهرة 1545 . 
أبن خلكان ٠:‏ 
وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. الجزء الآول. مكتبة 
النهضة المصرية ١85/8‏ . 
- أن دقماق : 
الانتصار لواسطة عقد الآمصار. الجزء الرايع» المطبعة الأميرية» ببولاق ٠9‏ ١ه‏ . 


وان 


- ديمائد (م. س ): 
الفنونت الإسلاهية . تر.جمة : أحمد محمل عيسى , القاهرة 814 . 
الذهيى : 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام . دار الكتب المصرية. رقم 57 تاريخ . 
- راشد اليراوي (دكتور) : 
* حالة مصر الفاطمية في عهد الفاطميين ‏ مكتبة النهضة المصرية .١195/8‏ 
- رمزي زكي (دكتور) : 
مشكلة التضخم في مصر. الهيئة العامة للكتاب ٠8م94١.‏ 
أبن ال بير: 
كتاب اللخائر والعحفف . تحقيق د. محمد حميد الله :. الكويت 14694. 
رركي محمد حسن (دكتور) : 
* كنوز الفاطميين . القاهرة 9:3 (:.. 
* فنونت الإإسلام . القاهرة 1954 . 
* أطلس الفنون, الزخرفية والتصاوير الإسلامية القاهرة +:116.. 
أبن الزيات : 
الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة . بغداد ه/191 . 
سعاد ماهر محمد (دكتورة) : 
* محافظات الجمهورية العربية المتحدة واثارها الباقية في العصر الإسلامي ‏ المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية . القاهرة 1955. 
* مساجد مصر وأولياؤها الصالحون. ج ١‏ القاهرة 191/١‏ . 
* أثر الفنوت الك لتشكيلية الوطنية القديمة على فنن القاهرة في العصر الفاطمي , ضمن أببحاث 
الندوة الذدولية لتاريخ القاهرة (مارس - أبريل 8)). 
الجزء الثاني دار الكتب ١91/1١‏ . 
ابن سعيد الأندلسي : 
المغرب في حلي المغرب . تحقيق : 5 زكي محمد محسن واخرون. الجزء الأول - من القسم 
الخاص بمصر . مطبعة جامعة فؤاد الآول ١1167‏ . 
- سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور) : 
شخصية الدولة الفاطمية في الحركة الصليبية . 
أ - لمحلة التاريخية المصرية ١-‏ لمجلد السادس عشر القاهرة 28284 . 


لض 


السيد الباز العريني (دكتور) : 
الحسبة والمحتسبون في مصر. 
المجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد الثالث. العدد الثاني . أكتوير 1565٠‏ . 
- السيد عيد العزيز سالم (دكتور): 
تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي . الإسكندرية 194815. 
- السيد عبد العريز سالم وأحمد مختار العبادي : 
تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام . بيروت 191/7 . 
سيدة إسماعيل الكاشف (دكتورة) : 
* مصر فى عصر اللإاخحشيديين . الطبعة الثانية . دار النهضة العربية ‏ القاهرة ١91/٠‏ . 
* الأرض والفلاح في مصر الإسلامية: ضمن كتاب الأرض والفلاح في مصر على مر العصور. 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 181/5 . 
* مصر في عصر الولاة. الآلف كتاب ١‏ القاهرة بدون تاريخ . 


- السيوطي : 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. ج 7 المطبعة الشرفية ‏ القاهرة /ا59 ١17‏ ه . 
- أبو شامة : 


الروضتين في أسخحبار الدولتين. جزءان. مطبعة وادي النيل . القاهرة ,١71/‏ الثاني مم7١‏ . 


- أبو صالح الأرمني : 
تاريخ الشيخ بي صالح الأرمني . المطبعة المدرسية بأكسفورد 06م . 
- صلاح الدين البحيري (دكتور) : 
* نحو منهج تحليلي وإنساني في دراسة الإركيولوجيا. المجلة العربية للعلوم الإنسانية. العدد 
الرايع ‏ المجلد الأول. الكويت .198١‏ 
* عالمية الحضارة الإسلامية ومظاهرها فى الفنون. 
حوليات كلية الآداب ‏ جامعة الكويت ‏ الحولية الثالئة ١985‏ . 
- صلاح الدين خودايخش : 
حضارة الإسلام. 
ترجمة : علي حسن الخربوطلي. بيروت .1917/١‏ 


صبحي لبيب : 
التجارة الكارمية وتجارة مصرفي العصور الوسطى . 
المجلة التاريخية المصرية. المجلد الرابع . العذد الثانى . مايو سنة ١9617‏ , 


5٠ 


- أبن الصير في : 
الإشارة إلى من نال الوزارة. تحقيق : عبد الله مخلص . 
مجلة المعهد العلمى الفرنسي للآثار الشرقية ‏ المجلد 7١0‏ القاهرة 57# .1١9‏ 
- ابن العبري : 
مختصر تاريخ الدول. بيروت ٠*1891م.‏ 
- عطية أحمد محمود القوصي (دكتور) : 
تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العياسية . 05 هد . 
رسالة دكتوراه ‏ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ١691/7‏ مع. 


عطية مصطفى مشرفة (دكتور) : 
نظم الحكم بمصر في عصر الفاطميين ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة ١15+‏ . 
- عبد الرحمن زكي (دكتور): 


* القاهرة تاريخها وآثارها من جوهر القائد إلى الجبرتي المؤرخ . القاهرة 1977 . 
* الأزهر وما حوله من الآثار. القاهرة ١91/٠‏ . 
* قلعة صلاح الدين وما حولها من الآثار. القاهرة 1917/17 . 
- عبد الرحمن فهمي محمد (دكتور) : 
* مجموعة النقود العربية وعلم النميّات (فجر السكة العربية) طبع دار الكتب ١9586‏ . 
* إضافات -جديدة فى مسكوكات الفاطميين : 
مستخرج من مجلة المجمع العلمي المصري ‏ المجلد 1ه موسم .1917/1/1410/١‏ 
#* النقود العربية ماضيها وحاضرها. 
المكتبة الثقافية ١١‏ . القاهرة 1955. 
عبد العزيز الدوري (دكتور) : 
مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي . 
دار الطليعة. بيروت 14594. 
- عبد العزيز صالح (دكتور) : 
* الشرق الأآدنى القديم ‏ الجزء الأول. مصر والعراق. الطبعة الثانية. الأنجلو المصرية 1١90177‏ 
* الآرض والفلاح في مصر الفرعونية: مقالة بكتاب الأرض والفلاح على مر العصور. المجلة 
المصرية للدراسات التاريخية 1941/5 . 


عبد المئعم ماجد (دكتور) : 
* السجلات المستنصرية. دار الفكر العربي ‏ القاهرة 6 146 . 


١ 


* الحاكم بأمر الله الخليفة المقترى عليه . الأنجلو المصرية 1154 . 
* ظهور نحلافة الما طميير: وسقوطها في مصير . دار المعارف بالإسكتدرية ١135548‏ . 
* نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر. الجرّء الأول الطبعة الثانية الآنجلو المصرية ‏ 1919/7 . 
* امرأة مصرية تتزعم مظاهرة في عهد الخليفة المستنصر يالله الفاطمي : المجلة التاريخية 
المصرية. المجلد 5؟ القاهرة لال91١‏ . 
تحفة الناظرين فيمن ولَّى مصر من الولاة والسلاطين 190177 . 
- عبد المنعم رسلان (دكتور) : 
الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا. 
دار تهامة ‏ السعودية هلوا . 
- علي بن -حسين السليماني : 
العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك. القاهرة 181/7 م 
ب ابن العماد الحنبلى : 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . 
لجا 5 مكتية القدس . القاهرة ها ها . 
- عمر رضا كحالة : 
معجم قبائل العرب القديمة والحديئة : 
أجزاء . دمشق 18594.. 
- عمر طوسوث: 
كتاب مالية مصر فى عهد الفراعنة إلى الآن. 
الإإسكندرية .191"١‏ 
أبو الفدا : 
البداية والنهاية. الجزء الحادي عشر والثانى عشر. 
- فرانكفورت (هتري): 
فجر الحضارة في الشرق الأدنى . ترجمة : ميدخائيل خوري . بيروت .١956‏ 
فريد شافعي (دكتور) : 
* العمارة العربية في مصر الإسلامية ‏ المجلد الأول : عصر الولاة. القاهرة 61 . 
* مميزات الأخشاب المزخرفة في الطرازين العباسي والفاطمي في مصر ‏ مبجلة كلية الآداب ‏ 


دنلا 


جامعة القاهرة ‏ المجلد السادس عشر. الجزء الآول 5 ه184 . 
- فهمي هويدي : 
الإإسلام في الصين . عالم المعرفة. العدد 7:ة. الكويت .148١‏ 
- فييمت (-جاستون) : 
ف المراسلات في مصر في العصور الوسطى ترجمة محمد وهبي . 
الشاهرة مدينة للفن والتجارة. ترجمة : مصطفى العبادي . بيروت 1458 . 
قاسم عبده قاسنم (دكتور) : 
اليهود في مصر منل الفتح العربي ختى الغو العثماني . بيروت *198. 
ذيل تاريخ دمشق . 
مطيعة الاباء اليسوعيين . بيروت *.19*٠‏ * 
القلقشندي : 
7 الأعشى فى صناعة الإنشا. 
الجزء الآول. طبع دار الكتب ١977‏ الجزء الثالث والرايع . 
المطبعة الأميرية بالقاهرة ١9 ١5‏ الجزء الثامن دار الكتب 1816. 
كمال الذين سامح (دكتور) : 
العمارة الإإسلامية فى مصر. القاهرة */191م. 


لومبار (موريس): 
الأسس التنقدية للسيادة الاقتصادية ‏ الذهب الإسلامي مئذ القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 
الميللادي . 


التاريسخية. القاهرة 19715١‏ . 


- لويس (أرشيبالد) : 

القوى البحرية والتجارية قى حوض البحر المتوسط 6٠ ٠*(‏ ١٠١١١م)‏ 

ترجمة: أحمد محمد عيسى . مراجعة: محمد شفيق غريال . مكتبة النهضة المصرية ١1947٠‏ . 
ليتبول (ستائلي) : 

سيرة القاهرة 

ترحمة : حسن إبراهيم حسن واخرون. النهضة المصرية .1165٠‏ 


ليرا 


متز (ادم) : 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري . 
- ممحسن خليل : 
كو الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي . بغداد 7م9١‏ . 
محمد حمدي المتناوي (دكتور) : 
* نهر النيل فى المكتبة العربية. القاهرة ١975‏ . 
* الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي . دار المعارف يمصر ١191/١٠‏ . 
محمد جمال الدين سرور (دكتور) : 
؟*د التفوذ الفاطمى في جزيرة العرب . دار الفكر العربي . القاهرة .١946٠‏ 
* التفود الفاطمى فى بلاد الشام والعراق ‏ الطيعة الثانية . دار الفكر العربي . القاهرة ١9669‏ . 
* سياسة الفاطميين الخاريجية . دار الفكر العربي ‏ القاهرة 19517 . 
* الدولة الفاطمية فى مصر سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة فى عهذها. دار الفكر 
العربي . القاهرة و1 . 
مححمف عبد الله عئان : 
مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية . الطبعة الثانية . مكتبة الخانجي بالقاهرة 628 . 
محمد عبد العزيز مرزوق (دكتور) : 
محمد عبده الحجحاجى : 
قوص في التاريخ الإسلامي القاهرة .١9485‏ 
- محمد علي الفرا (دكتور) : 
مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي . 
سلسلة عالم المعرفة. العدد ١؟‏ الكويت 1919/6. 
- معحمذ عوص محمد : 
نهر النيل . الطبعة الرابعة. القأهرة 1465 . 
محمد الغزالي : 
تحفة الخليل في أخبار مصر والنيل . 


مخطوطة مصورة بمعهد المخطوطات العربية. رقم ."1١١‏ ونسخة بمكتبة جامع الشيخ إبراهيم 


- محمد أبو الفرج العشي : 
مصرء القاهرة على النقود العربية الإسلامية . 
ضمن أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة. (مارس - أبريل 15759)» القاهرة 191/1 , 
محمد مصطفى (دكتور) : 
متحف الفن الإسلامي . (دليل موجر). القاهرة 141/6 . 
- متحمود إبراهيم حسين : 
* التصوير الإسلامي في مصر في العصر الفاطمي على الورق والجدران والخزف والعاج . رسالة 
ماجستير. كلية الآثار جامعة القاهرة ه/ا9١‏ . 
## أعلام المصورين المسلمين وأشهر أعمالهم الفنية .. مكتية نهضة الشرق 14817 . 
- محمود عكوش : 
تاريخ ووصف الجامع الطولوني , القاهرة ١94:03/‏ .. 
المسبحي : 
أخبار مصر الجزء الرابع . تحقيق: أيمن فؤاد السيدء تياري بيانكي . المعهد.العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية . القاهرة لال81١‏ . 
- مصطفى العبادي (دكتور) : 
الأرض والقلاح في مصر الرومانية . 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. القاهرة 131/5 . 
- المقريزي: 
* الآوزان والأكيال الشرعية نشره «عقطع1 - 1800 بتطءماىم2 
* المواغظ والاعتبار يذكر المخطط والآثار. -جزءان طبعة -جديدة بالأوفست . مؤسسة الحليي . 
* اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا. 
الجزء الآول . تحقيق : د. جمال الدين الشيال. دار الفكر العربي ١15/8‏ . 
الجزء الثانى : تحقيق: د. محمد حلمى محمد أحمدء القاهرة 197/1. 
الجزء الثالث تحقيق : ع" ميك حلت القاهرة ”1937 . 
* إغاثة الأمة بكشف الغمة. دار الوليد- حمص . 
* شدذور العقود في ذكر النقود. الطبعة الخامسة. تحقيق: محمد السيد علي . بحر العلوم - 
العراق /ل951١‏ . 


ابن متقذ : 
كتاب الاعتيار. تصحيح : ه . تويغ درنبرعٌ . مطبعة بريل ‏ ليد ىما . 


١ 


أين ميسر : 
أخبار مصر. ج 7 تصحيح : هئرى مأسيه . 
: مجلشعة المعهد العلمي الفرنسي . القاأهرة 18 . 
- مورلا بيه (فرانيس) وكوليئز (جوزيف) : 
صتاعة الجوع و(خرافة الندرة) . ترجمة : الحوق شعبيان: 
سلسلة عالم المعرفة . العدد 55. الكويت 19/87. 
مؤلف مجهول: 
إنسان العيون في مشاهير سادس القرون. 
مخطوط بدار الكتب رقم 8 تاريخ تيمور,. 
مؤلف مجهول : 
شرح اللمعة من أخيار المعز لدين الله وتسيير عساكره إلى محصبر. 
ممخطوط بكلية جامعة القاهرة . رقم ؟ 572٠‏ . 
سقر نأمة . ترجمة وتعليق : د. يحيبى الخشاب . القاهرة ه2١‏ . 
- تبيلة محمد أحمد جيرة: 
الماجستير ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الإاسكندرية م١‏ . 
- هتس (فالتر) : 
المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري. ترجمة عن الألمانية: د. كامل 
العسلى . ١‏ 
منشورات الجامعة الأردنية. عمان. ٠/ا91١.‏ 
-- ويلسون (جون) : 
الحضارة المصرية. ترجمة: أحمد فخري 16068 . 


ثانياً: المراجع الأجنبية 
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الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تقديم الأستاذ الدكتور حسن الياشا ا 85 
تمهيد ا ااا اا ا ااا ا ا 0 
المقذمة تعر بو سا وري ا و اب و ب ل و و ا ١١‏ 
الفصل الأول : المجاعات في العصر الفاطمي وأسبابها ا اا 
الفصل الثاني : التتائج السياسية والاجتماعية للمجاعات 02 
الفصل الثالث : النتائج المالية والنقدية للمجاعات ا 
الفصل الرابع : تأثير المجاعات على العمارة والفن 8 000 0 0 ا 
الخاتمة ا م ا 1 
الملاحق ا مقا لوا ال ا ا ا ا 111 
بيان لوحات المسكوكات ا ا توي ا ل الم ال ا 8 
بيات وصور لوحات الفتون توقاي ارول القند ات تبي ددا خض إن ا مك ا ا 117 
قائمة المصادر والمراجع العربية والأجنبية قاع أ دونه 6ق دون بور ا 17944 


حلصن 


